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الحداد على امرأة الختداد 


رد الخط| واتكفر والبذع ٠‏ التي حواها كتاب امرأتنا 


ف الشريعت والمجتمع 
تاليف الفقير الى الكريم الجواد عيدلا مد الصالح بن مراد 
المدرس الحشني من الرتبة الاول 
بالجامع الاعظم وفته الل 
اجازة النظارة العلميج دام حفظها 


الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام عن رسول الله وء 


سنة مع إرعور 


صسح احمد بيرم ٠‏ عمد الطاهر ابن عاشور . مد الطيب بيرم ٠‏ صالح المالق 


جميع الحقوق محفوظة للإؤاف 
ثمن اللسخع عشرون فرنكا 


طبعة اولى 


بالطبعة التونسية - بج سوق البلاط عدد ره بتونس 


وصل الله على سيدنا ومولانا جمد وعلى آله وصحبه وسلم تساليما 

اللبم انا نسالك ان تبدينا الى الصراط المتقيم صراط الذي 
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 

وبعد فقدكان لبر كدتاب في عالم المطبوعات منسوب للمسمى الطاهر الحداد 

في الشريعة والمجتمع » ادعى فيه صاحبه انه بلع درحةكا.لة ف 

العلم والنشريع ولقب نفسه بالمجهد اوكاد 

ونحن لا يمنا ما يستقده ني تقسه وما يلقبها به من كونه ملكا عظيما اوانسانا كاملا 
أو عالما ششرعيا أو فيلسوفا روحيا او شيطانا رجيما فقد جرى مله وامثاله كثيرون 
حوادث كبذ وادعوا دعاوي حكثيرة لكنهم ام يقيموا على ذلك 
قيل لبعضوم 

والدعاوي مالم تقيموا علييا © بينات ابناؤها ادعياء 

وقد حدث ان بعض الملوك دخل لمستشفى المجانين فظهر له احدهم على غاية 
من كمال العقل وادتكى له المجتون من المعاملة السيئة الني يلاقيبا في ذلك المكان 
الرهيب والحياة المرة التي يقاسيها . فما كان من الملك بعد ان اجرى عليه اختبارا دقيا 
ثبت به عتدوانه ليس عحنونا الا ان قرر اخر!حه معه وبينماكانا يجتازان الدهليز الى 
الباب اذا ييما سمعا احد المجانين يصرخ ويقول : اني رسول الله اليكم ققفال ذلك 
المجنون المصاحب للمالك اسمعت ما يقول ؟ قال أئلك : نعم» قال المجنون : وعزقي 
وجلالي ما ارسلته لاحد من البشر فعلم املك حقيقة حاله وان غيرة من المج 
وان ادعى الرسالة فصاحبه قد ادعى الالوهية 


انضت علييم ين 


انف 


اذا لاغرابة قي ادعاء الحداد كونه عانا بالشريعة او كونه قبلسوقا اجتماعيا أو 
وصف نفسه بصفة من الصفات العظيمة والالقاب الفخيمة ققد حدث له ما تقتضيه 
( بشريته ) فان (البشر ) عرضة ككل رزية كما |نهم عرضة ككل فطيلة ومزية 

بيد ان رزية العقل من اعظمها وصاحبا احوج النلى للشفقة وال رحمة يدل لذلك 
الحديث المثنور من انه ( مر برسول الله صلى الله عليه وسام رجل فقال رجل 
با رسول الله هذا مجنون فاقبل عليه وقال اقلت عنو 
وككن هذا مصاب ) 

لقدكان يرون علينا الخطب لو بتي الحداد مخفيا لاحتقاده في تفسه او انه اقاصى 
على ببض اصحابه وخاصته وادعى بينهم ! شاه وصدقوة قي ذلك واكرموة أو رفعوة 
فوق اعناقهم وطافوا بهفي كسر يبوتهم فرحين مبتبشرين فانه لابيمنامن ذلك شيء 
ولا نلفت نظرنا البهم سواءكانوا «صيبين اومخطئين مبتدين او ضالين انالا تريد 
اشاعة الفاحثة بين المسليين 

اما وابى الحداد الا ان يرز لليجتمع مشررا لنقيصته مظبر| ما في حقيثه فانه تجب 
المفاومة والببان حتى يرتدع ويعرف قيمة نفسه ويتزها منزلتها على انه لوكان الادر 
مقصورا على النوئسي الذي مرن نفسه على تحمل المكاره واستقيال الشدائد بصدر 
رحب لوجدئا بعض العذر قي الاعراض عما قاله الحداد ومررن مر الكرام وقلنا سلاما 

كن ا 
العلم والفلسفة الاجتماعية قماذا يقولون عنا اذا لم نتصد لدحض مافيه ولم 
جَاء فيه من الخطإ الملا 

لقد فضحنا الحداد بين الأمم الاسلامية بما جاء في كتتابه من الخلط والخبط وما 
اقاءه من البراهين على اليل العظيم الذي كاد ان يتتخطاد الى عموم الشعب لولا ان 
التونمي اعلن ؛ 
أنه فحنا فضيحة كبرى وتجرأ على شعب كامل بل امة اسلامبة عظمى 
بوشعه حكتاب ٠‏ امرأننا في الشريعة والجتمع » ولو عوض عنوانه إفضيحتنا في 


إن ان المجنون المقيم على المعصية 


كتابه حدود بلادنا وتلقفته ايد آخر وسبرته عقول ا 


اءنه منه ومن كتابه 


00 


القلنا اصاب الحداد وامنا شر مطرقته الصليبية الشكل كما أمنا شس 
نار حبله المتوقدة وغاطاته المتكررة المتعددة 

كتب الله على بعض الاتفس ان لا تخرج من الدنيا حتى نسي 
ما فمله الحداد فان المسليين الذين هذبوه وعايوة ابى الا إن ب 
والاقتراء عليهم وهم با ذانهم يسمعون وباعينهم ناظرون 

بل انه تجاوز ذلك إلى <واصه واحبابه فاوقمم معه فى الخطإ الفاحش وقضحهم 
ضيف الاباعد لانه لما الف كتابه تلقوة بتصفيق الاستحسان وهم لا يعلبون ما فيه 
واو نظروه نظرة بسيطة لفروا منه فرار السليم من الاجرب والصحيح من المجذوم 

نعم ان الحكم الجازم وبيان ما فيه من الخط! يحتاج الى معرفة خساصة 
وزمن مناسب لكن من القضايا والاحكام الموجودة فيه والانقال التي احتدوى عليا 
آلكتاب .ما يدرك خلاها بسطاء العقول وصبية المدارس باول نظرة ويقول مطالعها ان 
في ذلك لعبرة 

اجل عبرة واي عبرة دموع سائلة واعين ملتببة متقرحة وروح بلغت التراق من 
هائه احالة الني وصففناها والملمة التي الت بناورددوها في الخارج بعد ان رددثاها 


ن احسناليها وهذا 


ابلهم بتكران الجميل 


عيون تكي على وطئية ضائعة ودين غريب بين اهله يشوروت عليه حربا 
شروسا ويضربونه من خلف ظلما وعسفا من غين قهم لحقيقنه ولا ادراكككنبه 
ان عجبنا باانسبة لاصدقائه يضعف كثيرا اذا علهنا | نكارثته تئاولت من لا علاقة 
هم بالاسلام وءن لا يدرك لقيمته العظيمة معنى حتى بحث في موضوع كنتابه عن 
غير عام وولج السألة من غير بابها والقى تفسه علبها من حالق واضطس المسابون 
الى رد خطثه بما يقتضبه الاسلام ..ن الادب والمكارمة عليا منهم بانه مغرور وانسه 
اعطى نظر ينه من غير معرفة لحقيقة الحال ولا فهم للبوضوع بل ان بعضهم تجاوذ 
ذلك الى ادخال المأ لة في السياسة وجعلها عدة له في القضاء على التونسي ومعاملته 
بالاستتقاص والتحقير بالرغم عن كونه مسلما وله تاريخ عد ن يديه اعظم 
الانفس. خانعة خاضعة 

نعم أن مصيبة ذلك الكتاب شمات عضرتها تموم اهل البلاد لا فرق في ذلك بين 


60 


السلبين وغيرهم واذا نظرنا الى بعض ابنائنا التونسين الذين <دعبم الحداد بتظاهرة 
بمظور العلهاء والثولفين وتسرعهم لتصديقه في دعواة ورضاهم عما حواه كنا تنتالم 


نفوسنا وتكاد ان تفارقنا ارواحنا اسقا وحزنا على التونسبي الذي اخذ يجازف 


ببقية مدخرانه وءاخر جوهرة نفيسه في حقيرة حياته وهي الدين الذي بضعفه نزلنا 
الى الحضيض وبنيذه لاقدر الله نذهب إلى عالم الابدية وننقرض من عالم الوجود 
غير ماسوف عليئا تاركين وراءنا العار ه.زودين بالازدراء والاحتقار 

انا لا اريد ان اتكلم الآن على الدين الاسلامي وما فيه من الفضائل وما جاد به 
على العالم من المفاخر لان ذلك يطول شرحه وليس من موضوعى البحث فيه وانما 
يمني ان انبه ابناءنا المخدوعين بالسراب الى ان القرآن واطديث هما زبد المكمة 
وخلاصسة قوانين المسران وان ال لم يأس بنشرهما يين سائى طبفسات الامة إلا 
ليتتدبروا حككمهما وبأتمروا بامرهما وتحن يما حتاجون الى كمالات الاسلام لني 
نت سببا في رقي العالم وفي تاريخه اعظم شاهد على ذلك 
القبيح ان تتبد تلك الحكم الدانية قطوفها ر نصرف اوقاتنا كلما 
أ وجلها في مطالعة روايات ( اميل زولا ) و( بول برحيا) اونحنى رؤسنا اكبارا واعجايا 
بنظريات ( ربوا ) في الفلسفة وامثاله مع ما عندنا من الاسرار في كتابنا الذي لا تفنى 
حكمه وبدائعه ولو صرف علاء العالمكله اعمارهم فيذلك 

ورحم اله مولانا عمد علي قيما تقله عنه نوه مولانا شوكت على لي الزعيم الحددي 
في خطابه فائه بعد ان ذكر له عدة فضائل وكمالات قال: ( ولكن كل هذا الذي 
أكنه لك لم يكن فيئا مذكوذا في جاب مزية واحدكانت من احسن مزاياة رحمه 
اله فكان ذا عقيدة ثابئة :تاخص بكلمته انوكان يرددها وهي ٠‏ لاشيء قي الدنيا 
خمس من القرآان الكريم » حتى اندكان يقول بعد عودتنه من 1 
ما قرأه من شعر وثثر وادب لا يساوي حرفا من حروف القرآن ) ثم قال (وانا 
اعتقد ان كل ما يحتاج اليه البشر من دروس الحكمة والخير يجده في القرآن لي 
0 


كه 


هذه الحقيقة هي التي فتحت العالم ودانت يسبها الامم المليمة للاسلام وطأطأت 
راسها امامه مسحورة بببائه وجلاله 

أن تونس بل العالم الاسلامي كله محتاج لى تموحيد افكار ابنائه والبير بهم يف 
صميد وا<د فانشتفل جيعا بما ييؤلف يننا ولنتضلع في الكتاب والسئة والتاريخ 
الاسلامي ولننزع حزازات انفسنا التي بذرها فينا النتفمون بخلافنا وللتماك بدينا 
القويم واذيال رسوله الكريم عليه اقضل الصلوات وازكى التسليم فائه الا سبيل للنعجاح 
سوى ذلك ولالارقي غير ماهنالك نصيحة يسديهااب شفوق واخ ودود والله يدي 
هن يشاء الى سواء السبيل والعاقبة الهتقيين 

كاية ختصرة عن تأليف الطاهر الحداد 
الفرض الحقيتي من تاليف الكتاب هدم اركان الدين الاسلامي لا الدفاع عن 

المراة - يريد ذلك ما جاه في عاخر مقدمته وما صرح به في تعريدة - ليست كتابة 
الحداد اسلامية - ليست كتابة المداد إلحادية - كتابته على طريقة الرهبات لنشر 
ات الم تم الحداد لعلياء الاسلام بتصد الوصول الى استنقاس الدين - 
'ناؤة على الرهبات اتقريب الناى اليهم وتحببهم في المبيحية - استشقاصه الدين 
الاسلامي واحث 00 - استنقاصه لتارييخ اوائلنا النظام - مقصد الحداد من 
تحرير المرأة المزعوم اشاعة الفاحئة هدم الدين - تغزله في المرأة الاروبية - ذمه 
اتربية بئات ال بين بصفة الحياء - لا يحمل تمل الحداد على كاهل امع الزيتونة 

في ارى اول واجب على كتابةكامة مختصرة عن تاليف الهداد قبل البحث 
فيه وتبحليله باثا لتعلم نفسية الولف ومقصدهمن تاليف ٠‏ والطزيقة التي سار عليها 
في تدوينه ‏ حتى يكون الطالع على نمام اللصيرة يما ستكتبه عنه ولايكدون الي 
قن ناما من اه فيه حَصوفا ا لم يجد من الوقت الكاقي ما يحصل به على 
ذلك او اكبر نفسه عن اضاعة ثمين زمانه قيما لا يفيد لاطلاعه على مصادر اقوال 
الكانب واخذه منبا مايكفيه لممرقة تلك الطر بقة في البحث والنظر فيكون قد استقى 
من المنابع وترك الميداول التي ايس لاصحابها ما يصلح إن يطلق عليها مدارك ولا 
افهام حتى في الجملة سوى انهم مقلدون وناقلون وبانون لافكار عاطلة وآراء آفلة 


450 


الفرض الحقيتي من تأليف المداد هدم اركان الدين الاسلامي 
لا الدفاع عن المراة 

ألف الحداد كثابه واظير فيه انه ا للحن امردي اليل كن 
الراة وام يس بها في طريق العلم والجرية وام يمكنها من حظوظها التي قسهها الله 
لبا وجعلبا ماوية فيها الرجل وان ذلك ظلم مله وقساوة لعدم اعتراقه بقيمتبا 
نائيراتها على حياة الشعوب وانه بصفة كوئه ملحا كبيرا ! يرى ان 
سبب الالحطاط المحيق بالتونسى عدم عنايته بالمراة وتشزيلها منزلتها التى تستحقها بها 
لإيخرج برا عن اصول ( دينه الاسلامي ) 0 

هذه نظريته التى يتبادر للانسان من اول وهلة ان إلكناب الحداذي وضع 
وان الؤلف المظيم يداقع علبا 0 

هذا الرماد الذي اراد ان يذره على اعيلنا حتى لا نصر ما يتقصده في كتابه وما 
يخفيه في طي وريقاته 

لوكان حقيقة يدافع عن المراة لما اشتغلنا به كثيرا بل ربما كنا 
بصنيعه الذي جارى فيه الامم الحية وان كنا غير قائلين بذكرته ولا مواققين على 


اليا 


منادبه خصوصا وان التونسي غير مقبل على التاليف في هذا الزمن اذا وجدثا من 
ولو قليلا ٠‏ وييدي رأيه ولو سقيما شجعئلا . وقلنا أن لم يكن في هذا 
الثاليف فائدة سوى تحريك العزائم العمل فانا نفحكره ٠‏ ونحمد الله على ذلك 
حتى ينزع الناس عن انفسهم نوب الخمول ويتقدموا لارشاد امتهم بالنآ ليف المفيدة 
والآراء الصائي 

كن لما تصفح التونبيون حكتابه وجدوا ظاهرء الرحمة وباطنه العذاب ٠‏ بل 
ظاهره خدمة المرأة وباطنه الكيد للدين الاسلامي واهله بتأويلات لا اصل لبافي 


الدين وتشيرات في اصوله تؤدي إلى هدم كيانه وذهاب صرحه العالي المجيد كامس 
الدابى لا قدر لله ٠‏ فذلك هو القصد الحقيقي من كتابه وانه يسعى به لافساد الدين 


وخرابه , 


2) 


وقد صرح بذلك فى آخر مقدمتّه بصفحة ؛ حيث يول ( انف الاصلاح 
الاجتماعي ضروري لنا في عامة وجوة الحياة ) ثم قال ( وماكان انهيار صرحنا الا 
من اوهام اعتقدناها وعادات مبككة وفظيعة حكمناها في رقابنا وهذا ما حدا بي ان 
أضع كتاني هذا عن المراة في الشريعة والمجتمع ) 

وهذا صريح في انه لم يضع كتابه عن المراة وانما وضعه لرد تلك الاوهام القي 
اعتقدناها والمادات اليككة والفطيعة التي حكمناها في رقابنا وما هي في نظر الحداد 
إلا احكام الشريعة 

على انه لم يكتف بذلك التصريح بل أكده بما جاء في اول تمبيده حيث" قال : 
( ام نر بدا من وضع كامة موجزة عن الاسلام وسياسته النشر. ان تتحدث 
على مةام المراة في نظره لبككون ذلك جلاء لموقفه إزاءها وخدمة لليوضوع من اولى 
الطرق واقربها ) 

وهذا ينتج انه ليس القصود المراة وانما هو خدمة الموث_وع الذي هو هدم 
ن اولى الطرق واقربا التي هي المراة 

ثم بين وسائل البدم في تعبيده من النسخ الماطلة استناد الاوهام باطلة 
كا صرح بذلك صفحة + اذ قال ( ونحو عشرين سنة من حباة البي صلى الله عليه 


الك 


وسلم في ناسيس الاسلام كفت بل اوجيت نسخ نصوص بنصوص واحكام باحكام ٠‏ 
اعتبارا هذه السنة الازلية فكيف اذا وقفنا بالاسلام الخالد امام الاجياك والقروات. 
المتعاقبة بعد بلا اتقطاع ونحن لا نتدل ولاتتغير ) 

وكان هذا لم يكف الحداد لطول زمن الهدم بالنسخ في نظره فعمد الى القضاء 
على احكام الشر بعة فعلا بسرعة بجعل الاسلام مقصورا على اصول عامة ولم يعتبر ما 
ورد فيه من التشرييع واسقط جميع ذلك من عالم الوجود كأت ملك الاحكام لم 
تكن شيئًا مذكورا اذ قال في صفحة.+ ( بعبارة ادق واوضح اريد ان اقول يجب 
تبر الفرق الكبير بين ما أتى به الاسلام وحاء من أجله وهو جوهرة ومعسئاة 
فييقى خالدا بخلوده حكمقيدة التوحيد ومكارم الاخلاق واقامة قسطاس العدل 
والمساواة بين الناس وما هو في معنى هذه الاصول وبين ما وجده من الاحوال 
العارضة للبشرية الخ ) 


أن 
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بل انه زاد ذلك تايبدا بان الاسلام لم يات بشيء زائدا على الشرائع الاخرى 
وهو الذي يعتبر من اعظم مزايا الاملام ويتمنى الرهبان تحقيقه منذ زمان حيث 
ادخل الشريعة الاسلامية في موم الشرائع قاطعا النظر عن احكامها قال في صفحة 
( ان عامة الشرائع ترجع في حقيقة جوهرها الى امرين عظيمين : الاخلاق 
الفاضلة وحاحة الاننان في العيش ومن اجل ذلك اوضح نبينا محمد صلى الله عليه 
وسام حكمته البالفة التي جاه من جلها اذ قال بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ) 

وذلك يفيد المقصد الهم الذي بعث به النني عليه الصلاة والسلام في نظن اداه 
وان ماعدا ذلك من الاحكام الواردة عنالني صلى الله عليه وسلم امور متممة <اء بها 
على مقتضى ذلك الزمن الذي لم يكمل فيه الانسان ويرتقي فلاحداد ان شرع ما 
شاه من الاحكام وينسخ وريدم ما ورد عن الشارع الحكيم 

على ان الحداد لم يشف عمله غليله ولم يكتف بما ذكر نلا له من البدم ووسائله 
فنظاهر بانه اتى باسئاة ثلاث قصد الوصول الى الغاية تفسها 

اوها : هل جاء الاسلام لتزكية :تفوس المجرمين او حاء ليقتص منهم باقامة الحد 
تنكيلاما ذلك بصفحه + ؛ والغرض منه تعطيل الحدود الشرعية وهدمهبا وقد 
اوضح هذا القصد عند الكلام على ححد 


صفحة 5؟ أذ قال بعد ان اثنى على الثقافة 


الجديدة ( وفي الحقيقة ان تقرير العقوبات كان إيسر عندنا من كافسة وضع نظام 
للتربية يتجه بفطرتنا الى اككمال ولذلك كنا اكثر ولوعا بصرامة العقاب واشد عقيدة 


ا 0 الاخلاق اكثر من وضع فصول الشريعة ) اذالا 
للحدود في تظرة ولالما وضع من قصول الشريعة 

ثانيها : هل حاء الاسلام بالمساواة ين عباد الله او لتفضيل الذحكر على الاثثى , 

والغرض منه ابطال الاحكام الشرعية الاجتماعية في شخص المراة والرجل وهدمهاء 

ثالثها : هل جاء الاسلام بتمحكين الزواج ليثمر أو حاء ليطلق فيه يد الرجل 
بالطلاق ٠‏ والقصد منه ابطال الاحكام الشخصية وهدمبا 


ل 


أن من يطالع كتابه يدرك كثيرا من الامور التي لاتدخل :تحت حصر والموصلة 
إلى الغرض الدّ سرقع سلبه من وجه المراة 


برمي اليه بسهولة وان كان قد ستر: 


ووشعه فوق كتابه الذي يقال انه ماجور على بثه يبن المليين خدمة مصلحة الكنيسة 
يجره الى ذلك الطمع الحدادي فكان ممن رقع دياه بتمزيق دبنه ٠‏ وجنى مرن. 
ذلك ما لا يسرك ٠‏ ولاشك ان تلك نتيجة طبيعية لعمل كعمله لان القبيح لا يكون 
حسنا والشر لا يصير خيرا وليس يجنى من الكرم الحنضل ولا من الشوك العنب 
وتلك عاقبة الظالين 


ليست كتابة الحداد اسلامية 

كل من له ادنى اطلاع على كتب الاسلام في التش ربع يحكم على كتابة الحداد بالها. 
الاعلاقة لبا بالاسلام والدين ٠‏ وان تظاهر قيها صاحبا بانه يستدل بالكناب والسئة 
لان عاهاء الاسلام ابم طررقة في البحث واصول متبعة عندهم في تقرير الاحكام لا 
يحيدون علها . ولا يجازفون في إعطاء احكام الشرائع الدينية بالاستحسان والظائنون 
والاوهام التي ليس لبا اصل ٠‏ فجميع الآراء المخالفة لانصوص لا يمتبرها المليون 
حجة , ولو وقع فببا من وقع بنوع من التاويل 

ومن نظر الى الاحكام التي قررها الحداد في حكتابه وجدها مخالفة النصوص 
الصريحة مع كون الغرض منها اخداث البدع وتغيير السنن والاحكام الشرعية ولك 
من اعظم البلايا التي تحيق بالاسلام وأكبر الاسلحة الت زهاجم بها الدين ٠‏ وما 
استدكم هذا الامر في قلب الا استحكم هلاكه . ولا في امة الا افسد امرها اتم 


الآنار عن الامام مالك بن ائس رضي الله عنه 
عليه وسلم وقدتم هذا الامر واستكمل ٠‏ فائدا 
ينبغي أن تستبع آنار رسول الله صلى الله عليه ونام ولا يتبع الدراي فا مرن. 
اتبع الراي جاء رجل آخر اقوى نه قي الراي قاتبعه فت كلما جاءك من غليك 
انبعته فلم بق للشارع معنى ولا لحكمه اتباعا 


0د) 


ليست كتاية الحداد الحادية 


ان كون كتابة الحداد ليست إلحادية لا يحتاج الى عظيم أت دلال لان الكاتب 
يتظاهى با الكتاب والسنة في تقرير الاحكام ٠‏ وليس ذلك من اصول تقريرها 


عندهم لانهم يقولون ارحام تدفع وارض تلع وما يكنا الا الدهر ٠‏ قهم لايعترقون 
بالخالق جل حلاله فضلا عن القرآن والحديث 
نعم ان من مقاص دهم هدم الادبان والشرائع لاخصوص شريعة الاسلام لالوم 
لا يعترفون بدين ولا يقرون بشريعة سماوية 
كتابة الحداد على طريقة الرهبان لنشر الدعاية ضد الاسلام 
نظر الى طريقة الحداد فى كتابته . والمواضيع التي بحث فيا لا ينك 
في انها مجردة عن روح الدين: بل تعمل هدمه وانه جرى فيا على طريفة 
( البرونستانت ) في نشر دعايتهم ضد الاسلام ٠‏ ولا يمني كون ذلك نتيجة ايعازهم 
كا يقولون أو تطوعا منه وضلالا للقيام بذلك العمل المعين ٠‏ نسم لا ييمني الذاعي 
. والباعث على ذلك العمل ٠‏ ما دام الكاتب قد ظب بمظبر الدعاة ضد الاسلام 
اعتمد الكانب في كتابته على اسّولهم المتبعة عندهم في نشر دعايتهم سواء كان ذلك 
بالنسبة للاوساط التي يبئون فيبا دعايتهم ٠‏ او الصاق التهم بالئقام النبوي عليه الصلاة 
والسلام والحط منه ومن مقام امات الثومنين الطاهرات رضي الله عنون ٠‏ أو في 
اختلاق الشبه والاغلوطات والتحريف والتبديل وقلب الحقائق واتكار المحسوس 
وغير ذلك من الطرق المعروقة عندهم 
يختازون لبث دعايتهم عوام الثلى ومن لم يكن متضالعا قي مسائل الددين واسول 
الشريعة الاسلامية وتاريخها فرارا من مقارعة الحجة بعثلبا ٠‏ ويعتمدون على صغريات 
الامور كتقرير مبادرهم للصبيان الصغار الذي يسوقهم سوء طالعم الى مدارسهم 
وكتصيد العوام بالطرقات وغير ذلك من سفاسف الاجمال التي لا يقتضيها نظام نش 
المادي الصحييحة 
تلك الارض هي التي اختارها الحداد لبدر بذور قساده وترويج بضاعته التي لا 
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تروج إلاعلى السطاء الساكين . بذرها يبن اس ليست لهم ادنى معرقة 
:الدين سوى ادعاء افراد منهم لذلك والواقع كذمم اذ لو كانواكا يدعون لنرووا في 
الحكم على نظرية الحداد ولم يجازفوا ويتسرعوا ٠‏ حتى ,قعوا فيماوقوا فيه من 
الخط! الصريح وآلكفر العظيم لبون لاتفسهم استنقاصا ولامتهم احتقارا قفد طابق 
الحداد بارتياده تلك المواضع وبثه قيها سعوم ضلالانه رهط التبشير تمام المطابقة 

على ان من اعظم الادلة على جيل الطيقة التي بث فييا سمومه انهم لم تقدروا على 
نصرته يوم تلقفته الالسن والاقلام وهاجه التونسيون لتقووض اوهامه التي لا تستقر 
الافي مثل راس الحداد ومن كلامهم « لا تقر الاوهام الا في راى جاهل » 

وليس التحدث عن الحداد وكتابه تتيجة معاضدتهم اليه ٠‏ وانما حصل ذلك من 
ترديد الامة التونسية المتدبنة قبح صدور تلك الاباطيل من شخص ينتسب اليم ولولا 
ذلك 4 سمع احد ذكر الحداد ولاكتابه. وللسج العتكبوت عليهما ذيل النسيان وبقيا 
فى وايا الاهمال 

تلك الارض التي اختارها للبذ ركالمشرين فما الذي بذره فيها ؟ 

بذر فيبا الطعن في المقام النبوي عليه السلام بطرق متعددة ووسائل مختلفة ومن 
ذلك ما جاء يصفحة :م من كتابه اذ قال ( ان العرب لا يحبون ان تنكح نساؤهم حتى 
وهم اموات وهذا ما تاصل فى اتقسوم ميرانا من اجدادهم في الجاهلية ) ثم قال (ولا 
يخفى ما في سين الي »سل الله عليه وسام » على هذا النحو مثلم من دواعي 
احترامه و: 


التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فى تحريم 
اداع" انبات الؤمنين رضوان ا تالى علين على للسلين من بسعه انما كن ونا 
التلك العادة ولتائرة صلى الله عليه وسلم يتتلك الروح ٠‏ فبسو يات بالقرءان من عندة 
لخدمة اغراضه لا لانه منزل عليه من عند الله وذلك كفر صريح لا يقبل تاويلا 
والقصد منه هدم الشريعة باستتقاس مقامه النبوي عليه السلام وادخال شكوك الجبالة 
حول ما جاء به صلى الله عليه وسلم عند العوام 

وذلك من بعض ما يقوله دعاة المسيحية ويسلكونه في نشي مقاصدهم من الطعن 


(؟) 


فى سيره واخلاقه عليه الصلاةً والسلام بالرغم على ان آلكتب التاريخية متظافرة على 
كماله صلى الله عليه وسلم وان حيا. يفة لم تلتصتقى بها أدنى و 
عياء الافرنج اتقسبم ٠‏ وانكانت شبادتهم لا تزيدنا إيقانا لان ذلك معلوم لعموم 
المسايين بالضرورة 

على ان كتبهم لم تدع نبيا من الاتبياء جاء قبل عيسى عليه السلام الا الصقوا به 
من النقائص ما لا يمكن تصوره من عاءة الناس وعوامهم فضلاعن الانبياء والمرسلين 
عليهم السلام ٠‏ وقد كنت سمعت بعض دعاتهم يتلون لعوام تصيدوهم من الطرقات 
قوله تعالى « ومن يبتغي غيس الاسلام دينا فلن يقبل منه ه باسقناط لفظ غير من 
الآبة ليسلوا الى اثبات مقصودهم وهو ان الاسلام لا يقبل دينا 

ومثل هذا كثير في كتاب الحداد فمن ذلك انه استدل على حرمة تعدد الزوجات 
لتعذر الوفاء بالعدلك حاء ذلك بصفحة 4+ بقوله تعالى ( ولن نستطيموا ان تعدلوا 
بان النساء ولو حرصتم ) وترك الآية الموالية وهي قوله تعالى « فلا تمي واكل اميل 
فتذروهاكالمعلقة » المعتبرة بيانا العدل المقصود من الآبة اسابقة قصدا التضليل كما 


وذاد على ذلك انه انكر المعلوم فى الاسلام بالضرورة وهو تعدد الزوجسات 
حيث قال بصفحة 4+ ( ليس لي اف اقول تعدد الزوجات في الاسلام لانني لم ار 
للاسلام ائرا فيه وانما هو سيئة من سيئات الماهلية ) 

ولولا ان الواجب يقتضي كشف الغطاء عن مقاصده لقانا انه بعشل هذا الكلام 
الذي هو انكار لليحسوس المشاهد ليس اهلا لان يقام له وزن ولا يستتى له بقول 

هذه قطرة من امأء الملح الاسود الذي حبر به كتابه وسود قيه مسائله. وزاد على 
ذلك ان تبعهم وشاركهم في اختلاق الشسه والاغلوطات للحط من كرامة الدن 
الاسلامي في نظر اهله كتعدد الزوجات والرق والطلاق وغيرها ٠‏ وليس فى ذلك 
الحط ادنى حجة معتبرة سوى لالات يدرك المقصد منها والخطا فا اقل الاين 
تضلما في مسائل الدين 

وقد تبأ النني صلى الله عليه وسلم_بحوادث كبذه ونبانا عن الخدوض فيها 


00 


قروي عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاغلوطات ٠‏ التي قسرها العلياء بصعاب 
المسائل عايا منه صلى الله عليه وسلم بان مثل تلك الابحاث لاتفيد الجاهل الاشكركا 
واوهاما باطلة ٠‏ كما انها لا ينتج عتها للعالم التضلع في |دول الدين الا اضاعة وقته 
الثمين في امر تقرر واتفصل فى نظر الشريعة التي نعاهد آ ثار صدقها بادية وحكمها 
ناطقة فى كل زمان 

فبذه الابحاث التي حشرها الحداد في كتابه هي التي حمل بها البغروت على 
الاسلام منذ قرون وناصبوا بها العداء للدين الاسلامي من قيس ات يحصلوا على 
ادنى نتيجة 

وهل من الممكن فوزهم بذلك وقوة الاسلام الذاتية واصوله التبنة لا يمككن 
ان تقاوم الا باسول ارسخ منها وائبت لا باختلاق ترهات واباطيل وقلب احقائق 
وانكار لليحسوس وبحث في جزئيات باكاذيب وضلالات فان المبادي الراسخة لا 
يمكان اسقاطها الا بما هو ارقى مثها فليحققوا مقاصدهم انكان لديهم ذلك وليسلطوها 
عليها وان «جدوا الى ذلك سبيلا والا فالاسلام لا يزداد الا انتشارا وسيصير دينا عاما 
للبشر ويبقى خالدا ولو كرة الجاهلون 

شتم الحداد املياء الاسلام ‏ ثناؤة على الرهيان ‏ 

استنقاص الدين الاسلامي والحث على نبذه ‏ استتقاصه لتارييخ اوائانا العظام 

ام يكتف الحداد بما اراد احدائه من الشكوك في اصول الدين الاسلامي بقصد 
الوصول الى هدمه مع معاونيه فنضح اناؤه بما في صدره وباح بسر وارتبك وظورت 
عليه ريبة المتعمدين للكذب والتضليل بشتمه العلهاء وثثائه على الرهبان ٠‏ واستتقاصه 
الدين وحثه على نبذه ٠‏ واستنقاصه لتاريخ اوائلنا 

انا نعرف انه يعمل التحصيل على هذه النتيجة لكن ما كنا نظن انه بلغ به عقله 
الكامل الى التصر بح بذلك ٠‏ وهو يدعي انه يذب عن الاسلام والمسليين 

علم الحداد ان علياء الاسلام والمليين ءن خلقهم لا.يواققونه على ضلالاته فذمهم 
ولم يعترف ابم بفضل ولا راعي لبم حرمة قال بصفحة ؟؛ (الاتعسا لعهائنا وتعسا 
لنا معهم ما دمنا راضين بما رضون لنا من الموت والاندحار ) 
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ساب صريح يدل على قلة ادب وفاد أخلاق وتربية ٠‏ والا قم استحق 
عاياؤنا هذه اللقالة البذثة , 

استحقوها لانهم كما يدعي رضوا لنا بالموت والاندحار ٠‏ فهبذا الستار الذي 
اراد ان يضعه قوق وحه قوله الفاحش ليتم به شتائمه التى هن احداها والا فانا تقد 
ان الموت والاندحار هما اللذان يطليهما الثؤاف لليسيين في كتابه الجميل 

كلنا نعلم ان الملياء الذين شتعهم قاموا باجل الاعمال واحجلبا وخدموا الاسلام 
خدمة يستحقون ها الثناء الجزيل ٠‏ وانما الذي اداد الى ذلك خدمة الغرض الخاص 
الذي الف الكتاب الاجله . اذ لم يكتف بالتعكيك في اصول شريءة اهلها مصلحون 
وعاباؤها عاملون ٠‏ فتج رأ عليهم بمئل هذ الثقالة واستنقصهم على هذة الصورة ,حتى 
يقول ان كل ما قالوك في الاسلام لا عبرة به وكل ما تقلوه لذا لا قبمة له 

هذه نظريته وهذا مقصده الذي لاشك فيه 

وبينما يثلب الحداد العلياء العاملين في سبيل الاسلام ٠‏ واذا به يثنى على الرهبان 
في مقابلة تمل قاموا به فيما يدعي ٠‏ عمل ليست له ادنى قيمة دذكر وليس من 
أى الرجال اذ قال في صفحة .+ عند ما اننى على الامم الاروية التى |سست دورا 
لترية الصبيان ٠‏ وسحرته مدثيتهم وصار يعبد مادياتهم ( ولرجال الدين عندهم عمل 
واي عمل ) ايها يا حداد ٠‏ تقول لملياء الاسلام الذين خدموه خدمات جليلة وقاموا 
في سبيل نصرته باعظم الامال تعسا لهم ٠‏ واما الرهبان الذين يقومون بذلك العمل 
العظيم في نظرك وهو تربية الصبيان الذي هو من علائق النساء خاصة فهم اهل لكل 
ثناه وتمجيد ٠‏ عمل قمت به بسيط . وكلمة قلتها تظن انها تمر بدوتف تحليل ٠‏ 
لكن ها نحن جالناها لك ٠‏ ونعليك بناية الصراحة ان كاياك تيد وانكان الامر 
لم ببق حناجا لاتبيد انك تقرب الثلى من المسيحية ٠‏ وتحبهم في الرهبان وتبغضهم 
قي عاياء الاسلام ليخلو الى اهل الفساد امبو ويقى سر يهم في امان 

نعم ان هناك منى لا ننفله يقصددكل كسلان عاجز عن القبام بواحيه في معترك 
لحي وهو ابه الصبيان بين ايدي الرهبان ٠‏ وابعاد الامبات عن اولادهن ليشتفلن 
في سبيل الارتزاق :والاتفاق على الحداد وامثاله من البطالين في مقابلة الانتصار للهراة 
واخراجها من خدرها حتى تنقى لا قدر الله لمبة بيد امثالك من اللاعيين 
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وزاد قصدك لبدم الدين الاشلامي ظبورا تصريحك في خائمة كتابك صفحة 
+1 بعد ان نينت استحسانك لطريقة الشرقبين ونصرتهم لليرأة وذلك باستخفافك 
باذوانك في الوطن الافريقبين ٠‏ لانهم بقوا متمسكين بالدين غير متائرين. بما 
وصل اليه غيرهم اقلت : ( لاتتا ممشر الافارقة نحن وحدنا الذين بقينا متمسكين 
بالدين ) ا 

ان هذه الكية التي قلتهاتنتج امرين احدهما : ان غير الافارقة لم يق احد منوم 
متمسكا بالدين وهذا كذب ومين لا نحتاج 0 
مازالوا بحمد ان في العالم متمسحكين بدينهم عاضين عليه باللوا 
ثائييما : حث الافارقة على ثبذه ليرتة د لد درك 
تدرك الامم الي تريد ان نتابعها في مباديها لنبذ الدين لا قدر الله 

القد استتقصت العلياء سابقا واردت ان لا تختم كتابسك حتى ذم عموم المسليين 
وناريخهم فقلت ( فنحن ما زانا حتى الساعة معجبين بها ترك لنا تاريخنا الاسود من 
عقائد وميول ننسيها للاسلام زورا ) 

انا لا اريد ان اطيل معك القول في كليات كبذه . وانما يلزمني ان افبمسك بان 
مقالة كيذه من اشنع ما يقوله اشداد الالام وسدورها دن جك يوم كان يتنسب 
اليه اقبح واعظم ٠‏ وانه لم يات احد قومه بعثل ما حت به من النقائص ٠‏ ولو وذنا 
كلياتك هذه باعظم المقالات اي صددت من *قصي الام شد الاسام لرحيحن علوم 

اجل ان الافارقة بل تموم المسليين ما زالو معظمين لملهائهم متمسكين 
مفتخرين بتاريخهم العظيم الذجي ليس فيه الا للفاخر والعقائد والميول | 
اعاصير الزمان ٠‏ وشدائد الدهور وثبتت امام ظلم الظالمين ل لاعن 
ثبوت الجبال الفلاذية ٠‏ لا تتسفها الاباطيل . ولا تستوي عليها الاكاذيب 

وانه لولا تلك العقيدة الراسخة ٠‏ ولولا ذلك التاريخ المظيم ولولا اونك 
الاجداد الكرام . لاتقرضنا من عالم الوجودك اتقرضت الام الاخرى منذ قرون 
مع كونبم لم يلحقهم من الاذى ما لحقنا . ولا قاسوا من الشدائد ما قاسينا ولله 
عاقبة الامور ١‏ 
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مقصد الحداد من نحرير المراة الزعومة 


الفاحعة ليدم الدين. 
تغزله في المراة الاروية ‏ د ه تربة بنات ال ماين بصفة إلحياه 
ترريك اعينهم ما في صدورهسم أن العيون يودي سرها اللظر 

اذا كتب آلكاتب و. ققد اعطاك سره ٠‏ ونطق لك قليه بما يخفيه في نفسه .ن 

دقيق الا ور وحليلبا ٠‏ عظيمها وحقيرها. فمن خلل سطوره تتجلى روحه وحفاياة 
اجل ان كل كلمة سطره' الكاتب ٠‏ اما ان تشاهد عليها نورا او ظلية فتستدل 

بالاول على كمال الراي واصالته ٠‏ وبالثاني على قلة الادراك وافالته . والناقد بيده 
مفتاح شميره ومن ظن إن التقاد طون قي فهم الخطا عن خلل سطورة ققد ابد 
عن الصواب 

اذا جع الناقد الخبير ما في خلل سطور آلكانب من الخبايا واستعملرا لكش ف الغطاء 
عن نوايا المحبر بلغ المقصود وفاز. . لكن 'نما يحتاج الى ذلك اذاكات ينظر في 
تحرير من له قيمة في العلم وفضل في الفوم ٠‏ واما اذاكان الكانب غير بصير بمواقع 
الاقلام ٠‏ ومزالق الاقدام فان الناظلرٌ لا يحتاج في كشف الحقائسق > الى استنباك 
وتعمق في البحث لانه يقدم له نفسه ويفضحها من حيث لا يشعر ٠‏ وهذا شيء معلوم 
لكل من مارس آلكثابة وتمرن عليها 

انظر الى كتاب الحداد وما جاء فيه ! 

حاء فيه انه يداقع عن المراة جاء فيه انه يطلب رفع الحجاب عنها ‏ حاء فيه انه 
يطلب اختلاطها بالرجال ‏ جاء فية انه يتغزل في المراة الاروية ٠.‏ 

رايناكثيرا من علياء الاجتماع دافعوا ع نالمراة .ككن لم نعبد من تغزل فيها بكتابه 
الذي الفه لرفع شانها واحترامباء اما الحداد فقد ججع لبا ين التعظيم والتحقير ‏ ورشح 
لنا بماكان يريد اخفاءط عنا في ضميرة واعماق نفسه. حيث قال عند كلامه على الاروبية 
المسكينة الغير المحجوبة صفحة ؟١١‏ ( وللارويات رشاقة في الحركات ٠‏ وملامح 
اتنطق باماق القاب ٠‏ وابتسامات ساحرة جتابة ٠‏ بفضل ما في وسطرن العائلي 


حية 
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الاحجتماعي من جلاء العاطقة والاغراء على بروذها ) ثم قال ( وبعكس ذلك نربي 
.يها بالحياء حتى درجة الخجل فتنحبس العاطفة فى صدرها فتذبل قنموت 
فاذا عادت لا تستطيع ان تعرب لا بالنطق ولا بالملامح حما في قلبها ) 

ما شاء الله على حتبدنا امجذب ٠‏ اراد ان يعطيناكلعة عن نفسية الاروبية فاعطانا 
درسا عميقا في نفسيته مضمخا بادبه الهم 

ما شاء الله إهذا ادب حتبدنا العزيز ؟ وهدا ما دعا الى مطالية الرجال 
برقع حجاب نسائون 

اهذا غرضك ابا الشيخ المحترم من رؤية المخدرات حتى تقول عن نسائئنا ما 
قلته عن الاروبيات ( هن رشاقة في الحركات ‏ وملامح حية تنطق باحماق الثلب - 
وابتسامات ساحرة جذابة ) 

اهذا غرضك وما املاة عليك د: 

أن وصفك للاروبيات بيذنة الصفات وانت الؤلف آلكبيى والفيلنؤف القديي ١‏ 
يدل على انك لم تتتخلق باقل اخلاق المسلهين الين تتدعي انك انتصبت للدفاع عنوم 
وعن ديهم ٠‏ فاذا اطلع الاروبيون على اقوال كبذه تجاوزت فيها حدود الآداب مع 
أسائهم ٠‏ فما ذا يقولون عنك وعن المسلهين الذذين تنتسب الهم ظلها 

الا فاعلم ايها الرجل ان الاسلام يامرنا بغض البصر عنالمراة الاجنبية مسلية أو 
اسرائلية او مسبحية او غي رهن هو مقتضى الادب آلكامل ٠‏ والاخلاق الفاضلة 
ولا ببيح لنا النظر إلى تلك الوجوة ٠‏ ولا ان تمول عنبن مثل مقالتك 

نعم ذاك واجب المليين ٠‏ وذاك ما ادبهم به دينهم ٠‏ ولا ينتحملون من اقوالك 
شيئًا ولا .يرضون بعمل كعملك , ولا بحديث عن الاروبية اوغيرها كحديئك 

واعجب من هذاكله انك ينماكنت شاغلا لسانك بالاروبية وتجاوزت حد 
الادب معبا واذا يك تذكر البنت المسلية وتستقبجتر يبتنا لبا + 
من شعب الايمان ٠‏ وتدعى ان ذلك مما يميت العاطفة ٠‏ فلتمت تلك العاطفة القى 
تنبا وتريد اذكاءها لتلوث بها اعراض الفتيات المخدرات على لسانك ٠‏ لتقبر تلك 
العاطفة ولا نربي بناتنا على التبرج ٠‏ ولا نرضى بان تلتهمبن اعين الفجرة والفساق ٠‏ 


الذي هو شعبة 
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احهدت قريحتك واعملت فكرك في سبب وضعنا لنسائنا التقاب؛على وجوهبرن 
فائتج لك ذلك ما قلته بصفحة ١١0‏ من انا تضع التقاب على وجه المراة منعا لباهن 
الفجور وان ذلك شبيه بما يوضع من الكمامة على قم الكلاب كي لا تعض المارين 
٠ ١‏ اتصوز انا نعتقد قي نسائنا الفجور وانهن بعضذن 
ان جوابكم عن ذلك الاستنتاج الجب. 
وضع الثقاب ليمنع عين الفجار مدن ان 
٠‏ مع اعتفادنا قيين غاية النفة واليلال 
بين ٠‏ حتى ادعيت إن المرأة الملية 


ذكاء مقرط وهم 
المارين ؟ ان اعتقادك لذلك غاية البلاهة 
وات طارينك تولاي حت دوي 
تنالبن ٠‏ وابصار الفساق من ان تنظر. 

لم تكفك تلك الجراءة ٠‏ وذلك |" 
مانت عاطفتها بالحياء ٠‏ ولو اطلع الاجنبي على مقالك اصدقك فيما تقول ظنا مله انلك 
:عرف شيئًا من احوال المراه المساهة ونسست لنسائنا استتها صاعظيما بل لجميعالامة لقي 
تنتسب البها ٠‏ اني لاادري من اين لك هذا الحكم الذي هو : 
مع كونك اعزب منقطما عن اهلك ٠‏ ونساؤنا مخدرات لا تنالون اعين اءثالك 

ألا فاعلم اييا المسكين ٠‏ ان عاطفة المراة المسلية اسمى العواطف واتكاها , وانريا 
تنفد لطفا وعطفا على إهلبا وولدها ول من تربطبا بهم صلة شر . في تتربى 
على الخياء . وتعيش على الحياء وتموت على الحياه.ان امراتنا والحمد لله ما زال الدين 
قئئدها والعفة رائدها رغم انف الفجار وامنة الله على الفاسقين 


لا.يحمل عمل الجداد على كاهل اهل جامع الزيتوئة 
لظي ايك المناد فا عل لد جود ٠.‏ تعجب كثير من الافاشل المفك رين في 
بمعهد مشبسور في العالم الاسلامي ٠‏ واهله 
٠‏ والتونسيون إلى الافريقيون يضءون فوق 
كاهل اهله مولية المحافظة على ذلك ٠‏ وهم المطلوبوت بتثقيف افكار ابنسائهم 
واتربيتهم على مبادي الدين الاسلامي عليا منهم بانيم بقون ما بقي الدين حفوظا 

أجل ان الانسان يعجب كثيرا عتد ما يشاهد الحداد احد تلامذة الجامع الاعظم 
يقوم بمثل ذلك العمل المشين الذي يتصد منه هدم اركان الاسلام وتتفيذ اغراض 
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القوم الضالين ٠‏ ككن اذا علم ان الحداد ليس من المتضلمين قي العلوم الدينية وائما هو 
رجل قرأ جاننا من الفقه وبعض العلوم الآليةالتحو والصرف ثم اتقطع عون ٠‏ 
الدروس ومزاواتها ولم يكمل تعليمه ٠‏ عرف قيمة الرجل الحقيقية في العلم ٠‏ وهان 
عليه الخطب انكان ممن خدع في امره ٠‏ اذ غايته تلييذ لم يتم دروسه ولم يتعاط 
اصول الشريعة الاسلامية الذي هو المقصد الاسمى بجامع الزيتوئة 

وليس في شبادة التطويع التي هي |صغر شهادات المامع الزيتوني ما يثبت له صفة 
العلمية بالمعنى الكامل ٠‏ خصوصا وانا نعلم ات الشبادات قد يخدمها الحظ ٠‏ حتى 
يرز القاصر ويطفو بينما ترى العالم متقبقرا واسبا 

ذكر لي بعض اصدقائي من الاطباء انه نجح في ا.تحان وكان مر الفذون التي 
فيها فن لا يستحضر فيه بتدقيق الا األة التي اجري عليه الاختبار فها ٠‏ 
فاطبى من البراعة ما ات اء مت الاجنة وق بل غير الاعلم منه بذلك” 
الفن بالحرمان وهذة معلومة عندكل احد وشواهدها تتكرر عليناكل يوم بلا 
حساب ٠‏ والنجاح قد يكون وليد الصدفة . ومم هذا فانه على فرض احتمال انصاق 
الحداد بالعالية في الجملة على نسية المدة التي قضاها في التعلم ٠‏ فان المعلم انما ييسسال 
عن التعليم لاعن عمل تلاميذه بعد مفارقة اللدرسة .كأ الت ءن وظيفة الواعظ 
الوعط لا الاتعائظ وناهيك بالمشرع الاعظم عليه السلام فان تعاليمه الالبية تلقاها كثير 
من الناس بالنفاق والاعراض عن العمل مثل الحداد ٠‏ والبداية هداية الله والتوفيق 
وأققة 
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حلة ايؤاف 
طالعت حككتاب الحداد الذي بظبر من عنوانه انه يدافع به عن المراة مع انه لا 
علاقة لبا بالمواضيع التي خاض فيبا سوى جعلها وسيلة الى هدم اركان الدين الاسلامي 
كنا اوضحناة والقضاء على انمن ما بقى لنا في الوجود وقتل روح عقيدة | 
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التي لولاها لذهب في عالم التارييخ منذ قرون وبي حدبثا حكغير: مكتوبا على 
مانا لرنان 
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اعتمد الكاتب قي الوصول الى حل وحدة الشربعة وهدم كيانها على شيهة يعله.| كل 
الناى وهي أن الاقكار قد تطورت والحوادث قد تبدت وتغيرت وانه لاسبيل لان 
نبقى واقفين بالشريعة الاسلامية حيث وقف با اوائلنا ٠‏ ونحن نرى المقنئين من 
الاروبيين كل يوم يستخرحجون احكاما لائقة بزمانهم يسايروت فى ذلك ما تقتضيه 
الحياة العلبية والعملية معا فكما ان الحياة1 خذة في الارتقاء من الحبتين المذكورتين 
كذلك يجب في التقنين ان يسايرهها : 

وتمدته في هذه الشببة اصحاب القوانين الوضعية من الاروبيين بل حتى بعض 
المسليين الذين لا يعلهون من تاريخ التشريع الاسلامي شيشا ويريدون ان يجعلوا 
التقلين الوضعي «السماوي ٠‏ ونريدون بانا لتلك الدعوى وتا. 
يبىكالنوب ويترهل فحكما ان الثوب البإلي لا يصلح للاستعمال ولا بغ 
من التوقي مين ار والبره فحكذلك النشريع اذا طال عليه الزمن يسيس 
غين صالح للاستعمال ولا يحصل منه المقصود من تنظيم الالح وتنسيقرا تحت حكمه 
وسيطرثه 

وقد ادى ذلك الحداد الى القول بان نسخ الاحكام ممحكن بسيط ٠‏ ولوكات 
الاحكام منصوصا عليها وم رحا بها بالرغم على ان الشريعة سماوية ويستدل لسبولة 
ذلك بوقوع النسخفي حيانه صلى الله عليه وسلم فهو يريد ان ينسخ الشريعة الاسلامية 
برايه بعد انني صلى الله عليه وسلم ولا يلاحظ تقررها وكالبا ولا يلتفت الى ما يقوله 
السلبون واجعوا عليه ٠‏ فتلك النصوص في نظره ليست من دين الله ولا يحل 
العمل بها وتجب مخالفتها ٠‏ وني ذلك من اليل وآلكفر ما لا يدخل تحت حصر ولا 
يحيط به قول " 

وهذه طريقة من طرق الهدم ٠‏ واصرحمنها واوضح في الوصول للنتيجة المزعوءة 
ما قاله بعض من ينسب نفسه للاسلام ان اعظم طريقة لحل قضايا الاسلام ان يني 
المسلهون ما يعرفونه من الدين ٠‏ ويستقبلون العمل من جديد 

ففاية جيعوم ترمي الى البدم وابطال الشريعة وان اختلفوا في الطريق اوفي لبور 
القصد من البداية وحتفائه 


آبات 
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اذا نظرنا الى هذه الالةاتقررة وجدناه! تحدث ككل مر تائر بالروح الغير| 
الاسلامية وتكبرب بمادياتها معتقدا ان ذلك غَاية الرقي وما يطلبه الاندان من . 
الكمال شان ءن لا يعرف حقّائق الاشياء ولا يعرف من تاريخ ماضيه الاسلامي شنا 
ولا يتذكر من حيانه التاريخية حتى صقر يات الحوادث وعحقرانها ومن كأن هذا خالا 
يتصور نفسه ناقصا في كل شيء عيالا على الامم التي يعتقد فيها انها ارتقنت وتدرجت 
فرو يريد ان يتابعها في كل اتمالها وتصرفاتها ٠‏ مستحسنا ككل ما يصدر عنها ناظرا اليرا 
بعين الرضا والكمال ٠‏ ولو اداة ذلك الى التنازل عن تراث اجدادة العظام الذين | 
حةقى لنا تاريخنا الاسلامي انهم سايروا الزمان بطرق من اسمى الطرق واعلاه| 

واعظم شاهد تقدمه على لك سرءة ارتقاء السلايرن. و 
الاخرى ٠‏ اذ بينما النظام النام والملم الصحيح ارتقيا في مدة قصيرة من الزهر: | 
عندنا ثرى كثيرا من الامم باقية في دياجير ابل القرون العديدة والازمنة الطوياة 
بألرغم على اننا لم نشح عليهم بالارعاد الى الكمالات التى يدعي اليوم -000 
انهم سيقونا اليها وينكر غاليهم فضى العالم الاسلامي على 
فى ائيات تلك الحقيقة الى اقرارهم بها واعترافهم بالجمبل ع اناف عا ازا 
ذالك لاعتقادنا انا تقوم بالواجب المفروض فلا تطلب على ذلك اجرا ولا شكيرا . 

انا لا اذهب بالقاري بعيدا وائما تقول أن يومكان المليون على امن الدقي 
مادي يي والادنيكانت امم كثيرة على غاية من الاتحظاط . وهنا امر متفق عليه ل( 
سيل لانكارة وهو مشاهد محسوس لا 
الامم التي كانت نا التقدم والحيا: ذلك التاريخ فلا يمكن ان يصدق العقل 
بان تلك الام لم تشاهد باد الاسلام والمسلبين ٠‏ ومساهم عليه من التقدم والرقي 
وقد استووا على غالب آلكرة الارضية فمشاهدتيم ليم واطلاعهم على سين حباتهم ونظامم 
واختلاطهم بهم من الامور الضرورية التي يستحيل انكارها ٠‏ وليس من المعقول ان 
تزجوا بهم ولا يستفيدوا منهم شنا اسلا فاقل ما يرن قسوله لنطوي بساط البحث 
حيث ل 1 
الذي نعجب منه اليوم ونراد بعين الاكبار ٠‏ وان درت اهم ما عليه الاسلام ونشرة 


تقدم بعض الام 


)"( 


العدل والمساواة والاخوة والتامح الجميل 

يتنادر لبعض العقول ان المايين ما بلقوا تلك الدرجة فى الكمال واصولهم على 
غاية من الثبات فكان الواجب ان لا يحدث لهم سقوط وتقبقر ٠‏ نعم الامر كذلك 
اصول دينهم تمسك اسلافهم ولكنيم فرطوا في بعضها 
جة طبيعية ككل من بلغ اعلى درجات الكمال ٠‏ وهو من 
م اذا ماتم نقصات سنة الله في خلقه ولن 
تجد لسنة الله تبديلا . لكن الذي يا بنوع خاص ان الامة الاسلامية وان 
نحطت عن درجة كمالها فاتها بحمد الله مازالت حية ولم تقر كالامم التي ذهبت 
٠ن‏ الوجود ولم تلاق ما لاقلا المسليون . وبدّلك تقيم الامة الاسلامية او الاسلام 
الدايل على متائة اصوله في حالتي الارتتاء والانخطاط ٠‏ ققد جمل الله الاسلام 
«عجزة في كل الاحوال وهذا مشاهد بالحس والتارريخ اعظم دليل عليه 

اجل إني اقول هذه الكاية بذاية الاختصار اة ليس من موضوعي بسطها ليمكن 
ان افهم الملين حالتنا الحقيقية وان الاسلام ذلك الحجر المكرم الثمين مسازال 
اكسير الحياةً والرقى ٠‏ وائه لا سبيل الى تقدمشا الا بالسير على منواله على مقنضى 
الطريقة التى سار عليها اواثانا من غير ان ثلفت انظارنا أو نتائى باطالة ليلا علاقة 
لا بالاسلام ٠:‏ 3 4 

وبودنا ازيمرفنا الحداد درحة الرتيالتي وصلنا اليها ٠‏ وبالتدرج الف 

الزمان والى اين بلغنا في هذا التدرج المزعوم ٠‏ نعم انني اشاركه في 
ككن الى الوراء ما دمنا معتمدين على اصول لا توافق مبادينا واخلا 
ينطبقان على اخلاق الاسلام وغوائده . 


اثنا اذا اعتقدنا انا نريد ان نتد. 


جراد 


ج بالشريمة ونحن غير متدرحين الا بالقول 
او سائرين قي الواقع على عكى ما ندعي ونزعم فانا نجى بش ريمتنا معنا الى اطاوية 
وني ذلك القضاء النهائئي علينا واصطباغنا يقير صبغتنا الاسلامية ٠‏ الامر الذي لا 
إبوافق عليه مسلم من المليين 


أن الموجود بيننا من تشريع اوائلنا الذي صدر منسم قي عصى رقينا الحقيقي 


نا 


وقي ذءن ام تكن منائرين فيه بير روح الاسلام الخالصة من كل شواء؛ 
الاجانب عن الدين يكفينا من غير احتياج الى زيادة التقنين لان الحوادث 
الآن انا نلتمس لا الاحكام الصالحة قد وقعت وتكررت قي ذلك الزمن من غير شبك 
وانما نحن نبرف بما لا نعرف من غير اطلاع على ما قرره اوائلنا من الاححكام 
الشرعية فى القضايا ٠‏ على ان تشريمنا ليس هو ب 
ولامن حيث البلاد وساكنوها ولامن حيث 
فاني ارى من الواجب . ان اعطي كل فى تاريخ الاجتباد مقصلا بقدر ما تدعو له 
شرورة البحث في للوضوع مع اسشتاج مايجب استتاجه حت يفوم مر هاجن 
بصلوحية ش رين ككل زمان ٠‏ وبان الاحكام التي يات عن اواثلناتتكفينا الحاحيائنا 
وان ما ام نجد حكمه من' السائل بعد البحث في الذاهب العتمدة يمكن اسننتاجه 
حيث ام يغاق باب الاجتهاد في الكيز: ٠‏ وقلك يبدعونة الى بيان ممنى الاجنباد 
وشروطه في الاسلام والفرة 
عندنا وطرق الجتيدين 
5 


ن الاروني ٠لا‏ من حيث الزمان 


والاشارة الى الازمنة والاوسائل الك الني وقع فيها مع بي 
ل الاسلام وتدرج الفتوى والاجتيساد وخلاف 
ن الخلافات في الفضايا بين لائمة الاربعة السذين 


فكان افتاؤهم ومن افتى في اد 
الجتبدين وذكر صورلا صغيرة 
ابستتخلص القراء من ذلك حكما عادلا صاححا في قضية 
2 ذلك يدعي الكلام على التعليم ٠‏ والدين الور را 3 
اذ لك الاقوال التي ا ا باع ب اومن 


تعالى ٠.‏ 5 نا 
5 العدة قضايا ارى انه لم بقع حلها بتدقيق سوى بض مقالات 
و عدة لاسا اد عن ال م 


ل على لله عليه وسلم بنساء أكثر 


له 1 ذلك من السائل التي تعرض 


2)" 0 


البوضوع وكتب عليها الحداد في كتابه كغيره من المنتقدين ٠‏ 

والامل ني الله ان يحصل المقصودمن بيان تلك الحقائق فانه لاعدة لناسواد . 
وال الستعان وهو الستؤول قي لوغ السول * 

التعليم الققومي واجب لرقي الشعوب - الآباء مسئوولونعن ابنائهم - ان 
على طريقة غير ملائمة نتيجة التائر بالماديات - نقلد الاحننى فيما لا فائدة فيه 
ونترك ما يفيد ‏ الامم الارونبيه تعليمها اللاديني اضطراري - لا عذر لليسلين في 
انباعهم ار بط الاسلام العقل بالدين ‏ اخذت الامم الخية تجمل الدين اساسا لاثربية ‏ 
أن حياتنا الاذبية تر-جع لليحاقظة علىالاغة والعادات والدين 

أن من اهم ما تطلبه الشعوب الني تتريد الحيا: ات بين الامم والرقي في 
مدارج المرفان والكمال تعليم ابنائهم تعليما صالحا مطابقا لمباديهم وحالتهم الادبية 
وثنقاقتهم الفومية ٠‏ وان الامة التي لم تختر لصغارها ما يصلح لهم من العاسوم ولم 
تراقبهم في اول نشأتهيم ايسيروا في الطربق الموافق لتربيتهم القسومية يثؤول إمرها 
اسقوط والاضحلال ٠‏ 

اثبت العلم واثبتت التجربة ات الصغير يمقتضى نظام قطرته التي قطسرة 
الل علييا متبيء في بده نموه وحياته إلى التشكل بالاشكال والتصور بالصور التي يلاز 
0 وطذاكان اتعليم الصبيان والدروس التي يلازمونها والاسائذة الذ يتلقون 
منهم التعليم والارشاد في اول ادوار حياتوم اعظم تاثير على مستقبلوم حتى كان الييئات 
والاوساط عظلم دخل في تكييف ارواحهم حكما هو معلوم مشاهد بالمس ٠‏ 
بل ان تلك التر بية تصيى لهم شبه طبيعة يصمب جدا اقلاعهم عنها وكل لاعمال القي 
يتموءون بها عند بلوغهم سن الرجولية لا بد ان يككون للتربية الاولى دخل قبا 
وائرء يشيب على شب عليه ٠‏ ويشير الى هذا قول الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ ما من 
مولود إلا يولد على القطرة فابواة يهودائه ل 
للابوين دخلا في تكييف روح الصبى وعقيدته حتى انه عند ما يكبر ويصير مكلفا 
.يختار ما اختاراه له من الاديان وربياة عليه في اول نشأته لثائرة بلك التربية الاولى 
وانطاعه بطابعها ٠‏ 

ولا شك ان واجب الآباء من هده الجهة عظيم جدا .يدل على عظلم المسنؤولية 


انه او بمجسان 


قبذا مما .: 


2) 0 


الماقاة على كاهل الآباء قوله صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلككم مسؤول عن 
رعيته » نحكما ان الراعي مطلوب بارتياد الاراشي الخصبة والحافظة على غنمه 
والذود عنها ومستوول عنها ان لم يم بذلك الواجب كذلك الابوان ٠‏ ولبيست المراعي 
الخصبة للصبية والذود عنهم ٠‏ إلا بانتقاء الدروس المفيدة اليهم وتربيتهم على ه. مبادييم 
الدينية واخلاقهم القومية وان عدم قيام الراعى بذلك يعتبر منه خيائة لولدة ٠‏ 
لالدين والوطن ٠‏ ويقضي على العائلة بفساد نظام تحكوينها وسيرها في طرق الباة 
عابيا وتمليا ولا يتوت ذلك مقصورا عليها ٠‏ بل انه يتجاوزها الى سقوط الامة 
وتدقورها من سماء اللجد الى درك الصجن والاضمحلال 1 

ان الصفار الذين نرببيهم على انبسم من افراد العائلة هم رؤساء العائلات في 
المستقبل ٠‏ والامة تنتالف من عجموع ذلك فاذا لم يكن افرادها مت ذويالثقافة 
والعلم والمادي الصحيحة المطابقة لمصالحها فلا يمكن للامة التى يكوئونها حياة ولا 
الاثم ء 9 
اء مسئولون عن اولادهم الذذين هم إمانة الله عندهم يجب عليهم ان يسككوا 
بهم الطريى السوي ٠‏ وان ترييتهم على غير المبادي الديثية الملائمة لقفوميئهم هما 
يضر بهم ويقوموم ٠‏ وانهم بتعليمهم لاعلى مبدإ الدين يقيمون بذلك اعظم الحواجز 
في سبيل حيانهم حتى تكون عقولهم مملوءة شبها وافكارهم متتضاربة لا يدروف. 
سبل النجاة ولاكيف يجب ان يسيروا في الحاة ٠‏ وقد ترتب على عدم قيام الآباء 
بالواجب في التعليم المطلوب ان صرنا تنسب ابعضر الالحساد مع ان هذا 
الوسف احتى به الاب من ابنه المسكين الذي لم يسع قي لك النتيجة وانما القنان في 
سعيرها ابوه الذي سعى قي وجوده ثم قضى عليه بالاعدام . 


ان العمل الذي احدته الأباء في حياة ابنائهم كان نتيجة تانسرهم العظيم من تلك 
الترقيات الحسية التي وجدوا علا الامم التند فنقوا مسحورين بتلك الفل واه 
وراوها غاية الكمال , 


ومما اعان في تاثير تلك المدنية على ارواحهم انهم شاهدوها في حالة نزول المسليين 
من سماء عظمتهم وانحطاطهم الوقتي قلم يقدروا على التمييز بين الخين والشر . ولا 


ال 


بين الذرة والبر : بل ات ذلك الاندهاش والاستعظام ما عليه الامم الغربية من 
التقدم المادي كان من الاسباب العظيمة في تعطيل سيرنا وعوض الت تعمل انعيد 
لامتنا سالف عجدها بقينا حيارى واقفين وايدينا مكبلة عن كل عمل مفيد ٠‏ 

ومن اعظم الادلة على ذلك انا نشاهد الامم الراقية بين اظبر:! ونرى الطريق 
الذي يسككونه في تعليم اولادهم مراعين نفسيتهم ومبادهم فلا ناخذ من ذلك درسا 
ولا نستفيد فائدة ٠‏ بل تعمل يعكسن ذلك فنعلم ابناءنا على خلاف المبدا القومي ولا 
انقوم بواجبنا نحوهم ٠‏ وبذلك نكون قد قضينا على سعادتنا . وسرثا في ريق 
اللادينية وذلك ينتج سوء المقلب ووخامة العقبى في نظ ركل مسام عارف بحقسائق 


الاحوال غيور ٠‏ 
أن مسايرتتنا لبعض الامم ٠‏ وتعليمنا لاولادنا بدوت اعتبار دينئا ومبسادينا لا 
بوافق نفسيتنا ولاروحنا الاسلامية ولاحالتا الاجتماعية بل في ذلك اعظم مشره 


على ديننا وق 

أن قسما عظيما من الامم الاروبية مسثور في تربية اولاده على مبد! اللادينية 
اذ لم تكن تملك التررية الا اشطرارية لا شاهدوة من اعتساف رؤساء الدين عندهم 
ومن ظليوم الشعوب وارهاقهم درحيث كانوا قابضين عليهم ببد من حديد متصر فين 
فبهم على حسب الاهواء والاغراض من غير <ازر يجزرهم ولا رادع يردعهم ٠‏ 
بك انهم عقلوا العقلك وحجروا عليه التصرف ٠‏ ومن ببين تلك الشعدوب الثي ربت 
أولادها على ذلك الميدا الشعب الف رنساوي المعروف الينا اكثر من الاسم الاخرى 


٠ ميتنا‎ 


فان شهرته بالحماس واباء اليم دقعاد بسبولة الى مكافحة اولئاك الرؤساء واتقساقهم 
عند حدهم بعد ان م عندهم الدليل على انتب الرقي يسائر العقل وتحققوا ذلك 
ورؤساء الدين يقرون خلاف لك ويرون انه لا رابطة بينبعا حسبما ذلك مبسوط 


في التاريخ ٠‏ فاذا راينا تلك الشعوب ربت اولادها على ذلك ابد قريما التمسنا هم 
مت فين . 

اما الغعوب الاسلامية الذين يعليون جيعا ان الدين مرتبط بالعقل ارتباطا حكما 
ل يقبل الانقصام ولم يجعل للترقيات <سدا فانه لا موجب لات تكون تربيتهم 
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الاولادهم على تلك المبادي ولا ان يسككوا بهم ذلك الطريق . وليس عندهم في ذلك 
عذر يبدونه ولا ملحظ الينا يسمموته : خصوصا وات الاسلام ليس فيه رؤساء 
روحيون ولااوسطاء فى غفرات الاتمال الخارحة عن .دود الشريعة ٠‏ والناى 
امام الحق سواء ٠‏ 3 
على ان التربية على مبدا الدين اخذت الامم الحية الآت تجعله جزءا من بر نامج 
تعليمها بعد ان اعرضت عنه ردحا من الزمن حيث رات ان الآداب والفضائ لكلا 
مستندة اليمما صرح بذلك بعض الفلاسفة فقال : ان آداب الامم وقضائلها التي هي 
قوام مدنيتها مستندة كلها الى الدين وقائمة على اساسه وان بعض العلياء يحاواورت 
تحويلها عن اساس الدين و بناءها على اساس العلم والعقل ٠‏ وان الامم الني .يجري 
فيها هذا التحويل لا بدان تمع في فوضى ادية لا تعرف عاقبتها ولا بحد ضررها , 
ثبتتها المشاهدة ولا يمكن اذكارها الا اذا انكر نا المحوس والفوضى 
فيمن نحول عن ذلك الطريق ظاهرة يادية كما ,شبد بذلك عفلاء الامم الغربية 
التي ضربت بسهم عظيم في ذلك السبيل ٠‏ فاصل وجود آلكمالات النفسية انما هو 
الدين ووحود يض افراد من غير للندتين موصوفين بض صفات كلل لأيين 
على صلوحية تلك التربية لان اولك انما هم اقراد خاصة والافراد النادرة 
الخاصة لا تسند اليها الاحكام اما الدين فانه ينتج الكمالات لاعموم على ان الكثير من 
الافراد الغير المتدينين لا يمكين ادعاء ان اتصاقهم ببعض صفات الفضل نتيجة انطلاق 
عفولهم ونبذهم للدين لان الكثير منبمكاثوا «تدينين . ثم تحولوا ببعض الاسباب 
الخاصة وارواحبم ما زالت مستنيرة بانوار الدين وات توعموا انطفاءها ؛ وانيسم 
خلصوا اتفسهم بعقوهم المستقلة 

ان حاننا الادبية التى برئتاها عن آباءنا العظام تر جع الى المحافظة على اللغة والعادات 
والدين٠اما‏ الاولان قانا على وشك خسارتهما ان لم نتنبه الى واجبنا ويثوريدنا الله تتعالى 
بروح من عندهحيث صار ابناونا يتكليور' بمريج من إلاغات الاحنبية مع اللغة 
العربية ٠‏ وصرن تتابع في عادات غيرنا الى ان إحتلت اوساطنا وتعدت الى داخل 
منازلنا حتى كدنا ان نلتحق بالاروسين وتملدهم فيما لا تفع لنا فيه من العادات 


وهذه الطقائق 
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واما الدين فانا قد اشبرنا عليه حربا بواسطة قوم يجبلوتف مزيته عليهم ولا 
يدرون انه لولاة لاتقرضوا من صفحات الوجود 

أن حياتنا الادبية نمتبرها ذخيرة مقدسة تيجب المحافظة عليها بوضمها في سويداء 
القلوب وفي آماق العيون ٠‏ بل يجب اعتبارها اعتبار انسان العين الذي به نصر 
ونتوقى امبالك والاخطار والا فعلى ذلك المجد الباخ السلام 

ان ذلك الدين الذي اخذ اهله في حربه هو الذي انتصى به السلهون في السالم 
وقضى ب اصوله على مدثيتي الرومات والفرس العظيمتين فى مدة لا نتجاوز 
ثلث قرن ٠‏ ونش انوار كمالاته على العام كله ٠‏ لا بالقتل والقستال كا يقدوله بعض 
من يكيد للاسلام او يحسد اهله ٠,‏ 

أن الدين الذي انتظم به امس الاسلام جاه باسمى المبادي واعلاها . جاء بالمساواة 
والعدل والحرية يوم كاتف تموم الناى وشعفاؤهم فى عذاب وذل واسر وصفار , 
بوم كانت السلطة للعظماء والعالم يخطرب ويشتعل نارا فاذا قلنا ان ما جاء به الدين 
الاسلامي من القواعد الصحيحة قولا وعملا اعاد للائفس اطمئنانبا حثى اتقطعت 

نابي العلم والعمل في جو هدو وسلام تكون قد اصبنا عين الحقيقة ولم تككرن 
متائريين بالخيال 2 

هذه العوامل التي كانت سببا في تهدمنا الباهر وعجدنا العظيم وهي آثار روحنا 
الدينية ٠‏ هي التي نسعى ايوم في تقض البقية الباقبة مها بمعاول اميل وآ فل المقول 

تعمل لذلك مدعوفين من غير فهم لاحقيقة ومن حيث لا نشعر ٠‏ ونسعى كل 
قوانا في هدم صرح تاريخ المجيد الذني اقيم على اساس التعليم الصحي المرتبط 
بالدين المتين وبآدابه القيمة الجليلة 

ليفعل المحاربون للدين ما ارادوا فان ارواحنا لمسرجة بانواره لا تنطفي وهي 
الي تناجينا بالتقدم والرفعة . وهي التي تتفخ في صورنا السعادة الحقيقية وهي تملي 
علينا وحجوب المحافظة على حيانئا الآدبيه وت تمودنا الى سبل النجاة فى مجاهل هن 
الحياة تخلصنا بحول الله من الارتياكات والشدائد وتسجل لنا فوزا محتقا ولن 
يغاب عن علم الحق وعمل به 


2) 


العقل والدين - العقلاطلقته الشريعة من قبودد ‏ العقلاطلعنتاعى طرق تمرينه - 
سير اصحاب الاديان الاخرى على عكس ما حاء به الاسلام ‏ اطلق الاسلام العقل 
ملذ نشأنه ‏ الامم المتمدنة لم تصل لذلك الا منذ سنين بعد عناء ‏ عرضت لليسايين 
على عقولهم - المشبدون واصحاب المصالح الخاصة سعوا في 
الشريعة دافت عر العقل معنى وحسا بتحريم الخمر و١‏ 
بضرب العصا ما ادركه الامريكان في مئات الستين ادركه الملهون في سنين قليلة 

فرق بين منع الامريكان للخمر والمليين فالاولون لمصلحة بلادهم والمسهويت. 
لمصاحة العموم ‏ بذلك ثيت الهليين الفخى 

ميز الله الاننات بالعقل ورقمه بذلك على شائر الحبوانات واناط تكليفه بعقله 


1 
دائرة 


ولا يقصر عنه الى نقصان سمي عاقلا ورج به الى حد الكمال ٠‏ 

وقد نمل سبيحانه اعقل الغريزي تتيجة من اججل النقائيج وهي العب عنها بالل 
الكتسب ٠‏ وليس هذا المقل حد لانه يشمو بقدر ما يستعمله الانان في قم الاشياء 
ويدرنه على حل المشاكل ٠‏ وينقص ان وقع إعماله والضغط عليه 

وقد نود لني صوىالله عليه وسالم بشانه ويين مزيئه وفضله قال ( العفل تور فيالقلب. 
يفرق بين الق والباطل ) ولذا اعتبره الشارع ع اصلا لجميع الاتمال الصاخة ودعامة 
بقام عليها الفضائل وتبنى الكمالات فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ككل 
عمل دعامة ودعامة عمل المرء عقله ) ولما جاء الاسلام اطلقه من عقاله بعد انكان مقيدا 
وننه الى وسجوب تمرينه وتقوته بالبحث والنظر ققال تعالى ( او لم يسيروا قي الارض 
فتكون لم قلوب يمقلون بها ) أي يعلهسون ويعتسرون وايس العلم والاعتبار الا 
تنيجة البحث والتحقيق 

علىان الشارع الحكيم لم يامرنا بالاعتبار قط بل نينا الى كثير هن مواطنه واشعر نا 
بكثير من مواقعه فلم يكلنا قي تقوية عقولنا الى اتقستآ بل عرض علينا ما يزيد في 
عقولنا وينميها ويكسيها ارتقاء في مدارج التفكير بان ارانا بعض الطرق 
الواقعة تحت ابصارنا آنا. اليل واطراف النهار ليسبل علينا الاستتتاج والخروج هن 


)"00 


دائرة الجمود الفكري الى تقوية دائرة التقكير التي هي مناعظم مقاصد الشارع ففال 
تعالى ( ان في خلق السماوات والارض واختلاف اليل والنبار والفلدك التي تجري 
في البحر بعا . 5 
وبث فيبا من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر ين السماء والارض 
لآبات لوم يعقلون ) وقال تعالى ( سن ريهم آياتنا في الافاق وي انفسهم حتى ,: 0 
انه الحق ) ٠‏ فيقة الايات وامثالها كثير يوحه با الخالق 
عجائب خلق الارضين والسماوات وبدائع فطرة لخيوانات والنبانات والى الا 
والانسان الذي هو اقرب قريب لاناظر بل هو تمسه ولا اشك ان النظر في كل 
هاته الامور وسائل الى استخدام العقول وتوحيهها الى قهم حقائق الاشياء والتحصيل 
على الادلة والبراهين. وابعاد العقول عن الحالة المنحطة وهي حالة التقلييد الاجمى ٠‏ 
وهذا ينتج انه لا اثر اشغط علىالعقل فيالاسلام يلان جبمور علباء الاسلام اعتبروا 
العقل في الايمان فذهبوا الى عدم اعتبار ايمان المقالد ٠‏ قال الامام الاشعري رحته 
الله ان شرط صحة الايمان ان يعرف المكلف كل مسألة من مسائل الاصول بدليل 
علي وان لم يعبر عنه بلسانه 

اما اصحاب الاديان الاخرى فانهم يسيرونَ في قضية العقل على عكس ما جاه به 
الاسلام اذ يقواون اناس ان الدين والعقل تقيضان لا يجتمعسان ابدا ٠‏ ونجم عن 
تلك المقالة تعطيل نتائئج العقول والافكار ٠‏ حتى قال الثورخون ان الفاسفة سقطت 
«ن اروبا بقدر ما قويت شوكة الدين فيها لمناقضته زاعقل على مدعاهم ٠‏ ولم تبعث 
الفاسفة عندهم الا بعد تدهور عقائد الدين 

أن ما وصل اليه الاسلام من نعمة اطلاق حرية العقل والتفحكير من 
وحققه منذ ما يزيد على ثلائة عشر قرنا بدون تعب ولا عناء هو اقصى ما وصلت 
إلبه الامم المتمدنه بعد مقاساة لام واضطبادات واضطرابات منذ سنين قلياة حتى ان 
لاروس قرره كنتيجة لابحائه || دائرء عارقه حيث قال ( اذا بحثنا بدون 
غرض ولاوهم عن سبب الرقي الذي حدث في العالمامادي والخلقي منق طفولة 
الجماعات البشرية الى ايامنا هذه فلا نراد إلا بخلاص العقل من الضغط عليه ) 


الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحي به الاوض بعد موتهبا 


امك 


فما ارادان 


م 
حسنا والضر تفعا وكنا بذلك داخلين تحت تموم قوله صلى الله عليه وسلم ( حبك 
الشيء يهمي ويصم ) نعم ان حب الشيء يعمي عن الرشد ويصم عن الموعظة قتابعز 
امماطا مدنية بعيسدة عن مداية الاسلام وحياة بينها وبين حياة الملهين 
وفرق شاسع وتصاممنا عن وعظ الواعظين وارشاد المرشدين ٠‏ 

وترتب على اتباعنا لشهواتنا القائلة وتغليها عن عقولنا اننا صرنا نبحث عن 
يلل الييا تقوسنا نقتسها اينما وجدناها وانكان العقل يدرك فسادها 
بالبداهة فوقمنا في مفاسد ليست ا تهاية وصرنا نتصور ما لا يمكن أن يصدقه 
المقل ولا يسايه الراي الصحيح فراجت بيننا مفاسد كثيرة ٠‏ ومن بعضها القصص 
اللفقة واستبدلنا حكم الكتاب والسنة اللذين جاء العقل مويدا 
ب وخْيالات ما اتزل الله بها من سلطان ٠.‏ 

وقد تمل في ذلك الفساد عامل الاستبداد ايضا لان يجدون مرتعا 
خصبا يطلقون فيه ايدبهم على انس ماثت عقوطم يخرافات لا تنطبق على مبد! العقل 
السليم حتى يجنوا لانفسهم »ا يشتهون من غير معارض ولا رقيب ٠‏ 

على ات اصحاب المصالح الخاصة قد خدموا مبدا السخافات والاباطيل بقصد 
التضييق على دائرة العقال والشغط عليه كي يصادوا الى مقاصدهم وان اداهم ذلك 
إلى هدم كيان الشريعة وقلب مقاصد الشارع الحكيم ٠‏ 

ولو حافظنا على حرية عقولنا واستمرينا على استجلاء حقائق الاشياء واذراك 
كنهها ونظرنا بذلك النظر السامي الصحيح وتملنا بمقتضى ما جاء في شر يعتناككان 
انا الفوز في معترك الحياة وكنا في قرار مكين وعز متين ٠‏ 


2) ( 


الشرعة الاسلامية دافعت عن العقل حسا ومعنى فدرمت الخمر 
واقامت الحد بالعصا 
قلناكلمة عن ااحقل وقيمته واعتباره قي نظر الاسلام وانتف الشريمة الاسلاءية 
اطلقته من عقاله وارتنا طر: وعرذت علينا وجوها 
ذلك , ولم تكنف بتلك الامور المعنوية وتلك التصريحات العظيمة الدالة على قيمة 
اعقل واعتباره في مسايرة الغريءة والدين بل خذت تدافع عنه حسا بتحر بم شرب 
الخمر قليله وكثيره رعاية لليصلحة آلكبرى ااتي هي ال_افظة على الحقل امعتدر في 


الفيدة 
مت الشريعة على المسلم شرب المسكرات السائرة لعقله ليبق له عبال التفكير 
ن باحقية ما جاء به الاسلام من االدرين المساير لارقي الدنيوي واي 
ب والسئة اللذين هما ككنز لا يغنى وفيهما من الاسرار العجببة ما لا ب 
ِلّا باستعمال |اعقل الطليق 

وهذه مزية من المزايا اتي مز اله ببا الاسلام على الامم الاخسرى التي لم تدرك 
مزية العقل على الوحه الكاممل وتدافع عنه مكل ما دافم عليه الاسلام 

على ان الامة الاميركية التي تعد من اعظم امم العسالم لم تقم لللدفاع عن العقل 
بمنع المسكرات عن اهلبا الّا اخيرا بعد ان شاهدت المضار الحسية وامعنوية النافئة 
عنبا ٠‏ وهي التي راعاها الاسلام من اول يوم وادرك سرها ٠‏ بل ان الاسلام زاد 
على تحريمها لليحافظة على النقل ان قرر الحد على شارب الخمر الذي هو عبارة 
عن الضرب بالعصا ااني تضرب بها اليسائم أشارة الى ان شاربها معتير اعتبارها يجب 
لم ا ٠‏ واي دقاع عن العقل اعظم من هذا ؟ 

أن ما ادركته الامة الامريكية بعد مثات السنين من ضار الخمر حتى قضت على 
شعبها بمنع شربها ٠‏ ادركه الىلهون من اتفسهم وفهموا الححكم الموجبة لمنمها قبل 
نزول القرءان بذلكك دل عليه قول جاعة من الصحابة رضوات الله تعالى عليهم 
لني صلى الله عليه وسلم « افتنا في الخمر قانها مذهية للعقل مسلية امال » 


لبيك 

على ان هناك فرقا عظيما بين منع الامة الامريكية لشرب الخمر في بلادها ومنع 
الاين لذلك ٠‏ فان الاولى لوقاية اهلبا خاصة واما الامة الاسلامية فاليحافظة على 
مصالح العالم لانها عليت انها مامورة بالقيام بواجب تمراني اجتماعي لا يجتمع مع 
احتجاب العقل وانطفاء نورة ٠‏ وبذلك ثيت للامة الاسلامية من الفخر بالمحافظة 
على العقل ها لم تيحصال عليه أمة مد الامم الاخرى حتى التي جارتها في |تمالا 
والفضل بيد الله تيه من يشاء والته ذو الفضل العظيم 

الشبه والاسلام وواجب اليا 

ما بخصل به الالتداس ‏ من يجعل الثيه بابا للارتزاق لا يعترف بالهق - الشبه 
ليست بالامر الحادث ولم يزده الاسلام بها الا ظبورا ‏ تعرض اصحاب الديانات 
للاسلام بالاستتقاس لا ميرر له نحترم المبيح اكثر من كل احد ‏ يدعوات. 
المحهديين الى حظيرة المسييح مع انهم لم يخر جوا منها - يتركون الاسر اثليين وهم 
اولى - ائما ذلك لمصلحة الافكار الراقية تعترف بات استتقاس الاسلام 
استتقاس لليدئية - الشبه كانت تستند الفاسفة العابية واليوم العملية ‏ يجب على العليساء 
الاطلاع على ذلك العلهاءتتجب طاعتهم ني ضمن طاءة الرسول - قاوم المتقدمون من 
العلياه الضلالات ‏ يجب على خلفهم ان يقوموا بواجهم حكسلفهم ‏ راس التقوى 
والاحسان خاوص النية 

الشيبة الالتباى وما يلتبس به الح بالباطل ٠‏ واطلقت على ما يورده المبتدعة ٠‏ 
واذا نظرنا الى اصل الالتبائى وجدناه يحصل تار بعسدم أدراك المعنى وفهم الحقيقة 
وهذا دقمه سبل يحصل بالكراا 


5 
واخرى بسبب عروض شبة للعقل حتى يذهل المغتبه عن فهم المعنى لكونه له 
في سبيله وتمنعه من ادراك الحقيقة ٠.‏ وهذه الشبية من افد الشبه 
على النفس يعدى دقع التباسها لات صاحبها لا يطلب الوصول لاححقيقة وانما يروم 
بلوغ آماله ومتمئياته فمبما كشفت له وحه الصواب واوضحت له السبيل ,الا وقامت 
امانيه وآماله حجر عثرة في طريقه فتمنعه من الاعتراف بالحق نخافة ضياع ما يتمناة 


)4( 


وقد امر الله عداده بالرد الييا حيث يفول ( فات تنا, شىء فردوة الى الله 
والرسول ان كنتم تثؤمنون بلله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا) 

وقدكان على عبد النبي صلى الله عليه وسلم تتلقى الاحكام منه بما يوحى إليه من 
القرآن ومن سنته صلى الله عليه وسلم المبيثة له وقدكات ذلك بفعله وخطابه 
الشفاهي لاصحابه رضي الله عنهم من غير | الى تفل ولا الى نظر وقياس 


كيف كان نبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ويم ركهم 

في غضون فتاويه صل الله عليه وسلم وارشادة للا<كام الشرعية كان عندة عمل 
آخر ,قوم به وهو تعليمه لاصحابه وتمرينهم على فهم الشريعة وادراك اسرارها ٠‏ 
وينههم الى القياس والاستنتاج عابا منه صلى الله عليه وسلم بان الاصول الدينية التى 
خاء بها عليه السلام وات كانت كاملة لكن قد لا يوجد نص صريح سيف الجرئيات 
ويكون الناظى غير متمكن من الحكم لاتقطاع الوحي فيحتاج الى قياس الاشبساه 
على بعضها وتنظيس الامثال بالامثتال مع مراعاذ للصالح الشرعية التي ثبت أن الشريمة 
راعتها ٠‏ 

وقدكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم تعليّما لهم ويانا ٠‏ وقرر صلى الله عليه وسلم 
كلام معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما بعئه الى اليمن حيث قال له صلى الله عليه وسلم 
بم تقضي قال : بكتاب الله ٠‏ قال : فان لم تتجد . قال فبسنة رسول الله ٠‏ قال : فان 
لم تجد ٠‏ قال اجتبد برأبي ٠‏ فات اعمال معاة لرايه ليس ذلك الامعنى تنظين 
الامئال ببعضها مع مراعاة المصالح الشرعية ٠‏ بل انه صلى الله عليه وسلم مرنهم على 
الحكم بحضرته لفهم اسرار الشريعة ققد اجتهد ابو بحكر رضي الله عنه بحضرته 
صل الله عليه وسلم وقضى واجاز له عليه السسلام ذلك وغايته صلى الله عليه وستلم 
التمررين على الوول الى المق - وامر صلى الله عليه وسلم مرو برن العاص 
بالقضاء يبن شخصين فقال مرو اقضي وانت حاضر ٠‏ قال صلى الله عليه وسام نعم ٠‏ 
قال على ما ذا اقضي ٠‏ قال عليه اسلام على انك اف اجتبدت فاصبت فلك عشر 
حسنات وان اخطأت فلك حسنة 


(ه:؛:) 


وقال صلى الله عليه وسلم لمقبة ابن عامر ورحل من الصحابة اجتبدا فان اصبتما 
فككما عشر حسنات وان اخطأتما فككما حسنة ٠‏ فبو صل الله عليه وسلم يم رهم 
على ذلك ويشجعيم عليه حيث بين لهم انهم مأجرون حتى في حالة الخطا فلا رهبون 
هن القيام بذلك العمل واستنتاج الحكم واستخراجه . كما ان الحسنات تكثر عند 
الاصابة وفي ذلك حث ابم على العناية بالامر والبحث الكامل الدقيق 


اجتهد الصحابة رذوان الله تعالى عليهم بعدلا عليه السلام 
وكانوا لا يتسرعون في الفتوى 

ام ياب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ربه وينقطع الوحي حتى توجه 
الصحابة الى الاحجتباد والنظر الاين اباحبما لهم الشرع وحاءت بها قواعد الاسلام 
ومرئهم الله تعالى ورسوله عليه السلام علييما ٠‏ ومع مسا هم عليه من الدربة والقيمة 
العاهية . وما لهم من الفضل على غيرهم فقدكانوا يتحرون ولا يتسرعون سيف اعطاء 
الاحكام واستنتاجه مخاقة الوقوع في عذالفةالنص وفي الخطا ٠‏ روي عدن ابن سيرين 
رحه الله اتدقال : لم يكن احد اهيب بم لا يعلم من إبي بكر رضي الله عنه .وام 
.يكن احد بعد ابى بكر إهيب بها لا يعام من مر رضي لله عنه ٠‏ وان ابا بكر 
انزات به قضية فلم .يجد في كتاب الله منها اصلا ولا في السنة ثرا فاجتبد برأيه ٠‏ ثم 
قال : هذا رابي فان يكن صوابا قمن الله وان يكن خطأ فمني واستغفر الله 

وكانت النازلة اذا تزلت بامير المؤمتين حمس بن الخطاب رضى الله عنه ليس عنده 
قيها نص عن الله تعالى ولا عن رسوله عليه السلام ٠‏ جمع لما اصحاب رسول الله صلى 
الل عليه وسلم ثم حعلها شورى ينهم 

وكانوا برجعون يذ كثير من الحوادث لامبات الثومنين وغيرهن ممن له 
مزيد ارتباط مع الني صلى الله عليه وسلم ليعلوا ماذا كان النبي صلى إلله عليبه وسلم 
يفعل فاذا عليود لم يتجاوزوه 

وكان الساف من الصحابة رضي الله عنهم يكرهون التسرع في الفتوى ويود 
كل واحد هنهم ان يكفيه فيا غيرد فاذا راى انها تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة 
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عكسرامن الكاب والسنه او عول كلقا الراغدين مم أحى ٠‏ قال عبد الرحمن بن 
ابي لبلى ادر حكت ماثة وعشرين ءن اصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم ِف 
السجد فماكان منهم محدث الا ود ان ن اخاه كفاة الحديث ولا مقت الا ود ان ااه 
كفاه الفتيا ٠.‏ والشواهد على ذلك كثيرة في اقوالهم ٠‏ واتماطم يضيق النطاق عر 

ذكرها وتعدادها . لكن لم يكونوا جبعا اهل اجتواد وقتيا . ولم .حكن الدين 
جبيعوم بلكان مختصا .بالا 
اببه ومحكمه وسائر دلالته بما 


ات العا 


اسخه ومنسوخه 
نوه من رسول الله صلى الل عليه وسلم اوهمن 
سمعه منهم من علبتهم ٠‏ وكانوا يسمون سيف ذلك العبد بالقسراء اي الننين بقرؤون 
الكتاب ٠‏ وهم الذين يشرعون الاحكام الفقبية من عبادات ومعاملات ويستخرجونها 
من الكناب والسنة ٠‏ وما نصسه الشارع لممرقتها من الادلة ا الفقه 

وقد بلغ عدد الصحابة رضوان الله تعالى علييم القن يبرع ع اببسم في الفنوى 
والارشاد مائة وَنيفا وثلائين نفا ما بين رجل وامرأة ٠‏ ولا جة كإذد 
تعد من اعظم النتائئج في التعريع ٠‏ اذ 
العده العظيم مر اصحابه صلى الله عليه وسلم 
وتخريج الاحكام مع كوثيم مشفولين 2 
الله عليه وسلم 

نعم ان المكثر بن هنهم سبعة جمر 
مسعود وام المومنين عائشة وز 
رضي الله عنهم ٠‏ وقد قال علياء 


وم 


9 20 0 
بخ انه يمكن ان يجمع من فتوى كل واحد 
منهم جزه ضذم اما ابن عباس قفد جعوا له نحو عشرين جزءا يِف الفتيا ٠‏ و 
عدا ذلك العدد الذي ذكر ناة فيقلدون ِغُ الفتوى 

ومع عدم تسرعبم سيك الفتوى وقوة مدارحككيم يِه الاستنتاج و بلوغهم ار 
درجات الكمال سي ذلك لم يكونوا متفقين في تمرير الاحكام ٠‏ بل انهم كثير! ما 
إن وذلك لان الوقائع المعروضة عليهم :تجدد وقد لا يوجد فيها نض صريح 
فكان اليجتيد ولاية الاستنباط للاحكام التي لم يشملبا نطاق الوحي الصريح ٠‏ وإلا 
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لبقيت مبملة مع ان الله أكمل انا الدين قماكان غ ا 1 

منصوص لمشابية بينبما وهذا مما حتاف فيه نظر المجتهد فلا بد ان تتكون النتديجة 
تابعة لوحه الالحاق الذي ظبر له فيحدث الخلاف زيادة على بت الادلة التى هي 
بلغة العرب يوجد في الفاظها كد 00 وفي اتن ا» المي احتلاف ينهم معروف 
في الثبوت وربما تعارضت احكامبا قتحتاج الى 
الترجبح والناس في ذلك لا يئرم 1 يذعبواعش طريق واحد فكان حدوث الخلا 


مع كون السنة ربما احتافت 
مع كون السنة ر افت 


سر وزريا لا بد من وقوعه 

غير ان ذلك الخلا ف كان مبثيا على حسن نية لاعلى ادعاء باطل وتاييد لشو 
النفس اذكان ججميعوم يستندون على النصوص ٠‏ وكان المتخالفون يعرضون آراءهم على 
بعضهم فيشتد بينهم الجدال . ورنتبي الامر . اما بصرف احدهم اخلاعن_ رايه اذا 
بقاءكل على رأيه ان لم يظبر ونه لارجحية احد القولين 

ولا شك ان الصحابة هم اققه الامة وقد قال الامام الشافمى رضي الله عله ِف 
حقرم ( رهم الله وهناهم بما آناهم بلوغ إعلى منازل الصديقين والعبداء والصالحين 
ادوا اليناسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعليوا. 
مااراد رسول الله صل الله عليه ؤسلم ٠‏ عاما وخاصا و. إشادا . وعرفوا 
من سنته ماتعرقنا وهنا وهم فوقا في كل علم واحتباد وعقل رشي ال عهم ) 


كانت حجته ايين او 


التابسون والائءة المجتبدون 

عند حد الاحتهاد بل انهم خرجوا 
التابعين ايضا وقاموا بتعليمهم اصول الاستستاج وفق ما اخذوه عن اللي صلى الله عليه 
وسام واروهم طرق الا. ن ألكتاب والستةفاتصل سند التابين بلعم الول 
والمرشد ااعظيم فاروا في ذلك الطريق مقتدين به عليه السلام وباصحابه الذين. 


نجوم الاقنداء ويدور الاختداء 
اعم جوم و بدور 


وقدكانوا هم علنهم فيجيزوت- طم لك فاخذوا عنهم 
اسرار الشرع ومقاصدة وبينوا هم ما اشتملت عليه الشريعة الاسلامية من المحاسن 
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التي تفوق العد واستفادوها مئ الرسول الامين عليه الام واوضحوا لهم ما اطلعوا 
عليه من مصالح العباد في امري المعاش والمعاد وما هما من الحتكمة البالغة والنعمة 
السابغة والعدل التام. وعظ. اجاتهم وكثرت افبامم خصوصا وان 
الاحيات المقتضية التعمق في فهم التصوص ونعت بازدياد البلاد الاسلامية 
واتساعبا 
وظبر ائمة كثيروت اقتوا وارشدوا ومعالم الشريعة شيدوا فارونا عيانا حرية 
البحث والنظر . التي عمال الشارع في سبيل تإييدها قتحاكتكت الافكار وتنازعت 
الانياء حى طبرت الحقيقة وأضبحة جلية من خلل تلك النازعات الابية - فام 
ض أل من الزمن حتى كانت المذاهب تعد بالعشرات ٠‏ وكل رؤسائهم في 
في علوم الشريعة علها وديئا وعدالة الذيين يفتخ 
الاسلامي النبر ب بينما الامم الاخرى في نظام قشر بعي سيء 


بم في ذلك التاريخ 


المجنبدون والاجتباد والائمة الاربعة - طريقتهم في الاحجتباد .-. الاوساط الفي 
اجتبدوا فيها - الامم التي قلدتهم 
اشتهر في خلل مدة قليلة من الزمن الم ة كثيرون كسفيان الثوري وابن عدئة 
ن ابي لبلى وغيرهم وكانوا ججميعا في رتية عالية من العلم والفضل واصالة الراني في 
الفيم والاحتباد ٠‏ لكن ما لم يككن هم اتاع كثيرون فانهم لم يحصلوا على الشبرة التى 
حصل علبها ابو ف 
ولغلا الاائمة الاربعة قيمة في العلم والفضل لم يجارهم فدبما احد من المجتهدين 

ولد الامام الاعظم ابو حدفة التعمان ب, 


-ءه - ومات ..١هجري‏ 


ولد الامام مالك بن ان كك وماك ا 
ولد الامام مد بن ادريس الشاقعى سدوت ويك :7 . 
ولد الامام احمد بن حنبل عدت وك ا م 


اذا نظرنا الى تاريخ حياة هؤلاء الائمة الاريمة وجدناهم وتهدوا يف ازهر 
بخ الاسلام وارقلا . وقد اشتهر اولئك الائمة بالعلم والفضل في ولاك العبد ولا 
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يكني عبرد اشتهارهم بذلك بل أن قيمتهم تتجلى في اجلى مظاهرها عند ما نعلم ثيانوم 
على مباديهم وتمسكهم بالدين تمبكا ب 
لان تكونوا مشرعين في الاسلام ٠‏ واذا اخذنا عتهم اقوالبم تكون 
إلى ما قالوه ودونوه لتحققنا قيمتهم الذاتية 

انهناك منؤافاتكثيرة فيعبادتيم وزهدهم وعلو انظارهم وسمو مداركم وآثارها 
يعم ما زالت خالدة بيننا تدرس وتعلم فنشا: ناف الحسكم هم بالعلم 
انسل يلكا مدن ريد لمم عن حل ٠‏ ولاممن: يعطيم قيمة عظيمة بمحض 
التشبى والمجازفة في القول ش 

نعم إن آثارهم العلبية جمسمة بيننا نعاهدها في كل حين ككر:_ هناك ادر آخر 


لناعظم امانتهم رضي الله عنهم واستحقاقهم 
نفسنا مطمئدة 


بثقله اليناالتاريخ ورهن به على قيمة انقسبم حتى نعرف تلك الارواح المظيمة 
وكيفكات تقول الحق ع نكال دراية ولا تؤثر فيها الاشطبادات ولا التعديات 

فهذا الامام ابو حنيفة رشي الله عله راوده المنصور العباسي على القضاء لما بلغه من 
عايه وفشله فامتئع وضرب وسسجن لال ذلك الى ان مات في سجنه ساحجدا في حال ش 
الصلاة 

وهذا الامام مالك رضى الله عنه وقعت الوشاية يه الى جعة 
انى جعفر امنصور باله لا يرى يمين المككره لازمة وهي التيكانوا يأخنونبا يذ 
0 فنصي لكلك ودها به وامردادتك يفق بطلاق الكرة فأبى فجن ده وضريه 
بالساط ومدت يده حتى اتخلع كتفه ولم يقل بذلك 

وهذا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه امتتحن في دثياة بالضرب المبرح والحبس 
والقيد بالاغلال لبقول بخلق القرءان فلم يك بذلك ٠‏ ومثلهم الامام الشافمي رضي 
الله عنه غليا وفضلا وخلالة وتمتكا بالد. 


بن سليمان ابن كم 


نفاحدهم مات ف الجن بعد ان صرب 
يحدؤلم قل بطلاق الكره 

لق القرءان . والشافعى وما ادراك ما الشافعي في 
العلم والدين ٠‏ قبل يساوم في تفسيتهم و" 
الجتبدين في هذا الزمن + 


ينهم احد معن يدان يكون مرن 


شلك ا 


اذا حصنا التقليد فهم دون غيرهم فليس ولك لشم رجه ل عل لان 
من اراد ان يدعي ممائلتهم فيه بل وإعدم الظفر 2 اشام بسهولة لان 0 
يمن يشبهيم 3 لا وتمسكا باذيال الشر. 
وَاحِنان الخو 1 رع د معان عدي راع اد 
في اثبات فشلبم انهم ام اهلوا في مقالة واحدة ينجون 
إلا تلفظوا يا بل ان الامام ابا حنيفة عرش عليه 
اء وعذب لاجل قبوله فلم يقبل إلى ان مات في الجن ساجدا قبل توجد نفسية 
في هذا الزمن الدي ندعي اللأهل فيه للاجتباد مئل نفضية اولئك العلياء العامايين. 
ازاهم عناوءن اخواتا المليين خير الجراء 
طريقتهم في الاجتواد 
اذا نظر نا الى طريقتهم فيالفقه وجدناها منقسمة في البداية الى طر 
الحجاز وعلى رأسها امام دار البجرة مالك بن انس رضي |' 
تعلى رأسها الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان 
مد بن ادريس الطلبي الشافمي رشي الله عنه والتقىبالامام مالك بالحجاز 
م تقل للعراق من بعد مالك والتق باصحاب أني حنيفة واخذ علهم ومزج طريقة 
اهل الحجاز بطريقة اهل العراق واختص يمذهب . وخالف الامامين في كثير من 
يون حنبل رضي الله عله وتخسر ععلك 


نوادر التاريخ فيصمب دا الت 


بم الله رححة واسعة 


طريقة اهل 


عنه وطريقة اهل العراق 


بن ثابت رشي الله عله . ثم جاء الامام 


واحذ عله 


مشاهير عص ردكا اي إني حنيفة مع وفور بضاعته يد الحديث 
فاحختص بمذهب آخر 

فكانت طرق الاحتباد بمقتضى ما بيناة اربعة ٠‏ طريقة اهل الحجاز الك ٠‏ 
اا 322 بج مر طريقتي اهل الحجاز 
واهل العراق للشاقعي ا إحد لل التى هي مزيج من مذهب الشافعي 
الذي هو في الاصل مزيج من طر.قتين ٠‏ ومزيح من المذعب الحنني مباشرزة م 
أثر تقسه بالحديث لوفور بضاعته فيه : 

وليس من المعقول ان احتلاف هذه الطرق لا دخلٍ للاوساط فها ولا في اصل 
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تلقبيم للادلة الشرعية بل اف لذلك إعظم تاثير على إحتتلاف الطرق والاقوال» 
وذلك من حيث اعتبار الاعراف واحوال النلى . وماهو الارفق . وما ظبر عليه 
لذلك 
بصيرة في امرهم وعلى علم من ربهم والخلاف ,ينهم رحمة ننه !/ امة التي ما 
حمل الله عليها في الدين من حرج بل اللطف والاكرام 


جه دلالة اانص عليه . وغير ذلك من الوجوة ا! 


ابن انتشرت مذاهب الائمة الاريمة المظام 
الارض ومغاربها وفيكل بلاد 
بعض المذاهب 


اتتشرت مناهب الاثمة الاربمة العظام في مغار 


انهم مع وجودهم في سائر البلدان > 


فمذهب الامام ابى حثيفة رضى الله عله غالب مقلديه بالعراق والبند والصين وما 


أ النبر وبلاد العجم كلا ٠‏ وكان لمذهبه رواج عظيم بالعراق وبغداد في عبد اعظم 
الدول الاسلامبة . ومذهب الامام مالك رضي الله عله غالب مقلديه اهل المغرب 
والانداس في التاربخ الاسلامي لان رحلة هئؤلاءكانت غالبا إلى الحجاز وهو منتبى 


اسفرهم والمدينّة يومد دار علم و, 


واما مذهب الامام الشاقعي رضي الله عنه فأكثر مقلديه بمصر وقد اشتهر مذهيه 


بالعراق وخر سان وما وراء النبر 
واما الامام احمد بن حتبل رشي الله غنه فاكثرهم بالشام والعراق مرك بغداد 
ونواحيها فبئؤلاء الائمة العظام وتلك طرقهم في إلا. 


اد وذلك مقر اتتاعهم ٠‏ 


غات المجتبدين وكيف خدموا 
ذى اكه رن 
كك د هو لاوالار بع ممق 
وقوف الاحتهادعندهم هو وقوفه عند الاصول التي دونبا كل وجعلها عمدة يذ 
احتمه 

اما التخريجات فان هناك لء 


اخررتين من المجتهدين خرجوا عدة فروم 


2) 


على مقتضى الحاجيات ٠‏ وعلى مقتضى قواعد الائمة وهم تلامذة للائمة المذكورين. 
او تلامذة تلامذتهم 

اضف الى ذلك اربع طيقات مر: الفقهاء قامو! باتمال عظيمة بالنسبة للهذاهب 
المذكورة فبينوا امجمل ورجحواما يقتضيه الترحيح من الروايات وقلوا العتمد 


منها في المذاهب 
وقد ذكر اب نكال باشا ذلك وعد الطبات إل المجتبدين فقال : 
الطبقة الاولى طبقة المجتبدين في الششر ع كالائعة الاربمة المظنام ومن سلك 


مسككيم في تأسيس قواعد الاصول و بذلك يمتازون عن غيرهم ويعبر عن كل هنهم 
بالمجتهد المطلق ٠‏ الطبقة الثانية طيقة المجتهدين في المذهب ويعبر عن كل منهم بالمجتيد 
اليد وهم القادرون على استخرا 0 ده 
اسثاذهم في الاحكام وان خالفوه في بعض 
الاصول كابني يوسف وابن القاسم والمزني رضي الله 
الطلقكالشافعى وغيره ممن تقدم 

الطبقة الثائة طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص فيا عن صاحب المذهب 
وهئؤلاء لا يخالفون في الاصول ولا قي الفروح غير انهم يستنبطوت الاحكام في 
المسائل التي لا نص فبها على حسب الاصول والقواعد 

وبذلك نعلم ان الفقه الاسلامي قد ذدمه ثلاث طقات من المجتبدين. محتهد 
مطل وهو الذي قرر الاصول واجتهد في 00 
عليه بالقيد وهو الذي اجتهد في تخريج الفروع ولو كان مخالفا في بعضها لامامه لكن 
الاصول واحدة ‏ وعتبد مسائل وهو الذ: بخرج احكم السائل التي لانض قا 
على حسب اصول امامة ولا يخالف امامه في الفروع 

واذا راينا بهذا البيان ان الفقه قد خدمه ثلاث طبقات في عصور عمتلفة وفي ازملة 


متعددة وفي امكنة كثيرة حدها آسيا وافرقيا وقسم من إروبا على حسب الحاديات 
والضروريات العارضة مع كون اواك العلياء الذين قاموا 
درحات العلم والعدالة ٠‏ والازمنة التى باشروا فيها تلك الاعمال كانت 


اماع البلاد وارتقائهم في الثمنذن 
ا أمبا وفق ما تقتضيه روح 

نوافق روح الاسلام ولا ضغط على حريتوم 
ا التشرريع الاسلامي 5 جاه بكل العدالة التي تقتضمها مصالحة المسلهين في 
ذلك الزمن الذي لا ند ل 0 
بتلك الاسول التي اعتمدها سلفئا حتى كانوا في مقدمة الامم الراقية رافعين راية المجد 


بالبمين 


رات وهي مصطبغة بصبغة الاسلام 
جاع اا 


وام ينظروا .ني اساسها 
لوحي لتطبيق عل هاه الاين وحاحباتهم مع ما نعليه فم من 


ولبس من الممككن ان عههاءنا ترخكوا تلك المذاهب 


الاجتهاد على مصراعيه 
اتائر خرطان اصليان في الاحتهاد 
ان ياب الاجتهاد قد اغلاق ويرون في ذلك قضاء 
وقوف بها عن الانبان بالاحكام الطابقة لاعتا مع انديدقي انف 
بات قليلة يجب النظر في احكامها . ولا غك ان هذا لا 
الاجتهاد الطئق ا العوائق 


للوصول الى مراتب الاحتّباد قد تمككنت من الانفس واخنات في الازدياد لان 
كديرا من المسليين ام ييقوا متم حكين تملا بروح الشريعة الاسلامية وناقضوها 
باعبول خنالية ليس فها ما يلاثم مصالح المليين هنا" 


وذلك مما يدعو لانناد الام الى غين اهله ممت_الا يؤثدق بر أيه ولا 
بديئه وجعل الشربعة العوبة بد من يدعي انه تأهدا ل و 
تدوين مذهب وحمل النلى على العمل به يككون مدعاة لزيادة التق الذي تشتكي 


مته اليوم وهو من اعظم علامات الخذلان 


اليدفق 


دفعتنا إلى مئل تلك المقالة من غير فهم وتدير مع انا نعلم ما طرأ على النثتنا 
لما اختلطنا بالاجانب وامتزحنا مع الاعاجم 


انا نعام جميها إن اللغة العر بمخالطة العجمة فدخلها مرد_ التغاير 


0 حتى صار اللدن في غالب لغات اهل المدتف وبقدر ما يزداد الاختلاط مع 
الاعاجم الا ويزداد البعد عن العربية الفصجى حيث ان المككة صارت مزيجا درن 
الاولى التى كانت العرب ٠‏ ومن الثائية التى للعجم فعلى حسب ما يسمعونه من العجمة 
وبربون عليه يبعدون عن المككة الاولى , وهذا امر ته التاريخ وهو مشاهد للا 
بالحس في زماننا فحالتنا الني نحن عليبا الآن غير الحالة لكان عليها سلفنا من غير 
شك ولاريب ولاشك ان تاثرات اغا بلئة الاعاجم كان سبنا فيما قلناة وفي عدم 
فهمنا بسبولة للقرءات الذي تزل بلغة العرب وعلى اساليب بلاغاتهم فقدكانوا كلهم 
يفبمونه وبعابون معانيه قي مفرداته وترأكببه . والنبى صلى الله علبه وسلم كان بين 
ها باز 


ل الآبات ومققتضى الحال مله 
ن وتقل ذلك علرم ولم 
إل والسلف ٠‏ ثم صارت المعارف علوما مدوئة فعد 
فها الى 5لى ولا كناب احج في فهم الفرءان الى 
الفرق العظام المشاهد عيانا ببننا وبينهم فان 
ماكانوا يصلون اليه بغاية السبولة صرئا لا نصال اليه الا بد معاناة عظيمة انقضان. 
مككاتنا في فيم اسرار الشريعة يسبب احختلاطنا بالاجانب خصوصا اذاكانوا 
ينا ..- اضف الى ذلك أن لد 
اتتدج تعطبل فهمنا لتقا 
ذاك صار عقيدة راسخة ككثير من المامين ٠‏ حتى صاروا ستحسنوت ما لسر 
بالمدسن ٠‏ وما اظن احدا من المليين يول ان عقولا كبنه في اهلبا الكفاءة | 
انظر الى انس من يدعون انهم يريدون الت يشرعوا للاسلام شر 
انفهم متائرة بروح بعيدة عن الشريعة واسرى اوهام باطلة ٠‏ ولا نبالغ في القول 


ببانه ويعرف اصحابه فعر وه وعر وا سبب 
متفولا عنه . ثم تقل ذلك عن الصحا 
بزل ذلك متنافلا يبن الصدر الاو 
انك مككات العرب لا يحتاج 
تيز لان أبلهة العرب“ , وبفلك ندرك 


.اول ذلك التابعو 


بخن 


برها بامور لا علاقة للها بالدِي 


(وه) 


أذا صرحنا بان إمثال هزولاء لا توجد لهم انفس مستقلة في التشريع الا اذا صارت 


هم ارواح جديدة ‏ واذ رجعت إلى قصة بني اسرائيل في التيه مثلا تعلم حقيقة ما 
قلناة وان الاشخاص الذين ققدوا تقسيتهم لا يكن ان يعمالوا عملا صالما ومفيدا 
لامتهم ٠‏ 

الما علم الله نفسية بن وتحقق استحالة تتقيغهم على مقتضى النظام العمرافي 


الذي احتاره هم . و و3 معاي ب الست ولد 
0 ارك 0 
تو م نكن تسرهه ا نا متشي الا لذ احا ١‏ 
من نشأ منهم في مصر يٍ 
الاستعباد الى نور الحرية لم يقدروا على السير على متضى ارادة الله لبعد عقليتهم عن 
ذلك ٠‏ 

والخلاصة التي يسكين تحصيلها مما قرر نلا ان الرسوخ في العلم ٠‏ وكمال الددين 
وحرية الفول . وعدم تأر ر النفس بالروح الغير الاسلامية , شروط اصلية في تحقفق 
معنى الاحتهاد المطلق وانها اذا ققدت فلا سبيل لادعاء الكفاءة والاهلية . وبذلك نعلم 
سن غلق باب الاحتباد الكائل الذي لاغرض مر: فتحه الا التوصل الى هدم 


٠ الشربعة‎ 


0 


ومع هذا قان تلك ألكلهات (١‏ لني نسمع بعض افراد يرددونها تنيجة عدم اطلاعهم 
على مذاهب اوائك الاائمة العظام . ولو أطلعوا عليها ونظروها حى نظرها لوجدوا 
فبها متمناهم لكن تلك التأئرات التى اققدتهم معرفة طريق اق هي الى دعتهم لكل 
الل خرن الال ع لان اك ا م 5 
استتخراج الاحكام لها فانا لا نحثاج إلى حل ياب الاحتهاد المطلق الذي وقع اغلاقه 
للاسباب التي شرحناها ٠‏ ويكفينا القسم الثالث من الاحتهاد الذي قدمنا ذكره عند 
ألكلام على طبقات ت المجتبدين وهو لقم الذي وظطيفته استخراج الاحكام للهسائل التى 
لا نص فها . ولم يقل احد من العليا بانه وتقع اغلاقه 1 

وقد اشارٍ الى هذا القسم ابن خلدون ايسا يقوله ولقد صار مذهب كي امام علها 


).40 


عخصوصا عند اهل مذهبه . ولم يكن هم سبيل إلى الاجتهاد ( المطلق ) والقياس 
فاحتاجوا الى تنظير المسائل في الالحاق وتفر قبا عند الاشتاه بعد الاستناد الوالاصول 
اللقررة من مذهب امامهم وصار ذل ككله يحتاج إلى مككة راسخة يقتدر بها على ذلك 
النوع من التنظير او التفرقة واتباع مذهب امامهم في ذلك ما استطاعوا وهنه هي 
مككة الفقه في هذا العبد : 

ولأ شك ان الوجود لا يخلو من مثل هنا لما رواد البخاري من قوله صلى الله 
عليه وسلم ( لا تنزال طائفة من امتي ظاهرين على التق حتى 
رواية ( حت تأتي الساعة ) 

كامة في الفرق بين النشر بع الاسلامي والتقنين الاروبي 

الفرق بين النشريعين ظاهر في عدة تمط ٠‏ ومن بينها ما يعتبر مركزا لدائرة 
التشريع وعليهتنبني اصول كل من الفر فالتقطة الاصلية الني يرحجع اليا 
برع منها فروعه هي إنْ التشريع الاسلامي ديني سماوي ٠‏ والتقنين 
ل للدين فيه مباشرة 

وعندماكات ات الفررطة الاسلاية متطية يي بها التعامل بغاية الاحكام كانت 
بعض الامم الاخرى تتحكم بمقتضى الاعرّاف حت كانت القوانين الفر نساوية عجموع 
اعراف ويقول العلياء إن الهنوب الفر نساوي له عرف خاص به لتاثر اهله بالادتلال 
العرني ولمل ذلك هو الداعي لمراعاة اللذهب الماككي قي قانون الحقوق الذي دونه 
رن حت كن منها لاطل الانسلى اوري قاد القن قنارية ١‏ 7 
بي وجداله يختاف احتلافا كثيرا ين 
بين الذكر والائتى في احكام الارث 
قليزي يجعل حت الارث لاكبر الاولاد ٠‏ وبينما ترى القانوفت 
الفر نساوي يحكم بالقصاص تجد القاثون الايطالي الآن لا يححكم به وكل منرم 
عندما دون قانونه جعله خاصا بامته فالقر نساوي لاهل البلاد الف نساوية والايط الي 
للابطالية وهكذا ملاحظين ما يواقى بْتيم وعاداتهم وتفسية إهلوم 5 

وكتلك دوت فق الاح لاوا عد وجع لسلى الاسلط قر 


نا نظرة اولى في التتمنين 1" 
أنمه فيئمااترى القانون الفرتتاوي ثلا يو 


002 


قواعد الفقه العامة حالة الام وانط باق أن الاك علد يلام ذلك و بذلك تعلم 
التشربعين وندرك بغاية الجلاء اف الاحكام الاروبة لا توافق شخصية 
المسام للاسباب التي ذكر ناها 

على ان مشرعي الاسلام نظروا فى القضايا العارضة في از 
بين اشخاص عتلفين في حياتهم الاجتماعنة و نكانوا متفقين من حيث احساساتهم 
الدينية وبذلك امككن ان بواككل ححكما موافقا لحياته الاجتماعية مطابقا 
الاسلامي . ولذلك نجد عدة اقوال لليجتبدين في قضية واحدة ويمكنا 
تحصل على حكم مطابق للزمان الذي تحن فيه وَاطال الذي : 
نعم ان حهلنا بما في اذاهب ! 2 
نطلب لقضاياوقع حلبا وفصلها على مقتضى ما بوافق مصالنا 
او تعاطى ذلك مع قصور مدارحكنا باصول التشريع وقلة 
ى اليل بالذاهي هو السب الوحيد في ذلك بل 351 
را آخر اشد واعظم وهو ما قبنامن روح ا لليذهب الذي يقلددكل 


الفرق بين التشر 


مختلفة وامكنة متعددة 


عليه, 


برة مرن_ الاحكام قضى عليئا بالاعتراض وتوجبه 


واحد منا . حتى كدنا ان تعشر مذهب المخالف ويناخر ونسينا انه مذهب من 
المذاهب لم يدونه صاحبه لقوم خصوصين . ولا لافراد معدودين ٠‏ بل ككل مره 
يتأثى منه التقليد لذلك الامام واناء مذهبه فحكنا بسب ذلك في تردد وحيرة 


بين 
وها تحر التونسين مثلا تماسي من ذلك إعظم الشدائد فمتدنا مذهبان 
حنفي وملا رائجان ببننا ومع هذا فان خر يجي حامع الزيتونة لا يعلم الواحد منهم 


الا مذهبا وإحدا ولا يخطر بباله بوما ان يعلم كما من احكام مذهب المخالف ولا 
دلبلا من ادلته فتكيف يكن إدعاء من يجبل ذلك انه لا نص في القضية التي ترد 
عليه في المذاهب وهو غير مطلع علبها - ولا قاهم لا قبا - وها نحن نضع انموذجا 
في الخلافات امام القراء ليروا احتلاف الائمة قي الاحكام ويتحققوا انه يمكنهم ان 
«جدوا الاحكام الموافقة الا عالة 

وليعليوا انما تراة من الخلاف بين العلياء 0 وز لنا الطعن. فيه لانك اذا 


0500 


نظرت الى مواقع الخلاف تجدها بين تغديد على المكلفين وتخفيف ٠‏ وفي ذلك 
فحة لهم ورحنة اذكانوا يبن صاحبي رخصة وعزيمة وعلى ذلك تأول بعتهم ماورده 
من قوله صلى الله عليه وسلم » احتلاف امتى رحمة » وهذا جار على نمط التشريع 
الالهى فاله بن سي حي ع اها جيب ال الكليت والكلت بريه 
يظبر اله قد رفع حكم الخلاف في الشريعة بهذا البيان ٠‏ فانظر الىكل قول ومقابل 
:تجد احدهما لا بدان يكور ر مشددا ولكل منبما رجال - سه حال 
مباشرة الاعمال وححال ان يوجد انا قولان معا مخففان او مشددان وقد يكون د 
المسألة الواحدة ثلاثة اقوال او احكثر او قول مفصل فالحاذق يرد كل قول الى ما 
يناسيه من احد القولين الاوليت حسب الامكان , ويؤيد هذا قول الشافعي رضي الله 
عه ان اعمال الحديثين أولى من الغاء احدهما وان ذلك من كمال الدين 2 


( النكاح ) -. لا يصح النكاح الامن جائز التصرف عند عامة الفقباء ‏ وقال 
ابر تسيقه ضع نك الذى امير والسطيه وتوقف ع اجر بلول ل 
للولي غير الاب ان يزوج اليتيم قبل بلوغه اذاكاتف ناظرا لهكالاب عند الثلائة 
ومنع الشافعي من هذا -. ؟ - لا يصح النكاح عند الشافعي واحمد الا بولي ذكر فان 
عقدت الرأة النكاح لم يصح - وقال ايو حثيفة للهرأة ان تزوج نفسهاوان توكل في 
نكاحها اذاكانت من اهل التصرف في ماها ولا اعتراش عليها الا اذا وضعث نفسبا 
في غير كفه فيعترض الول عليها - وقال مالك انكانت ذات شرف ومال بيرغب 
في منلها لم يصح ذكاحها الا بولي خناص ان ود وا نكانت بخلاف ذلبك اذ أن 
يتولى نكاحها احنبى برضاها 

تصح الوصية بالنكاح عند مالك ويكون الوصي اولى من الولي بذلك - وقال 
ابو حنيقة يزوحها القاشي - وال الشافعي لا ولابة لوصي مع ولي - للاب والليد 
تزويج بكر بغير رضاها صغيرةكانت او كبرة عند الشافعي -- قال مالك في 
عن جد قي اليد - وقال ابوحثيفة تزويج لكر 
البالغة العاقلة بغير رضاها لا يجوز لاحد بحال 


الاب - وهو اشهر الر, 


09 
الرحجل إذاكان هو الولي للهرآة اما نسب او ولاء او حكم القاضي كان لدان 
يزوج نفسه منها عند ابي ,مالك على الاطلاق - وقال احمد يوكل غيرلا - 
وقال الشافعيى له القبول بنفه . ولا يوكل غبرة بل يزروحه الحاكم 


( الكفاءة  )‏ إذا اتفق الاولياء واللرأة على عقد نكاح غير آلكفء صح العقد علد 


الثلاثة وقال احمد لا بصح 

آلكفاءة عند الغافمي في خمة الدين . والنسي . والصلغة , والحرية , 
والخلو من العيوب - وابو حنيفة كالشافمي لكنه لم يعتبر الخلو من العيوب - وعن 
مالك انه قال الكفاءة في الدين لا غير -- وعن احمد رواية كمذهب إلشافعى واخرى 
الفزين والصئعة ولاصحاب الشافعي في السن وحيانكالشيخ مع الشابة 

( الخدم ) - هل يكرد الخلع بأكثر تمن المسمى ٠‏ قال مالك والشافشي لا 
كرة ذلك -- وقال ابو حثيفة انكان النشوز من قبلها كره اخذ أكثر من المسمى ٠‏ 
وا نكان من قبله كره إخذ شيء مطلقا - وقال إحمد يكيره الخادع على أكثر مرن. 
المسمى مطلقا 

( الطلاق ) - هو مع استقامة الزوحين محكروه بالاتفاق بل قال ابو حنيفة 
بتتحريمه , اختافوا في طلاق الصبى الذي يعقل الطلاق ٠‏ فقال ابو حنيفة ومالك 
والشافمي لاقع - وعن احمد زوايتان البرما انه يقع 

احتلفوا في طلاق اللحكره . تقال ابو حنيفة يتمع الطلاق - وقال مالك 
والشافعي واد لا بقع اذا نطق به دافعا عن نقسه 

( الفقود ) - احتلفوا 
0 
وقال مالك والشافمي في القديم واحتاره 0 
تمر وام بنحكره اصحا 
اشبر وعشر عدةٌ الوفاة ثم تحل للازواج 

( الرضاع ) - اتفقوا على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . واحتلفوا 


أنه بعتدر 


حة الفقود . قال ابو حتيفة والشافعي في الجديد 


واد في . 
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ف العدد المحرم ٠‏ فقال ابو حتيفة ومالك رضعة وا 
رضعات - وعن امد في احدى الروايات ثلاث رضعات : 

( النفقة  )‏ الاعسار باللفقة والكوة هل 
ابو حثيفة لا يثبت لها الفسخ ولكن ير فع بده عنها لتتكتسب - وقال مالك والشافعي 
واحمد نعم يشت ها الفسخ بالاعسار عن النفقة والكسوة واللتكى 

( الحضانة ) - اتفقوا على ان الحضانة تثبت للام ما لم تتزوج با 
ودخل بها الزوج سقطت حضاتها . ثم احتلفوا اذ اطلقت طلاقا بائنا هل تعود 
حضاتتها ٠‏ ققال ابو حنيفة والشافعي واد تعود - وقال مالك في المشبور عنه لا 
تعود بالطلاق 7 

(الزنا) - احتلفوا هل من شروطه الاحصان لاقامة الحد . ققال ابو حليفة 
ومالك نعم - وقال الشافمي واحد لا 

( حد الشرب ) - اختلفوا فيحد الشرب ققال ابو حنيفة ومالك ثمانون جلدل 
وقال الشافعي اربعون وعن ادر 

(التعزي) -الو عزر الامام رجلا فمات منه - قال ابو ختيفة ومالك واحمد 
الاضمان عليه وقال الشاقعي عليه الضمان, واذا ضري المعلم الصبي شرب تأديب 
فمات قال مالك واحمد لا شمان ‏ وقال ابو خنيفة والشافعي يجب الضمان . وهل 
بلغ بالتعزير اعلى الحدود ؟ قال ابو العاقمي واد لا يلغ ب - وقال مالك 
ذلك الى راني الامام إن رأى ان يزيده عليه فمل 
1 المرأة القضاء ؟ قال مالك والشافمى واد لا 


إحدة - وقال الشافني خخس 


الزوحة الفسيخ معه ام لا قال 


واذاتروحجت 


[ القضاء) - عل ضع اف 


.يصح ‏ وقال ابو يصح اف تقضي فيكل شيء تقبل فيه شهادة النساء ٠‏ 
وعندةان شهادة اللشاء تمبل فيما عدا الحدود والجراح ٠‏ فهي عنده تقضي يذ كل 
شيء الافي الحدود والجراح 2 + 

( القسمة) - هل اجرة القاسم على قدر رؤوس المقتسمين . اوعلى قدر الانصاء 
قال ابو حنيفة ومالك في احدى روايتيه هي على قدر الرؤوس - وقال مالك في 
الرواية الاخرى والشاقعي واد على قدر الاتصباء 


)54( 


( الدعاوي ) - لو ادعى رجل دارا في يد 1: 
حنيفة لايسقطان وتقسم ببنهما ‏ وقال مالك إتيحاا' 
ونكل الآخر ٠‏ تذى ا 
تقسم بينبعا والاخرى توقف جتى تتح الخال - وللشاقفي قولات .'إحدهما 
يسقطان معا كما لو لم تكن بينة اف يسقطان ثم يفعل احد اقوال ثلاث ٠‏ 
احدها القسمة , الثاني القوعة . الثالث الوقف وعن 00 ان احداهما سقطان 
مما : والاخرى لايقطان معا 


نكالمذهبين . اذا نكل المدعى عليه عن اليمين فبل ترد 
اليمين على المدعي ام لا . قال أبو حثيفة لا تسرد ويقضى بالتكول - وقال مالك 
ترد ويقضى على المدعى عليه بنتكوله فيا 
- وقال الشافعي ترد اليمين على المدعي ويقضى على المدعي بنكوله في كل هيه 
ى الائمة على ان البيع يصح من كل يالغ عاقل عار مطلق 


بشاهد ويمين . وشاهد وامراتين 


1١ ) الببوع‎ ( 


التصرف وعلى انه لا يصح ببع الجنون . واحتافوا في ببع الصبي ٠‏ قال الشافمي لا 
- وقال ابو حنيفة ومالك واحمد يصح اذاكان ان مميزا ول * شروط - و 
مع بو ذ- من 
ثنت له خبار الفسخ في البيع فسخ بحضور صاحبه وغسته عتد الشافعي ومالك واجد 
وقال ابو حنيفة ليس.له الفسخ الا بحضور صاحبه - واذا .رط في الببع خيارا 
مجبولا بطل الشرط والببع عند إني حثيفة والشافعي - 
خبار مثله في العادة - وظاهر قول اجمد صحتهما 


وقال مالك يجوز ويضرب 


(ما يجوز بيعه ) - بيع العين الطاهرة صحيح بالاجماع ٠‏ 
التجسة في نفس كالكاب والخمر والسرة, 
ببع الكلب والسرقين وان يوكل مسلم ذميا في ببع الخمر -- واختلف اصحاب مالك 


في ببع الكلب فمنهم من احازه مطلقا ٠‏ ومنهم من كرهه . ومنهم من خص الجواز 
بال لأذون في امسأكه - وقال الشافمي واد لا ب 


تع العترن» 


فيل يصح ام لا . قال ابو حنيفة يصح 


ببع شيء من لك إصلا 


)6( 


(السلم ) - اتفقوا على جوازه في العدودات التي لا تتفلوت آحادها ايوز 
0 يعن امد لا - واختلفوا في العدودات التي تتفاوت كالرمان” 
والطيخ تقال ابو حدفة لا يجوز السام فيه لاوزنا ولا عددا- وقال مالك يجوز 
مطلقا - وقال الشافعي يجوز وزنا - وعن احمد الجواز في اشبر روايتيه 

( الرهن ) - عقد الرهن يازم بالقبول وان لم يض عند مالك ولكنه يجبر 
الراهن على التسليم ‏ وقال ابو حنيفة واححد والشافمي من بط صحة الرهرن 
القض ٠‏ فلا يلزم الرهن الا بقبضه - واذا رهن شيئًا على مائة ثم اقرضه مائة اخرى 
واراد جعل الرهن على الدينين جيعا لم يجز على الراج.ح من مذهب الشافعي اذ 
الرهن لازم بالحق الاول . وهو قول اني حذيفة واحمد ‏ وقال مالك بالجواز 

( الوديعة  )‏ اذا استودع دراهم او دنائير ثم انفقها او اتلفها ٠‏ ثم رد مثلها الى 
مكان الوديعة ثم تلف المردود بغير فمله فلا ضمان عليه عند مالك - وقال ابو حنيفة 
أن ردة بعينه لم يضمن تلفه . وان رد مثله لم يستقط عنه الضمان - وقال الشافعي 
واحمد هو ضامن على كل حال بنفس اخراحه لتعديه ولا سقط عنه الشمان سوا. 


رده بعيله الى حرزة أو رد مثله 


( الوقف ) - لو وقف شيئًا على تقسه صح عند احند - وقال مالك والشافعي 


لا.بصح - وعند اني حثيفة لا يجوز لكن يلزم بقضاء القاضي او باخراجه مخرج 
الوصية 

( الشفعة ) - تثبت للشريك في الملك باتفاق الائمة - ولا شفعة لاجار الا عند 
ني حنيقة 1" 

هذة خلاصة بسيطة من اقوال الامة رضي الله عنبم ليمككن من الاطلاع عليها 
والقياى على ما ذكر نلا فيها ادراك ان الاقوال الصالحة لزماتا نستخرحها من يرن 
اقوالبم وانما يلزمنا لذلك الاطلاع والمعرفة للهذاهب . إما حكئرة الاقوال التى لا 
فائدة فيها فانبا لا تجدي تفع وان الاكثار من الاتتقاد ورد ما شرعه اوائلنا مع اليل 
من اعظم المضار بالدين خصوصا ونحن نعلم ان الشريعةكالشجرة النتشرة وان 


كع 


أقوال عظماء علهائناكالفروع والاغصان فلا يوجد فرع من غير إصل ولا ثمرة من 
غير غصن . وكل من اخر ج قولا من اقوال علياء الشريعة عنها فانما لقصورة عن 
درجة العرفان فالكامل من بحث عن منازع اا 
ردها بطريق المهل والعدوان والطيشش وا 
حالى السعادة والكمال 


كلمة على مقدمة المداد 

قول الحداد المستبجن - من اهم ما ظفر به انصار المرأة لمساواة الرجل 
تجربتها في مدة الحرب - ليس هذا من الادلة الفريية تجليد النساء عند الاخطرار 
في الاسلام واجب - لا يكلفن بتكاليف الرجال في الحالة الاعتيادية - ثيث عدم 
نكليفبن بذلك في الكناب - حديث وافدة النساه - حديث عائثة رضي الله عنها - 
كيفك قائل الصحاببات ولم يرجحن بذلك على الرجال - يخيل الينا اا نعرف الشيء 
الكثير عن العالم - مباهج الحياة في نظر الحداد ‏ ناؤنا يتمتعن بجميع مباهج 
الحياة ‏ جمل الله لكل مخلوق وحبة ‏ ايست الحرية الانفلات من كل قيد - انا 
الشريعة التي عدات للا الحرية - ذم من خرج 
عن ذلك من قدماء الحتكماء - المراة ياقوتة لا تقوم 


ابتدأ الحداد مقدمته بيان وليفة المراة في اللجتمع وادعى اثنا نحتقرها ٠‏ وبلغ 
به الخطأ والافتراء الى ان نسب الينا اعتبار المراة ( وعاءككذا ؛ ) مما يستبجن. 
التصريح به . ولا يصدر الاممن لا خلاق له وام يتادب بالآداب العامة فضلا عن 
آداب العلياء والمرشدين 

يقول ذلك اككلام البذيء ويتسبه للإسليسين مع انهم يحترمون المراة وينزلونها 
المنزلة اللائقة بها ولا يعاملونبا الا بالشجيل والتعظيم ٠‏ غير أن الحداد الذي لم تكبر 
التلاعب بالدين الاسلامي واهله قضلا عن المراة . هو الذي انزها تلك المنزلة 
وبوأها جاسا منحطا على بساط الازدراء والاحتقار واحاسها في مكان المبانة والابتذال 


(؟5) 


.تقول في مقدمته ان النلى أمام المرأة على قسمين . انصار ها . ومعارضين , 
ا 0 
الكفاءة مثل الرجل حتى جندوا منها جنودا . وحعاوا منها اعوان محافظة , وضارت 
اتطير في السماء . وتصارع الرجال قتصرعهم 

ان كان هذا من الادلة التي يستند اليه السذين يدعون نصرتها فانهم لم يانوا اليا 
بشي جديد فان التاريخ ارانا كثيرا | من الناء قمن بجلائل الاتمال في الحياة البشرية 
وقد نبغ منبن كثيرا ات في الاسلام والامم الاخرى و وححكى للا التاريخ في اقدم 
العصور اتيان بعضهن بالعجائب ٠‏ وانبن قمن بما يعجز عنهكثير من ال رجال ٠‏ لكن 
أسنا ممن يدعي نني وجود النابفات وانما نريد القابلة ين الينسين والنظر بين جموع 
الفريقين ٠‏ لابين فرد وفردين 

على ان حالة تجنيد النساء عند الاشطرار ليست بالامر الغريب في نظرنا أذ 
الشريعة الاسلامية اوجبت علبين الدفاع عن الاسلام عند وقوع النفير العام وعجر 
الرجال عن القيام بذلك الواجب . وقد راعى في ذلك الشارع المصلحة العامة 
الراجعة لعموم اهل البلاد والخاصة بين ايضا التي تككون بالحافظة على شر فين , 
اذ موتبن عزيزات خير من اتتباك اعراضون وعيقون في الذل والبأثة والصغار : 

هذ حالة خاصة ينظرها الاسلام باانسبة للنساء ويشاركه فيها عموم البشر ٠‏ فلا 
اتدخل تحت ضابعلة . ولا تصلح قاعدة عامة تبنى عليها الصالح ويستند اليها فيالاستتتاج 

واما الحالة الاعتيادية بالنسبة البين فون بما يكلف به الرجال , ولا 
يقمن الا بالعمل الذي تاهان اليه قال تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للرجال نصيب مما أكتسبوا ولانساء نصيب مما اكتسبن واسئلوا الله من فضله 
ان الله كان بكل شيء عليما ) 

.يقول اللفسرون ان من اسباب نزول هذه الآية ان ام سلية رضي الله عنها قالت 
يا رسول الله تغزو الرحبال ولا تغزو وانمالنا تصف الميراث فائزل الله تعالى الأية 
ودوي عن عحكرمة ان النساء سالن الجهاد ققلن وددن ان الله جعل لنا الغزو 


(هد) 


فنصيب من الاجر ما يصيب الرحال فنزلت ٠‏ فالنساء العربيات تمنين اخص اعمال 
الرجولية وهو حاية الذمار والدفاع عن الى بالقوة ٠‏ قاجابين تعالى بيفلا الأبة ٠,‏ 
وعبر سبحانه ببذا التعبير غاية بين وتلطفا لانن موضع الرأفة والرحمة لضعفين مع 
اخلاصين ف ٠‏ قاراد الله سبحاتة الساء بامال البيوت والرجال 
بالاتمال الشاقة التي في خار ها ليتق كل منبما تمله . ويقوم به كما يجب مع الاخلاص 
وامرهم ان يسأل كل منهم الاعاثة والتقوة على ما نيط به حيث لا يجوز له أن يتم ما 
نيط بالآخر 

ودوى البببتي في حديث اسماه بنت يزيد الانصارية رضي الله عنها ٠‏ من انهاانت 
البي سلى اة عليه وسلم وقالت يارسول الله انا وافدة النساء اليك ٠‏ وذكرت عدة 
اشياء خص بها الرجال الى ان قالت : وافضل من ذلك الحباد في سبيل الله عز وجل 
وان احدكم اذا خرج حاجا . او معتمرا , او مجاهدا . حفظناككم اموالكم وغزلنا 
اثوابككم ٠‏ وربيناككم اولادكم افما نشارككم يه هذا الاجر والخير ٠‏ فقال ا 
صلى الله عليه وسلم ( افبمي ايتها المرأة واعابي من خلفك من النساء ان حسن تبعل 
المرأة لزوحها وطلبها مرضاته واتباعها يعدل ذل ك كله ) 

وسألت ام اللؤمنين عائئشترضي الله عنبار سول الله صل الله عليه وسلم فقالت ؛ نرى 
الجباد افضل الاعمال افلا نجاهد قال صلى الله عليه وسلم (ككن افضل الجباد واجمله 
حج مبرور ) ذكره البخاري وزاد احمد ( فو لكن حباد ) 

اقعة إحد قاتلت ام نسيية بنت كعب رضي الله 
5 في اول النبار تت الماء فليارأت هزيمة المسليين 
ادا دن الله صل الله عليه وسلم وباشرت القتال وصارت تنذب عله بالسيف 
وترمي بالقوس وجرحت في ذلك اليوم جرحا شديدا . وقاتات اسماء 
ا 0 اليرموك بينماكان المسليون منوزمين 
وقتلت رجالا كثيرين بخشبة 

وقاتلت خولة بنت الازور ما اسر اخوها ضرار في وقعة اجنادين وحمات على 


(كد) 


الروم حملة منتكرة متاشمة حتى ظنوها خالد بن الوليد ٠‏ وخاصت نفسها مع بعض 
النسوة من الاسر بالشام بعد قتال شديد ٠‏ وامثالهن كثيرات ٠‏ قبل بلغت المرأة بذ 
هذا العصر مبلغ الصحابيات رضي الله عنبن في الهرأة والاقدام ؛ وهل ان هنا 
العمل اكسبين رجحاناعلى الرجال المبزمين . وهل خطر بال المجاهدين. 
او أمرائهم رفع المرأة الى مصاف الرجال وتتكليفها بما لا تطيق . وقالواعل الرجال 
جر الذيول . وعلى النساء مقارعة الابطال في ميدان الموت ٠‏ اظن انهم فهموا حقيقة 
المرأة فلم يكلفوها بذلك ولو قعلبوة ما احجازه لهم الاسلام 

يظن الحداد الذي اراد الاستئاد الى هذه الحالة ااخير الاعتيادية سي رفع مقام 
الال سترى الر جل فق عمل أنه حا ينض احجان أنال يعترف ره 
احوالها الحقيقية شيئا الا بالتوهم كغيره ممن يدعي ذلك 

ليس غرضي اثبات الفرق بين اللجسمين او العقلين والبحث في ذلك بتعمق لان 
الحداد لم يكن من المدافعين عن المرأة حقيقة ٠‏ وانما ذحكرها وسيلة الى هدم 
الشريعة كما كنا اوضحناذ . ككن اذا نبا له الخطأ الصريح فيما يدعي ويقول 
فلا نبعد عن الحقيقة قال بعض علياء الطبيعة ( يخيل الينا انا نعرف الشيء الكثير عن 

1 هذا العالم ٠‏ ولكن كثيرا من الاشياء التي كنا نحسباعاية ٠‏ ونحسب انفسنا كثيري 

الاطلاع عليبا ٠‏ هي الآن لغز من الالغاز عندنا ولا بد من درس كثير وسبر طويل 
لندرك اثنا لا نفهم الاشياء ٠.‏ والذي يجب ان نفبمه بادىه بده ان الاشياء التي تعودناها 
هى غربة عنا وخفية علينا كائر الاشياء ) 

وهذه الفلسفة مع طوها مختصرة مع تعام الظبور والابضاح في قوله تعالى ( وما 
اوتيتم من العلم الا قليلا ) وفي قوله تعالى ( يعليون ظاهرا من الحياة الدنيا ) 

يدعي الحداد ان غرضه الدفاع عن الم رأةةحتى محررها ويمتعبا بمباهج الحياة . 

ما هي مباهج الحياة التي يطلبها الحداد ويريدها لليرأة ؛ يريد الاستتار تحت 
كلة السرير وان يقدم المرأة لمعمعة القتال لان مجر بتها اثنتت كفاءتها ‏ يريد ان 
المرأة في المعامل لتقوم ياود حيانة وتتفق عليه وعلى امثاله بدعوى انبا حرة- يريد 


ات المعامل وجي 


ان تلفح : 
.يريد ان تقوم المرأة بجر الاثتقال والاشقال الشاقةلممائلتها للرجل - يريد ان تشتفل 
بالحمل والولادة - يريد التغفزل قبها -- يريد التلاعب بها وافساد اخلاقها - يريد ... 


الت 
بريد 6.. يريد الخ ... 


هذل بعض من ماهج اإياة الت 
اراد المحافظة على كرامتها في الحياة 
الجانب بعيدة عن ان يمد اليها الفجرة سانا او يدا -. او ان اها الفساق بابصارهم 
البراقة وبصائرهم العمي . فاوكتك المحافظون هم المعارضون لمصالحها في نظر الحداد 
والمتدون على المرأة الظطللون : ! 

ان نساءنا والثة لله يتمتعن بجمييع مباهج الحياة التي تضيها لمن المروءة والدين 
وبالحرية التي قررها الشرع ومنحبا للهرأة في دائرة حيانها 

ات جبيع المخلوقات جعل الله ككل منهم وحبة رتولاها بمقتضى نظام خلقته 
وطبيعته وذلك يوجب علينا ان توجدكل نس نحو سعادته التي تخصه ويسدد الى 
ما يلق به من الامال الفككرية والميسدية على حسب ما اودع الله فيكل جنس من 


الاستعداد ٠‏ وازكل جنى معد الى فضيلة هو اليها اقرب وبالوصول اليها احرى ٠‏ 
وليست الحرية في نظر نا هي انفلات الاننان م نكل قيد وانفماسه في حمأة الرذائل 
واللاد والشروات البيبية ٠‏ وتجاوز حد العدل فاق يكون لكل انان ار 
:عمل ما شأه 


ان العقلاء واصحاب الانفس الشريفة لا ترضى انفسهم ان تعمل في سبي الملاذ 
المسية لان ذلك من رأي الرعاع خصوصا ونحن تعلم مشاركة اصغرٌ الحشرات 
والبمج من الحيوان للانسان فى ذلك ٠.‏ قمن رضي لنفسه او لاهله بذللك ققد نزل 
إلى احط دركات المانة والصغار 9 

يريدون بلفظي الحرية ومباهيج الحياة لضا على الفضيلة . واحلال الرذيلة محلها 
بالبعد عن ادب الشريعة وعن الاخذ بوظائفها وشرائطلها 


لحم معنى الحرية ٠‏ وافهمتهم معن مباهج المياة الحقيقية . وبمخالفتنا لذلك وسيرنا 
على غير مقتضى سنن آلكون تككون قد تسببنا ني منع انفسنا من الرقي يف مدارج 
الحياة الصحيحة الراجعة علينا بكل سعادة وهناء بل إن الامم التي لا تتسير على ذلك 
النظام يثؤول امرها الى السقوط قال تعالى ( واذا اردنا ان نبلك قرية امرنا مترفيها 
ففسقوا فيا فح عليها القول فدمر ناها تدميا) 

فلنتنصر فيما يعود علينا باللفعة الحقيقية ولتتعسك بمبادي الفضيلة وتقاوم كل 
من يشيع الفاحشة والرذيلة حتى لا يحيتى بنا البلاك الذي لبرت طلائعه بيئنا وصرنا 
١‏ بتاعا من 
اللصلحين . قال تعالى ( وماكان ربك ليبلك القرى بظلم واهلبا مصلحون ) وان 
المسلبين الذين يخالفون الطريقة لني رسمتها لنا العريعة لا تكن نجام ولا 
فوزهم في ميدان الاخلاق وآلكمالات االفسية بل ولا في ميدان الحياة الاجتماعية 

على ان من يجري على طريقة البمج وعسدل عن الحرية التي ضبطتها الشريعة 
واحاظتها بسياج من الحشمة والحياء قد سبق ذمه حتى من كبار الحتكماء الاقدمين 
الذين ادركوا شيا من الحقائق المطبرة من الافراط والتفريط ومن الشواهد على 


ذلك قول +الينوس في وصفت من خر ج عن الآداب التي اشر اليا زهئؤلاء الاشرار 
سيرتهم اسوأ البير وارداها ٠‏ يدون الاحداث بإريامم ان الفضيلة هي ماتدعوهم 
اليه طبيعة البدن من الملاذ والناس مائلون بالطبع الجداني الى الغيبوات فيكثر 
اتباعهم وتقل الفضلاء قييم وهم في ادنى مرا 8 
فهم في افق اليبائم يمرحون شبواتهم تجذهم بقوة نفوسمم الييمية حتى 
ولا يرتدعون عنها ) 

فب ذكلمتنا الاحخيرة التي يجب ان يسمعباكل من سعى ممن تنسب للسليين ف 
هدم الشريعة وبث الرذيلة والقضاءعل الفضيلة , 

وليعلم ان المرأة في نظرنا ياقوتة لا تموم بذهب ولا فضة جلالة وتفاسة وانا لا 


70) 
نوافقه على القائها في حباحب نار فساد الاخلاق والتربية التي هي صفة كثير مون 
الرحال ٠‏ لانا تريد بقاءها نافعة لا ان تصي ركسا حتى نخسرها مع منافها ونقضي 
الاجل ذلك على الاسلام والمسايين 


الارث 


ابتدأ الحداد كتابه يدم اول ركن من احكامنا الشخصية ‏ الارث في الجاهلية 


واسبابه - ليس عدم توريث المرأة عندهم لاحتقار ذاتها - 


اؤه لتاريخ الارث في 
الجاهلية قصدا التضليل -. الارث في الاسلام واسابه - قسم الله الفرائض وتعد 
على من بتتجاون حدوده فيبا - حكم الله على من بدل ذلك معتقدا له بالكفر 
الحداد) - الارث لا .يزيد ولا يتقص على حب الزقي - تناقض الحداة 


واضطرابه في اصول الارث يدل على حبله وعدم فهمه ما بقول - الجواب 0 
مسألتى التسوية التين ادعاهما - حيل الحداد بنفسية الاين وتحقيرة لهم - عدم 
فهمه للقاصدهم ‏ حيله بالاعراف - فلنه عدم كفاءة النساء للاحتجاج في الميراث - 
احتجاجون فعلا ونزول القرآن جوابا لمن عن ذلك 

ابتدأ الحداد كتابه ييدم اول حكم من احكامنا الشخصية وهو الميراث رائما بذلك 
تغير ها فرضه الله تعالى , متظاهرا بالدفاع عن الرأة . قاصدا تسويتها بالرجل ٠‏ 
وليس الحداد باول من طرق هذا الموضوع بل ستقه اليه كثيرون لا في القول ففط 
بل وفي العمل ايضا ٠‏ 
ذلك من أكبر الفتن التي طبرت في الاسلام 

ان ذلك الحادث من اعظم الحوادث في هذا الزمن وهو معدود في نظرنا من 
اكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث تنبا به عليه الللام من نحو ما يزيد علي 
2 الحديث عنه عليه السلام ( تعليوا الفرائض وعليوها الناس 
رض وان العام سيقبض وتظهر الفتن حتى يختاف اثنان في الفريضة 


بعض الحتكومات الاسلامية غيرت فرائض الارث وكان 


فاني امرق 
فلا يجدان من يقضي بيتبما ) وفي الحديث ( وهو اول علم يفقد في الارض ) 


2)» 


القدكان العلياء يتأولون رقع العلم من الامة بموت اهله او بعدم العمل به اما 
اليوم ققد ظبر انه رفع وققد من الارض فعلا بتغسر اصوله وتبديل احكامه بصراحة 
وهديها ٠‏ وماكانوا يظنون ان الاسلام صلل به المتتسون إليه لحن الحالة ٠‏ وها نحن 
ادركنا ذلك فرأينا معجزة من معجزا البي صل ال عليه وسلم مائلة ين اعيتا 


فازددنا ابقانا بالاسلام وبما حاء به رسوله الامين عليه الصلاة والسنلام 

- نعم اراد الحداد ان تككون فاتحة اعماله مباججة اعظم الاصول التي اعتتنى بها 
الاسلام وباشر الله تعالى قسمتبا بنقسهتعظيما لامرها . عايامنه تعالى بتتطع 
المتنطعين ومكابرة العاندين ليقطع عنهم الاعذار التي ببا يعتذرون . قال عايه إلسلام 
( ان الله تعالى لم يكل قسم مواريتتكم الى ملك مقرب . ولا الى ني مرسل . وككن 
'تولى ربنا بيانبا فقسمها ابين قسم الا لا وصية لوارث ) 

نلك القسمة التي قسمبا الله ابين قسم هي الو وم الحداد تغييرها وتبديلها على 
حسب ما يشتهيه ٠,‏ أو على حسب رأيه الآفل وفتكرة السقيم 


الارث فى المجاهلية 

جاء في كتاب الحداد ان ا الرأة في الجاهلية مِيرات التجلين له واس 
بيت أبيها هم ابناؤه الذكور 0 من الامر شيه 

هذه كايته في ارث المجاهلية واني إرى من الواجب نفصيل ذلك للاسباب 
الأنية فاقول : 

اهل الجاهليةكانوا يتوارنون : أحدهما النسب - والآخر المبد 

اما في الارث بالنسب فقدكانوا يحرمون الصغار والناء معا وكانوا يقولون 
لا.يرث الاامن طاعن بالرماح ٠‏ وداقع عن الحوزة ٠‏ وحاز الغنيحة 

واما باعهد فمن وحبين . الاول الحلف . ققدكان الرجل في الجاهلية تقول 
النبرة دمي دمك - وهدمي هدمك - وترئني وارئك - وتطلب بي واطلب بك ٠‏ 
فانا تعاهدا على هذا الوجه فايهما مات قبل صاحبهكان للحي ما اشترط من مال الميت 


وادث 


أيدين النسب 


وبرقه 0 انواع الماهدة 

اذا نظرنا الى اسباب الارث في الجاهلية وجدنا معناها ججيعا يرجع الحماية 
والدفاع عن النقس . ولااشك ان ذلك ضروري بالنسة لاهل البداوة ٠‏ خصوصا 
وليس لهم من النظامات ما يرد ايديهم الباغية عن بعضهم 3 والحق عند غالهم في 
اطراف السنتهم وشفار سيوفهم ٠‏ فتكل من العبد والتيني الغرض مله الاععانة على 
الدفاع عن التقس وذلك ما قضىعلييم بعدم توريث الانثى وصغار الابناء لعدم قدرتهم 
على الدفاع لاعن انفسهم ولاعن امواهم .ولا عن اهلبم .ومما برد لذلك قوهم لا 
يرث الا من طاعن بالرماح ٠‏ ودافع عرن_ الحوزة ٠‏ وحاز الغنيمة ٠‏ فليس عدم 
توريث المراة في البداوة لاحتتقار ذاتها بل اعدم قدرتها على ما يقوم به الرجال ٠‏ على 
انهم جمغوا معها صغار الابناء في الحرمان من الارث ٠‏ لما قلنا ولوكان الامر راجما 
لانوئتها لفصروا لامها ٠‏ فنظام معيشتهم دفعهم لذلك الحمحكم ولو اعطوا 
الانثى والصبي حقبما في الارث لكان امر الدفاع موكولا اليما . وكذلك رد 
الغارات امتوالية بنهم والتنتابعة ٠‏ ومن إين هما القدرة على ذلك وما ين ضعف 
الاثولة والصغر ٠‏ فلو إعطوهما حقهما في الارث لكات ارثهما غنيمة باردة للعدو 
.يضطران في تلك الحالة الى نصرة جال من أهلبما ٠‏ فخير من ذلك عندهم 
ان يبقى الموروث للرجال القادررين على الدفاع من البداية 

على ان المراة والصبى لا تسلم ذاتهما من السبى فضلا عن ماما وبذلك يتجلى 
لنا وجه توريث العرب في الجاهلية للرحال الاقارب القادرير:_ على الدفاع .او 
المعاهدين ٠‏ او الذين 


كيين 

ولاشك ان ما قررناة ينتج ات اسباب الارث عندهم في الجاهلية ثلاث ٠‏ 
القرابة ‏ والعبد ‏ والتبنى ٠‏ لا ان وارّث بيت ابما الابناء الذكور خاصة ٠.‏ حكما 
قال الحداد ( وان وارث بيت ابيها هم ابناؤه الذكور ) 

ومما يافت النظر ان الحداد ذكر الابناء الذحكور وجعل الارث لهم خاصة 


0م" 
ولم يقيدهم بلكبار مع ان ذلك القيد لازم لانهم هم المستحقون للارث في الجاهلية 
دون الصغار كما اوضحناة سابقا . وانما حذف ذلك القيد له ادعاء ان النى. 
صلى الله عليه وسلم كان يدر ج العر غير معهبود عندهم 
سابقا . وان حكم المرأة ما زال ,تدرج على مقتضى نظرة الى انف تساوي المرأة 
الرجل او تاخذ عفه ؛ ولو ذكر ذلك القيد لقيل له . لوكان التدريج مقضودا 
على مقتضى دعواك لكان لازما بالنسبة للذكور الصغار 


ب في ميراث المرأ 


ضا حيث أن العرب لم يعتادوا 
توريثهم ٠‏ مع ان الشريعة الاسلامية جاءت من اول وهلة بتقرير حق الارث هم 
كاملا كالكار من باب لا فرق ٠‏ فاين هذا التدرر 
مقاصد الشارع في الارث لدرج الصبيان إيضا 
الخيانة وقلة الامانة والكذب في !| 
'توفرت فيه شروط الدفاع عن 


اللزعوم ؟ ولوكان ذلك مر 
فى اخفاء الحداد الحقيقة مر 


اريخ ما لا يتكن ان يدعي معه الحداد انه ممن 
بح الاسلام التي يدعي الغيرة علييا 
علران في قولالحداد ان المرأة في الجاهلية ميراث الرجل من ايخيه خطأ آخر في 
تنقرير تاربخ الارث في الجاهلية لان المرأة في الجاهلية لم يكن ار انا مقصودا عل 
اخيه ...بل أن ابنامه من غيرها يرئونها ايضا . بيد ان هذا لم بكرن في 
العر ب كلها بل في ,مضبا اعثاد ان > أن الرعبل عل امأة اب:. وقد كان هذا فى 
بعش القبائل اجباريا اما في قريش فبي مباحة عندهم بالتراضي ٠‏ ولم يقررهم الاسلام على 
ذلك من اول الامر لانه صلىالله عليه وسلم لم يقر احدا على نكاح امرأة ابيه ولوكان 
موجودا عندهم ذلك كما ذكرثلا. وروي عنالبراء بنعازب انه قال ( مر بي خاليا بو 
بردة ابن ديئار ومعه لواء قلت اين تذهب قال بي رسول الله صلى الله عليه 
وسام الى رجل 
وها هنا يجب ان تقول للحداد ما بال النى صلى الله عليه 
زواج آباتهم كما زعمت في الارث مع ان ذلك كان 


بامرأة اببه من بعده تيه برأسه وآخذ ماله ) 


لم لم يقررهم من 


معتادا عندهم فى الجاهلية ايضا 


وافي اعجب من كلمة التدريج في الارث وجعل الصحابة مطبوعين بطابع 


اياف 


الجاهلية مع ما هو معلوم بالنسية بة الييم في التا 
وسلم ووقوفهم عندما حددته لهم الشريعة من غير ان تحصل طيم ادنى مشقة يذ 
تحمل ذلك 

وهل يمكن ان يتصور مثل هذا في اناى تنازلوا عن دمائهم ورضى بعضم 
يتنازل عن زوحه لمن آخاه معه صلى لله عليه وسلم ٠‏ وهل يرون رضي الله علوم 
لليال قيمة حتى ييكرهوا ان تشاركهم فيه إلنساء سبحائك رني ان مثل ذلك القول 
بان وزود 


ربخ من انتمارهم بامره صلى الله عليه 


الارث فى الاسلام 

لما بعث الله البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قرر الله تعالى ال مليين الذين كانوا قايلين 
جدا في ذلك التاررسخ على ماكانوا عليه في الجاهلية من التوارث بالنسب والعيد ٠‏ 
ويدل على الاول قوله تعالى ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربوستف ) 
وعلى الثاني قوله تعالى ( والذين عقدت ايماتكم قتاتوهم نصيهم ) نسم زاد الاسلام 
فى اسباب الارث امرين 1 خرين ٠‏ البجرة والؤاخاة 

اما البجرة فقدكان الباجر يرث من المهاجر وان كان احنبيا عنه اذاكات كل 
واحد مهما له مزيد اختصاص بصاحبه وعخالطة وعخالصة ولا يرئه غير الجاجر وان 
كان من اقاربه ٠‏ وقد دل على ذلك ما قاله بن عباس في قوله تعالى ( ان الذين عامنوا 
والذين هاجروا وجاهدوا بامواليم قم في سبيل الله الآية ) حيث قال كات 
المباجر لا .يرث الاعراني وهو مثومن ولا يرث الاعراني الباجر 

واما المؤاخلة قفد آحنى النى صل الله عليه وسلم بين اصحابه كعبد الله ابن 
بن الموام |. ادنون بها لانهم هاجروا وتركوا اقرباءهم 

وهذه الاحكامكانت ضروء, صدر الاسلام قبل كثرة المليين وقتح مكة 
فلها كثر المليون:قال الحسرن انزل الله تعالى قوله ( واولوا الارحام بعضهم اولى 
ببعض في كتاب الله ) فنسخ جميع تلك الاسباب ٠‏ والذي تقرر عليه الاسلام ان 
اسباب الارث ثلاثة : النسب والنكاح والولاء 
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وقد اثبت سبحانه وتعالى حكم الميراث بالاجال في قوله ( للرجال نصيب مما 
نرك الوالدان والاقربون , والنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه 
و كثر نصيبا مفروضا) . وسبب نزول هنهد الآية على ما قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما ٠‏ ان أوس بن ثابت الانصاري توفي عن ثلاث بنات وامرأة فجاء رجلان من 
نى ممه وهما وصيان له يقال لهما سويد وعرفجة واخخذا ماله فجاءت امرأة أوس 
الى رسول الله صل الله عليه وسلم وذكرت القصة ودكرت ان الوصيين لم يدفعا لها 
ولا الى ابنيها شيئًا ففال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي الى بيتك حتى انظر ما 
بحدث الله في امرك فنزات على النبي صلى الله عليه وسام هذه الآة ودات على ان 
الرجال نصيبا ٠‏ وللنساء نصيبا . ولكنه لم ييين سبحانه وتعالى اللقفدار في هذل الآية 
فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الوصيين وقال لا تق ربا من مال اوس شيئا 
ثم نزل بعد (.يوصيتكم الله قي اولادكم الاية ) ونزل فرض الزوج وفرض الزوجة 
فامر رسول الله صلى اله عليه وسلم الوصيين بدفع نصيب الوارثات على مقتضى ذلك 


قسم الله الفرائض وتشده على من تجاوز حدودة فيها 
وحكم على من بدل ذلك معتقدا له بلكفر (كالحداد ) 

قال الحداد صفحة ١+‏ ( غير ان ارث الناء اذكان شديد الوطأة على اخلاق 

الجاهلية عدله الاسلام كما في آية ( يوصيكم الله في اولادكم الذحكر مثل حظط 
الاثثيين ) 

أن اعظم ما يستن اليه الحداد في كتابه كلية الجاهلية فمبما اراد ان يدعي ان 

الحتكم يمكن تغبيره بعقتضى نظره القاصر الا وضع امامنا كاية الماهلية واستوى 

عليها جالسا ليرينا تلك النتائج البديعة في نظردكانه يستقد ات الاسلام ابقى عايها 

وعلى ائرها . بل ان ذلك الاثر الموهوم استعمله في زماتتا هذا ايضا ولو مع غير 

العرب , كان الاسلام الذي قضى على اعظم مدنيات العالم تبر عن الجاهلية الو 

في نظى الحداد جرئومة لا قدرة له على ابادتها ونقسية جز عن تحويلهاو 
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بالق الذي اراده لليسليين . مع ان ا جيع التقول وهذيها ورقاها ولم 
بق لروح الجاهلية 
الحداد حقيقة وان القصد 2 1 2 1 
في الحتكم حيث كان توريث النساء شديد الوطاة على العر ب لد ارث الصبيان 
الذين ام يكونوا وارئين عند العرب في الجاهلية من باب لا فرق ٠‏ ككن الشر بعة 
اعطتهم مثل الكبار من اول يوم فدل ذلك على ان اعطام تعالى الذكر ضعف الانثى 
لغرض خاص ومعنى قصده الشارع يدوم ويبقى . وان ذلك الحتكم نبائي كغيره 
من الاحكام الشرعية التي وقع التنصيص عابها ٠‏ وآيات الارث حكابا متظافرة على 
ذلك مصرحة بان ذلك الحتكم الذي اعطاه الله تعالى للهراة والرجل لا يمكن 


'تغييرة ولا لاحد من الللى تديله ٠‏ وان من بدله معتقدا صحة ذلك التدي ل كافر 


نثى لا ان القتصتد ابت 


نابد للدين, 

وتهذا نرى الحداد اقتصر على صدر الميراث وهو قوله تعالى ( يوصيكم 
الله في اولادكم للذكر'مثل حظ ! وهي قوله تعالى ( 1 باؤكم 
وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب ككم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما) 
وترك ما حتتم به تعالى آآية الميراث الذي هو معتبر تسجيلا نباثيا على كل من يرريد 
تغبير احكام الارث بالآراء الاقطة والظنون الباطلة وهو قوله سبحانه ( تلك حدود 
الله ٠‏ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الابار <الديرن_ فيا 
وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها 
وله عذاب مين ) 

نعم اقتصر الحداد على صدر الميراث ظنا منه انه بذلك الاقتضاب الذي 
هو من طريقة الرهبان في نشر الديانة الميحية . وفي عدم ذصكر الآبات الموالية 
الواردة في نثبيت احكام الارث وتقريرها يمكنه الوصول الى قصده من قلب 
الحقيقة . والا فلم لم يذكر الااصدر الآية .كانه لم يرد في الاث سوى فلك . 
على انه لو تامل في كون الآية مصدرة بلفظ يوصيكم الذي فيه من الابلغية ما لا 
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.يوجد في لفظ يامركم او يفرض عليكم لعلم حقيقة الؤاقع اذ اصل الايصاء الابصال 
فمعنى اوصاني اوصاني الى علم ما إحتاج الى عليه فكان تقدير الآ يقول الله لكم 
قولا يوصكم الى حقوق اولادكم بعدموتكم 

ولا شك إن اللفظ الذي يدل على ات الله هو الموصل الى حقوق الاولاد 
يفيد طلب حصؤل ذلك الحكم بسرعة مع كمال الاهتمام وذلك لا يبقى معه قول 
لمعاند ولا خلاف لمخالف . زيادة على كون الوصية التقدم للغير بما يعمل به مقترئا 
بوعظ وفي قوله تعلى بعد ذلك (آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقسر ب ككم نفعا 
فريضة من الله ان اللهكان عليما حكيما ) اعظم شاهد على ما نقول اذ تلك الأبة 
التي ذكرها الله في انناء بيان فرائض الارث اكبر رادع ككل من وهم ان القسمة 
لو وقعت على غير الوجه الذي قسمه الله وص عليه ككانت احسن وانفع او الح 
فاتكر سبحانه على كل من يخطر بباله خلاف ما جاء في الكتاب المنرل بالحق مشيرا 
إلى قصور اذهان اولك القاصرين ٠‏ فكانه تعالى قال عقوككم لا تحيط بمصالحتكم 
فلا تعابون من هو انقع ككم ممن ير كم من اصولكم وفروعكم فاتركوا تقدير 
المواريث الفي تستحسنونها بعقولكم ولا تعمدوا الى تفضيل بعض وحرمان بعض ٠‏ 
وحكونوا مطيعين لامر الله في هذه التقديرات التي قدرها الله سبحانه فاله العالم 
بمغيبات الامور وعواقها ووجه الحتكمة فيبا قدرة ودبرة وهو العليم الحكيم 

واكد ذلك سبحانه بما حم به آية المواريث من قوله تعانى (تلك حدود الله) 
الاية ٠‏ فكان مما قرره تعالى ان تلك الاحكام الواردة في شان الارث والتى بينت في 
الآبات التقدمة ومن بينهالحتكم الذكر الذي اعطاا الله سبحانه ضف | 7 
حدوده وشزائعه وتفصيلاته وشروطه التي لا يجوز لليكلف ان 
مرغبا لمن اطاعه في ذلك بالجيزاء الاوفى و|| 
عصاه وعصى رسوله فيما امر به من احكام المواريث وما فرضه فيا من الفرا/ض 
بان لم ينومن بما جاء عن الله في قسمتها . ولم برض بذلك واستحل تغبيرها بان 
يدخله نارا خالدا فيها جزاء كفره مع العذاب الميين 
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فبل بعد هذا البيان والايضاح مر: الله وابلاغ الحجة على هذا الوجه الحداد 
وامثاله ان يقولوا بتغيبر القرائض التى فرضها الله لليسايين وتبديلبا بدعوى مسايرة 
الزمان ٠‏ وان ذلك مما يجيزه للحم الدين الاسلامي الاساء ما يحكمون 

ولا شك ان من يعلم الحككمة في جعل حظ الذكر كحظ الائئيين الراجعة الى 
احتياج الذكر للاثقاق على نقه وعلى اف الاتى فانها تنفق على نفها فان 
اتزوجت كانت نفقتبا على زوحها يتحقق معن العدالة الالحية . ويدرك بغاية الجلاء ان 
الله تعالى اعطى الذكر تلك المنحة رعاية لذلك السر العجيب الذي لا يدركه مر 
أحمى بصيرته وسلبه التوفيق والايمان 

وبهذا الاعتبار يكون نصيب الاتتى من الارث اكثر من الذكر في بعض الخالات 
بالنسبة الى نفقاتها. زيادة على كون الذكر هو المطلوب باعطاء امبر ايها فيكون ممن 
ببدفع باليدنى ما يقبضه باليسرى ٠‏ خصوصا وان الذكر مطلوب لولده واهله واقاربه 
على مقتضى ببان معلوم في الشربعة الاسلامية كس الاثنى ٠‏ على إنه لا دخل للرقي 
المزعوم في امر الارث ولا للتائر بالجاهلية بالرغم على ان روح الجاهلية انما توجد 
في فتككر الحداد خاصة فبو الذي جع بين الحبل والجاهلية 

لوكان امر الارث يزيد ويتقص كما يزعم على حسب الرق و 
الانقليزية الني هي من ارق الامم الاروبية تورث أكبر إفراد العائلة وتحرم مرا 
سوادولا تراعي في ذلك عايا ولا رقيا ولوكاتف ذلك القسم يدل على سقوط الامة 
أو يضر بهالما راينا الامة الا: اشر القسمة على ذلك الوحه . فبل ان نساءها 
ليست فبين الثقافة الكافية للدفاع عن حقوقهن ؟ او ان رحال الاتقليز متأثرورن 
بروح الجاهلية الاولى ات لني ل تفارق الغرب في نلو المنناد ! ولو اظبروا واظورت 
شريعتهم العدل التام والمحتكمة البالغة 

على ان الامر لو قرن بالثقاقة وقسم بين البشر على حسب المعلومات ونظر فيه 
للافراد لا لاجماعا ت كانت الاحكام غير ممكنة الضط والتحرير , بل ان الحداد 
ربما قلنا انه لا يستيحق بمقتضى معالوماته التي وصل إليها ابن ,يحصل على قوته بل 


التقدم لما راينا الامة 


(كمى) 


حتى على استنشاق البواء وشرب الماءككر:_ قمته نيد الله والرزق مفاتيجة عنده 


الرقي والانتحطاط . ولك من اعظم الادلة على إن الاله له في الخلتى سر خني لبس 
يلكهط 


بيد ان السر الذي في قضيتنا قد كشفنا عن يعضه . واحتهدنا في الوصول الى 
تحصيل قطرزة من بحره وحكمه سبحانه الباهرة التي لا يمككن لثل عقولنا ضبطها 
وتتحقيقها ففي كل حكم من احكامه شبود عدل على عظم قد 
فهو الذي يضع الامور في مواضعها سبحانه احكم الحاكمين 


الاهرة وعدالته ٠‏ 


اتناقض الحداد واضطرابه في اصول الميراث 
يدل على حيله وعدم فمه ما يقول 

اول صفحة ١0‏ من كتابه ان الاسلام مبماكان حكيمافي التدرج بحفوق 
المرأة حتى لا يبلغ بها الكمال بسرعة عخطرة . فقدكات مع ذلك شديد الوقع على 
المسليين غير محتمل - ثم قال في الصفحة نفسبا . للاسلام عذرة | 
دون حظ الرجل - وقال في آخر صفحة +1 .لكه قد ساوت المرأة الرجل في 
احوال كميراث الابوين مع وجود الولد وكذاك ميراث الاخوة في الكلالة ' 

'نم قال في آخر صفحة ١١‏ . وبعد ذلك فالاسلام لم يقرر نزول ميراث الرأة 
عن الرج ل كاصل من اصوله التى لا .تتخطاها ققد سواها في مسائل كال ألنين السا. 
بل قد ذهب معها أكثى من ذلك 
( مع الزوج والزوجة )كم هو ظاهر آي ( فان 
الثلث ) على ظاهر الآية وما يقوله ابن عباس 

إن من ينظر في تلك الكليات التي جاءت في كتاب الحداد يحَكم من اول وهلة 
بان الرجل 0 ٠‏ عديم الادراك . وان مقصده او مقصد سادته ومرشديه هو 
الؤصول الى هدم بس الا . ولو بخليط من الاغلاط ومزيج من الخط! 
اأصريح ٠‏ كه والتضارب اللذين لا يصدران من ضعفاء 


حظ المرأة 


جمل حظرا اوفر متهبفي سألة ميراث الابوين. 
كر له ولد وورثه ابواة فلامه 


(عم) 
العقول فضلا من يريد ان يصور نفه بانه من المشرعين والمتفلفين يف احكام 
الدين ٠‏ 
اذ بينما ترى الحداد يسعى في تسوية المرأة بالرجل لان الاسلام اعطى الذكر 
ضعف الانثى وام يرق له ذلك ولم يغيم حكمتة - وبينما تقول ان الاسلام يسعى 


بالرأة تدريجا حتى لا يلغ درجة الكمال بسرعة ‏ وينماقول انك ذلك ديد 
الوقع على الاين غير حتمل - وبينما يقول ان للاسلام عذره اذ قرر حظ المرأة 
دون حظ الرجل 

واذا بالحداد يقل في الصفحة تقسبا . ان الاسلام لم يقرر نزول ميراث المرأة 
عن الرج لكاصل من اصوله ققد سواها في مسائل بل قد ذهب معها أكثر هن ذلك. 
فجعل حظها اوفر مله ٠‏ فتكيف يمككن ات يتتفق هذا الكلام مع الن ريج الذي 
مه في حى حكم المرأة في الميراث ٠‏ واين هذا من قوله فقدكاتب ذلك شديد 
الوقع على المسليين غير حتمل 

وبذلك وقع الحداد ين مطرقنه وسنديانه , او بين امربرل عظيمين ٠‏ فهو 
بذلك ملزم بات يقول - اما يتفضيل الذكر والحاق الااتى به على سبيل التدريج 
ذا ما في آلكناب يخالفه ‏ واما ان يقول بن المرأة قد ساوت الرتجل او اخذت 


ضعفه وهذا لا ساعده التدريج الذي يدعيه 

القد كلت استغرب وصف بعضهم لرجل بانه يغلط من اربعة اوجه : يسمع غير 
ما يقال له . ويحفظ غير ما يسمع . ويحكتب غير ما يحفظ . ويحدث غير ما 
يكتب ٠‏ حتى رايت تلك الكليات مكتوبة في كتاب الحداد فعليت ان الر جل لم يقل 
ألا حقا فيما وصف به ذلك المسكين فقلت سبحان الله ويخلق ما لا تعلهون ٠.‏ بل 
ذكرني تلك الاقوال في شبادة بعض الموسوسين عتد جعفر بن سليمان حيث قال 
في شبادته على رجل : اصلحك الله ناصبي . رافضي ٠‏ قدري , عبر , شتم الحجاج 
ابن الزير الذي هدم الكمبة على علي بن انى سقيان. ققال له جعفر لا ادر على اي 
شيء اخسدك ٠‏ اغلى علبك بألقالات ٠‏ اماعلى معرقتك بالانناب + ققال : اصلح الله 
الامير ما خرجت من آلكتاب حتى حذقت ذل ككله 
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ونحن حكذلك لا ندري على اي شيء تحصد الحداد المشرع الخطير بعدما 
ئلا قال تلك الاقوال . اعى عليه بتدريج الشريعة للبرأة ؛ ام على شدة وقع ذلك 
التدريج على المسليين وعليه بتاريخ ذلك ؛ ام على قوله اف الاسلام سوى المرأة 
لجل في عدة مسائل من اميراث ؟ ام على قوله ات الاسلام قرر اللدرأة ضعف 


الرجل ! 
فالحداد ببنماكان يريد التدرج بالمرأة وقع من درج سايه الموهوم تدفعه النسوية 
التى قررها باليمين الاائى ضعف الذكر بالشمال ٠‏ فلم يفق من اغمائه الااوقد 


وجد ثلائة اصول اتنجها صرح كلامه ! 

وعوض ان سبحث الحداد عن حكم الشريعة واسرارها للوصول الى تيجة 
نقيقية اخذ يستدل بالتسوية واخذ الانتى الضعف على ار جحيتها فناقض دعواه التدريج 
نمام المناقضة 

المجواب عن مسالتي النسوية التتين ادعاهما ‏ اما المسألة الاولى من مسائل النسوية 
ني يدعها بن الذكس والاتى ٠‏ اد ين الام والاب مع وجود الولد.. يت فيا 
نسوبة بين الذكر والائثى . لان ذكر الاب مع الام ليس لليساواة . اذ الامكا هو 
مقرر معلوم ترث بالفرض نقط بخلاف الاب فانه يرث بالفرض والتعصيب ٠‏ وقد 
صرح الفرآن بان الاب ياخذ ضعف الام غير مراع التسوية في قوله تعالى ( فان لم 
يكن له ولد وورثه ابواذ فلامه الثلث ) 0 لاتحصار الارث فييما , 
وبذلك دخل الابوان في قاعدة الذكر مثا ل حظ الاشيين 

وليس اخذ الاب السدس مثل الام في بعض الصور لمساواتها له بل لعدم نمكن 
الاب من استعمال الحالة اثانية التي ميزه الله با على الام وهي الارث بالتعصيب لعد. 
بقية بأخذها. امالو وجدت يقي كماد اذا هلك هالك وترك اما واب إولدا هي 
بنك فان الام تأخذ السدس والبنت النصف والاب الثلك بالفرض والتعصيب وهو 
ضعف فرش الام ٠‏ فظبرت مزية ذكورته ٠‏ واما المألة الثانية من مسائل النسوية في 
الارث التي ادعاها في ميراث الاخوة في الكلالة وفق ما جاء في قوله تعالى ( وا نكان 
جل يورث كلالة او امرأة وله لخ او اخت فككل واحد منهما السدس فاك كانوا 


لعدم 


(6ه) 


اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) قات تلك الدعوى لا تتم الا اذاكانت الانوثة 
والذحكورة معتبرة في الارث اما ني تلك الألة التي ذكرها فالنسوية بين ولد الام 
ذكرهم وائثاهم لكوم يرئون بالرحم المجرد فالقرابة الني يرنون بها قرابة اتى فقط 
وهم فببا سواء فلامعنى لتفضيل ذكرهم على اتاهم ٠‏ وبصازة اخرى فان الاخ من 
الام بأخد في الكلالة السدس . وكذلك الاحت لا فرق ين الذكر والاتئ لان كلا 
1 امه فاخذ نصيبها ‏ واذاكانوا متعددين احذوا الثلث وكانوا فيه سوا, 
لا فرق بين ذكرهم واثاهم ها ذكرزنا من العلة 

ويدل على رعاية هذا اللعتى ان حكم ما عدا الاخوة للام من الاشقاء او لاب 
جرى فيه الشارع على مقتضى الاصل المعروف من ككون الذكر يأخذ شعف الاثثى 
العدم وجود السب المقرر في الاخوة للام القاشي بتسوية ذكرهم مع انئاهم وبرشد 
الى ذلك الحتكم قوله تعالى ( وانكانوا اخوة رجالا وناء فللذحكر مثل حظ 


اله 


الاثنيين ) 

ومن هنا تعلم السر في عدم تقبيد الحداد الاخوة بككولهم لام عندما اراد النسوية 
بينهم حتى ينوهم من لا يعرف الفرائض ان ذلك الحتكم عام بالنسبة لعسوم الاخوة 
سواءكانوا لام او اشقاء او لاب قصدا اتتشحكيك والتضليل واخفاء للتعليل الذي 
اشرنا اليه , على ان في قوله ان الله جعل للااثى ضعف الذكر كماهو ظاهر قوله 
تعالى ( فان لم يككن له و| 
الحقيقة طبورا لان الآبة ظاهرها بل صر يحبا على خلاف ما يدعيه اذ قد بينت الحالة 
الثائية من احوال الابوين وهي حالة ما اذا لم يككن مع الابوين احد من الاولاد 
وام كن هناك وارث سواهما وهو المراد يقوله تعالى وورثه ابواه الظاهر سيف انه لا 
وارث للبالك سواهما . لا ان ظاهرها وجود وارث آخر من زوج او زوجه كما 
يدعيه ويزعمه قصد الوصول الى كون الااثى اخذت ( أكثر من الذكر ) او ضعفه ٠‏ 
وقد اداه لوصول إلى متصده الذي هو اخذ إلاتتى ضعف الذكر والذيكات عاقبته 


ابواه فلامه إلثلث ) ما يزيد مقصدة مر اخفاء 


وبالا عليه وبرهانا ساطعا على قصورة وعدم قبمه لما يول كما اوضحناا سابقا ٠‏ ان 
إشار الي قول ابن عباس المخالف لم عليه جمور الصحابة والعاياء . ونحن لا هعنا 


0) 


بعد ما ببناة ما اذاكان الحداد يعتبى نفسه اتتى او دونها فان مرت امثالهم ( استنوق 
الجمل ) اى صار الجمل ناقة 
جل الحداد بنقسية اللي - تحقير وهم - عدم فهمه لقاصدهم 
- جبله بالاعراف - ظنه عدم كفاءة الناء للاحتجاج في الميراث 

ونزول القرءان جوايا مهن على ذلك 
بحقوق المرأة 
الوقع على المسليين غير محتمل ومن ثم نشأت عادة تحبيس الاب مالهعلى الذحكور 
فقط ويككون للاثتى حق مؤونتها ما دامت في بيت ابها وهو تملص هنهم من فريضة 
الميراث التى فرضها الاسلام للهرأة , واقتضاء لق الجاهلية 

كتب الحداد على نفسه استتقاس شريعة الاسلام ولم يحكفه ذلك فعمد الى 
استتقاس كل مل يصدر من مسلم ٠‏ بل تجاوز ذلك الى ثليه بنسيته الى الثاثر بروح 
الجاهلية ومفارقته لجماعة الاين . وحاول بكل قواة تخريج اتمالهم واقواليم على 
حسب ما يشتبيه ويعليه عليه غرضه المعالوم 

وفي نسبة الحداد الليين الى عدم تحمل تدريج الاسلام ليرأة الذي يزعمه 
1 اموالهم على الذكور ليتخاصي! من فريضة الميراث واقتضاء 
الجاهلية ايضا . ما لا تحتاج معه إلى يبان مقصده وايضاحه 

ان دعواة تحبيس المايين لاموالهم على الذكور خاصة 
إلى تصر فانهم وحجدنا منهم من ليس له مال يوقف ٠‏ ومنهم من له مال يوقف وهؤلاء 
غالبهم لا يحبس اصلا 

ثم ان من يع ماله من المسليين . منهم من لا يكون له ولد اصلا . ومنهم .من 
له ذكور ققط . ومنهم من له اناث فقط ٠‏ ومنهم من له اناث 
به كلام الحداد انما هو خصوص صورة ما اذاكان للهسلم مال صالح لان 
يبا من البعض تار على 
الاناث والذكور واخرى على الذحكور ققط واحيانا على الاناث ققط . نجد القسم 
الذي اراد ان يستدل به الحدادعلى عدم تحمل المليين لاحكام الميراث اقتضاء لاق 


احتجاحين 


مع هذاكات شديد 


ناذا رجمنا 


واولاد اناث وذكور ٠‏ واذا قلنا ان هته الحالة قد يقع الوق 


0220 


الجاهلية لا.يكاد يذكر لقلته في الواقع وندرته ٠.‏ فى 
ينسب الحداد اعموم المسايين ذلك مع انهم في !. 

على ان هذا القسم نفسه الذي يمع الوقف فيه على الذكور دون الاناث لا يكن 
لاحداد ان يدعي فيه ان قصد الواقف التخاص من فريضة الميراث الامر الذي لم 
نصده مسلم من المليين مع كون الاسباب المقتضية للك كثيرة ٠‏ ومن اهمها قلة 
مروءة الاصبار الذين تتزوجون الناء طمعا في اموال آبائهر: غالبا حتى اذا مات 
الأباء قاموا بكل حمل دنيء وقعل قبيح ر بماآل فه الامر الى فساد نظام العائلة الذي 
يحافظ عليه الاصول وبوملون من وراء ذلك بقاء دحكرهم بقاء انائهم ٠‏ واعظم 
قريئة يستدل بها على ذلك القصد ما نعاهدهفي غالب الاوقاف التي يرجح فيها الذكر 
على الانتى من اشتراط التايم والخلو عن الزوج في استحقاق الاتتى وليس اروح 
الجاهلية التى قبرها الاسلام ادئى اثير علييم وان ما يفعله هئولاء الافراد القليلوتف 
ليس بالشيء العظيم الذي يحمل على كاهل عموم المليين خصوصا وات في الام 
الاخرى من يف اموالهعلى الحيوانات العجم ورّرك اهله عالة يتتكففون . بل ان 
بءشهم يفف امواله الطائلة على الفاد والفجور ٠‏ 

فقد راينا كثيرا من افراد الامم التتمدنة وقفوا اموالهم على الكلاب ٠‏ و بعضوم على 
العاهرات وبعضهم وتف وثفا على شرب الخمور والرقس حول قبره 

فم يتأول الحداد تملا مثل هذا ؟ وهل للجاهلية تاثير على شال اولك 
الافراد الذين لا علاقة لهم بالعروية إصلا 

على ان عرف اهل القيروات التحبيس على الاتتى بشرط تزوجها عكس ما 
يعر قه الحداد في اهل البادية ٠‏ واوكانّ لاجاهلية كما يدعي تاثير على ارواح المسليين 
للعروبة من غيرهم , وهذا مما يدل على 
حل الحداد بالاعراف حتى بالنسبة في البلاد التي تقطن فيها فضلا عن 
البلاد الاخرى التى يسكنبا جموم الاين ٠‏ ومن كان محتهدا مثله يلزمه ان يككون 
عارفا بها وحيطا بجميعها حتى برشد عن بصيرة يتكلم بحق 

اما دعوى الحداد لكون الاسلامكان يتدرج بالمرأة في مسألة الميراث وتصريحه 


يمكن والالة ما ذكر ان 


أء مه 


كان اهل القيروان اولى بذلك إذ هم 


00ى) 


المرات العديدة بان المرأة لم تتككن فيها اهلية الاحتجاج على تلك الاحكام الواردة في 
حبا فمحظ خور وحيل لان العلهاء انيتوا انهلا انزلالله احكام الميرآث وفصلبا ٠‏ وين 
فيها ان للذكر ضعف الاتى احتج النساء ٠‏ وقلن تحن احوجالى الزيادة مرن. 
الرحال لانهم اقدر على المعاش . وقالت ام ساية رضي الله عنها : ان الرجال يغرون 
ولا تغرو وهم عف ما لنا من الميرا اث فلو كنا رحالاغ 2 
الميراث مثل ما احذوا فنزل قوله تعالى ( ولا تتمنوا ما قضل الله به بعضكم على بعض) 
فكان القول الفصل في القضية وبه تقول ٠:‏ قطعت حهيزة قول كل خطيب » 


الرق 

تكلم الحداد على الرق في موضعيئ -- قصد بذلك الوصول الى قوله.ان الاسلام 
ابطل الرق سملة واحدة لنسوية المرأة بالرجل وهدم الشريءة - كلامه يقتضي ان 
العرب اصل في الاسترقاق وغيرهم تبع ‏ ليس الاسترقاق معروفا مئذ الحروب 
بل هي مظورة له فط - من الاسترقاق الني ما يعامل به اصحاب رؤوس الاموال 
العملة ‏ سوى الشارع بين الطبفتين بفرضية الزكاة :الزكاة عجري في الاموالالخفية 
إخلاف الضرائب الدولية . بذلك قضى الاسلام على الفوضى وحزا 
لو عمل الاشتراكيون بقواعده لفازوا ‏ الاسلام قاد النااى الى الحرية بالسلاسل 

جاه في كتاب الحداد ان الاسلام ابتى على الرق ولم بعط فيه حكما هايا لكونه 
تعيش به البيوت آلكبيرة في نوع من حياةالمزة تاصل فيها بالورائة فصعب على الشربعة 
نقض هذا الامر د تجمل من تلك البيوت ضفا كبيرا يساندها بالال 
والرحال لتبليغ الاسلام وحرب من كيد له ويقف في طريقه كما ذلك بصفحة ٠١‏ 

وحاء في صفحة +؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ستطع في حياتنه ان بيت في 
الرق ٠‏ وكذلك في الطلاق الذي عله الله بيد الرجل . وتعدد الزوجات 

وح في صفح ١-70‏ من تنائمة النسم التشرسي ان الرق اعت دوين 
اموال الاتجار به وقد مرت علىالمليين قرو زعديدة وهذه حالهم في اطراد من غير 
ان يعرف ما قال الاسلام او إراد حتى حاءت المدنية الاروبية وبنلها سلطانها على 


ازات النفوس - 


الليين امكنها ان تمتع اسواقه التاريية فيستر يح الانسان 
من 'هذا ا 
وجاء في صفحة +5 الكت دام ايطال الرق جلة واحدة كذلك يسوغ 


ان نتم المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة 


واشار في صفحة ٠؟‏ الى ان غير العرب من الامم ايضا ترق الاسازى مرن: 
اعدائها في ال 
نظرنا الى ما قاله الحداد في الرى وجدئلا قد اعتنى به عناية خاصة وتكلم 
عليه في موشوعت الول في قتم الارث ':! والثال في نائمة القبع التشريعي 

فافاد في القسم:الاول إن الرق كان عاما وان النبي صلىالله عليه وسلم لم ينتطع 
في حيانه ان ببت في الرق. وافاد في خانمة القسم التشريميان امد 0 
سلطتها على ام ن امكنها منع الرق ٠‏ بعد إن مرت على المايين قرون عديدة من 
غبر ان يعر فوا ما قال الاسلام او اراد ٠‏ 

وبعبارة ادق واوضح ان ما لم يستطع النبي صلى الله عليه وسادم أن يبت فيه 
الاحترامه اليبوت آلكبيرة ولا اللليون من بعده 0 .بت فيه الاروببون ومنعوة لما 
بسطوا سلطتهم على المسليين + 

وغرضه من ذلك كله ان يحصل على تلك الننيجة وهي قوله اله كما ساغ 
للاسلام ابطال الرق جملة واحدة كذلك يسوغ أن تتم المساواة بين الرجل والمراة في 
الحباة وقوانينها الذنيغايته هدم الشريعة وتقورض ص رحبا المجيد ولاييمه ان كفراوكان 
من الجاهلين . لا ييمه الاقتراء ولا يكير على لسانه ان يقول إن الننى صلى الله عليه 
وسلم والمليين وادوان الاروبين قدروا على ذلك بعد إن بسطوا سلطتهم على 
لين مفرغا ذلك مظبرا استتحسانه لتسلط الاروبين على المسايين 
ف 
او الاين هم الاصل في الاسترقاق وغيرهم 
بع اليم في ذلك .ولا ادل علىذلك منقوله (ايضا ) ومن ادعائه ان الام الاخرى 
ترق اعداءها في الفارات والحروب معان ابواب الاسترقاق عندهم إوسع من ذلك 


بات والحروب 


1 
اذا 


على ان في قوله ان ب من الامم منتوزق الاسارى من اعدائها 
الغارات والحروب تصريحا بان العرب 
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لكه) 


بكثير بدون ان يلاحدظ احتلاف القصدين من الاسترقاق وعدم الاتفاق بيننا ويينهم 

في معاملة الارقاء , 

1 ازى من الواجب إيضاح القضية وتدليلها حت تتجل اللقيقة ولا تتقى 
تحت طي الغموض وآلكتمان فاقول : 

: الاسترقاق سئة شائعة عند ججيع الامم لا فرق بين كونها في الحضارة اوالبداوة, 
وقد قال المؤرخون انه معروف منذ القدم لانه تتيجة الحروب وهي معروفة من بده 
الخليقة وهذا الامر مما لاريب فيه . غير اتنا|ذا نظرنا الى الحقيقة راينا الاسترقاق 

ذلك منذ وجود الانسان وقبل ان 


اجل ان الاسترقاق وجد منذ قيل ان الانان مدني بالطبع يناج الى ابنناء 
جنسه فليست اعانة الللى لبعضهم الااضرب من ضروب الاسترقاق السني يزداة 
وشم وكلما رجح الفرد على اخيه وعظمت قوته . وليس العملة الا ارقاء لاصحاب 
الضعفاء ويغتصبون الاموال الطائلة جورا على انفسوم 
وذلك مما احدث الثفرة بين الطبقتين ٠‏ 
إد الفوضويين وا" بن الكتطرفين . وهذه الخالة اكثر رواجا 
هق ١‏ الاسم اق با المعنى المعروف وهى موجودة بين عموم افراد الشعوب . فالقضاء على 
مثلبا اوكد لان يع الناس يتقابون فوق بساط اسرها وهذا بادرت الشريعة الاسلامية 
الى حل تلك القضية وجعلتها في مقدمة إعماها فجعلت للفقير نصيبا مفروضا من مال 


رؤوس الاموال الذين ييخر 


واصدقائهم بل على جميع ركائهم المدنيين 


الغ وقدرتهينسبة ان الفرض من ذلك التوفيق بين الطرفان 
وازالة الحقد والشة. من الاسلام للزكاة عمل نافع 
0 1 0 
: ارف ولاوحها الدحول في عداد الفوضويين ٠‏ اد قد 
لز 
وغب في مواساة الفقراء وعجاملتهم + 

ان ما تستخلصه الامم ليس ممائلا لا قررته الشريعة لان ذلك تعلق بالتجارة 


لكك 


والاموال الظاهرة , واما الزكاة في الاسلام فعلاقتها بالذهب والفضة والاموال الخفية 
التي لا يعر فها الا اربايا 
على ان الزركاةلا.يمكن ان تقاس بائر التبرعات الى تشاهد متباكثيرا من احا 
ءات لان اوثئك وان لم يتبعوها باللن والاذىككهملا .برو هامفروضة 
عليهم وعلى تقدير انهم يرون وجوياعليهم بمقتضى الانانية. قات يد الفقبر هي 
ذلك في اما ما فرضه الاسلام فان الققير يا 
كونه متيحقا له ويجب على الغني انف ,دفعه اليه ٠‏ وليس له في 
كلها لله تعالى. 

ومن هنا قال بعض العلهاء ونحن نشاركهم في ذلك القول ان الاشتر اكيين في العالم 
لو عملوا بقواعد الاسلام لوجدوا شام وحققوا متمناهم بشي وقعت تجربله 
وثئتت صلوحيته: : 

هذا بعض ما حاول الاسلام عمله في سبيل الضعفاء وفك قيود الفقر والذل من 
رقاب الفقراء وبّلك النفسية نفسها وتئلك المبادي العادلة سار في سبيل الدفاع عون 
فبينماكان الرقيق مضطهدا مبظوم الجانب . جاء الاسلام واعطاه من 
الحرية ما ام يحيلم به افراد كيرون من الامم التي :تدعي الحرية بل جعل لهحقوقا 
عظيمة قادة اليها بالسلاسل كما يشير الى ذلك حديث البخاري وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم ( عجب الله من قوم يتمادون الى النة بالسلاسل ) وليس اوائك القوم الا 
اسرى الحرب والارقاء . وما وصوهم للجنة الا بعد احتيازهم على جس الاسلام 
واحتمايهم بحمى عدالته على ان نفس الاحكام الاسلامية جلة يقادون اليها 

هذه كابة صغيرة اشرنا بها الى اتواع الرق ثم نلقت نظرنا الى الكلام على الرقيق 
الحقيقي ذاكرين ما تعامله به بعض الامم متقتصرين على بعض من يمنا امرهم أكثن 
من غيرهم لتظبر آثار الحقيقة بالقابلة فنقول: 


الرق عند الرومان 


ليس الاسترقاق عند الرومان تتيجة الحروب والغارات ققط كما زعم الحداد 


الاموال ذوي ال 


بصفة 


له 


(1ه) 


بل ان اسباب الاسترقاق عندهم ثلاثة ٠‏ ققدكانوا ستيدوت اسارى الخرب - 
ويستعيدون اولاد الاماه - ويجردون الاشخاص المدنين من حررتهم فيصبحون 
بذلك من الارقاء , زيادة على كونهم يسر: الاطفال لبيهم . والنساء التسري 


ولتعديمين الى اميق ٠.٠‏ 


وقدكانوا يعاملونم بغاية العدة والفاظة وكانوا يعرضونهم في الاسواق فسوق 


حجر عال وييموتهم علناا! 


٠‏ وليس لهم من الحقوق المد: شيء ح قكالن- 
اللسيد حت ابقاء عبده والاحهاز عليه بالقتل. وليس لاحد حق الرقابة عليه فيالمعاملة . 
فيعاملونيم بجميع انواع الظلم ٠‏ والجور والاعتاف ٠‏ وفقد العاطفة الانسانية, 
وينقلونهم بالحديد ٠‏ ويجبرونهم على الاتمال الشاقة ٠‏ ويضعون لهم الاجسام الثقيلة 
في ايديم ويضر بوهم بقساوة الى ان يفارقوا الحياة. 


وقد ذكر بعض العلهاء ان قوانينهم نصت اخيرا على وجوب احات معاملة 
الارقاء حيث تلظفت طباعهم بمرور الايام ككن ذلك الاحسان لا يكاد يذحكر في 
جانب العدل والانصاف الذي متع به الرقيق في الاسلام ٠‏ ولو رجد_! الى الحقيقة 
الاتكننا ان تقول ان تلطف طباع اولئك القومبني معاملة الرقيق سرى اليم مره 
معاملة المليين الفضل في ذلك عائد للاسلام . على انه لا معئى في اصدار 
القوائين وادعاء العدالة ما دام القوي لا يعمل بها في مصاحة الشعيف فليست دعوى 
التلطيف مما ينقص من الشدة شيئا بل ربماكان سسا في زيادة ارهاقه ٠‏ خصوصا 
وان ذلك الاحسان بعد تلك الشدة الفظيمة في المعاملة والقساوة انما ينقص من المبور 
تموك ان معام الاواتك الضعفاء من اعظم المظالم 


شيا حجزئيا وما يبعى د 
' واقساها على النث ٠.‏ 
ويوجد عند بعض الام في القديم ان الحر اذا تزوج بزقيقة وقع في الاسترقاق 
مثل امرانه . وكذلك الحرة اذا تزوجت برقيقها ققدت حر تها. بل ان بعضهم تشده 
في تنراوج الاحرار بالارقاء حتى نص 
فعقابيما الحرق حيين ٠‏ 


توتهم على ات المراة اذا تزوجت بعبدها 


0 


الرق عند الامم المعاصرة 

كان الاسترقاق عندهم شائعا ٠‏ وهم اشد النانى تراميا عليه ٠‏ واقساهم معاملة 
للرقيق ٠‏ وكان للارقاء عندهم قانون خاص بهم يدعى بالقانون الاسود ٠‏ ومما جاء 
في قانون عام 0+ ب ان الزيجي اذا اعتدى على احد الاحرار او ارتحكب 
جريمة السرقة عوقب بالقتل او بعقاب بدني ٠اخر ٠‏ وان السد اذا ابق عوقب في 
المرة الاولى بصلم اذنيه . وفي الثانية بلكي بالحديد المحمي ٠‏ واذا ابق ثالثة قتل, 

وقد ةن قتل الاب ق معمولا + ف كارا رست ترايب عل ذلك بل ان 
الاذابة لم تبق مقصورة على الرقيق وتناولت تعلم من لم يكن ابيض اللوف حق 
ان بعض الممالك حجرت على كوي الالوان ان يدخلوا اليها لظلب العلم , 


الرق في اعريكا الجنوبية 
كان الرق عندهم على غاية من الشدة والقساوة ومما صرح به قانونهم ان اليد 


حق استحياء عبده وامائته ٠‏ وحجروا على الاسود الخروج من الغيطان والطواف 
في البلد الا باذن خاص ٠‏ واذا خرجوا ولو بالاذن وباغوا سبعةكان للابيض جلدهم 


الرق عند النصارى 
لم تحيزم الديالة المبيحية الرق ٠‏ وقد صرح بولس احد حواربي اللبب 
بوحجوب احترام العبيد لموالييم وخدمتهم : ونص على ان تلك اوامر السبيح ٠‏ ووصم 
بالجبل كل من يول خلاف ذلك, 
وقد اوصى.الحواري بطرس الارقاء قي رسالته بان يخضعوا لموالييم ويخشوهم 
كردت ذلك ججيع كنائس النصارى ولم تعارض فيه اصلا . وكذلك كل من جاء 


من بابواتهم وقديسيهم فاتهم لم يروا حرجا في استقرار الاستر ٠‏ حت قال بعضيم 
ان من حق المحارب المنتصر قتل المقبور فذلك فضل منه 
ومنة ٠‏ وبتي الاسترقاق معتبرا مشروعا عند اللسيحيين الى اتقرتف التاسع عش ٠‏ 
ويويد ذلك ما حاء في دائرة معارف لاروس حيث قال ( إن رجال الدين الرسميين 


استعبدة وا 


تنك 


يرون على صحة الاسترقاق وسلليون بشرعيته )ثم قال ( ولم مسغ قي ابطاله الا 
النورة الفر نساوية التى قذ. ان الناى جميعا سواء في الحقوق والواججات ) 
الرق في الاسلام ومن يكون 

كاية موجزة فيماكان يعامل به الرقدق لنظبر الزية بالقابلة - قطرة من بحر شفقة 
الاسلام ومعاملتهم للارقاء منالسنة وآثار الصحابة 

اباح الاسلام الاسترقاق وجعله مخصوصا بالكافر المحارب ٠‏ غير ان الحرب انما 
تعتبر شرعية اذاكانت الدعوة للإسلام قد بلغت آلكفار المحاريين قبلى وقوع الحرب 
او طولبوا باعطاء اللبزية فاذا بلغت المحاريين الدعوة واحتاروا الاسلام صاروا لليسليين 
اخوانا هم ما لهم وعليهم ما عليهم لأتفاضل بينهم بالالوان ولا بالاجنلى ٠‏ ولا فضل 
لعرني على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى وطاعة الشارع فيما امر به ونبى 
عنه ٠‏ وان امتتعوا من الاسلام واحتاروا الجزية التي هي عبارة عرن ضرببة بسيطة 
بعطوئها في مقابلة جماية ارواحهم واعراضهم ٠‏ واموالهم. وتامينهم على دينهم . وعقائدهم. 
وكنائسممكان لبم دل ككله ويجب على الميين الوفاء بذلك وات لم يقوموا بتلك 
الواحبات فلاحق لهم في اخذها منهم بل ان سيدا ابا عبيدة بن الجراح رضي الله 


,بحمو نهم لمواحية الغدو في مكان آخر ٠‏ وزيادة على ذلك فاز 
تسقط بالموت والاسلام بل حتى بالتتكرار ايضا 

هذه اصول اساسية جعلبا الاسلام تتقدم الحرب مع الكفار مر: اعدائه فاذا لم 
.برض المحار بون بجميع ذلك قاتلوهم . واذا غلبوهم عاملوهم بالرحمة والشفقة 
المامور ببما قي الشرع في معاملة الاسرى ٠‏ فنى حديث البخارني انه لما قدم المسليون 
بالاسرى من بذر اوصاهم بهم صف الله عليه وسلم خيرا قسال ابو عتين بن عمير 
وكان صاحب لواء المشركين يوم بدر كنت في رهط من الانصار حين اقبدوا بي من 
بدر فكانوا اذا قدموا غداءهم او عشامهم خصوني بالخبز واكلوا التمر لوصية رسول 
الله صى الله عليه وسلم بنا ٠‏ 
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واعجب من هذا انه صلى الله عليه وسام سبل على اسارى بدر الفداء حت كان 
فداء بعشهم تعليم عشرة من صبيان المديتة القراءة وآلكتابة ٠‏ فبذه هي امعاملة التي 
عامل بها صلى الله عليه وسلم الاسرى والمقاتلين الذين كانوا حر با عليه واخرجوه 
من بلادة ظليا وعسفا الامر الذيلم يحكه لنا التاريخعن امة من الاممني سائ رالازمئة 

وببذه الروح الامية والمجاملة العظيمة سار الاسلام في معاملة الارقاء فاظورت 
شريعته السمحة من التسوية بين الاحرار والارقاء ما لم يطمع فيه الاحرار بينهم 

بل تجاوزت معهم في التسامح الى ان قرر بعض عليائها ان الحر اذا قال عبدا 
قتل ٠‏ واذا قال العند حرا لا يتل به . واجعوا عل انه [ذا زنى الرقيق وكان غير 
حصن فانه يلزمه نصف حد الحر . وفي حالالاحصان قرر بعض العلهاء ان لا رم 
عليه ٠‏ وليس للك اقامة الحد عليه الا باذن الامام , 

على ان الشريمه الاسلامية اعتنت بالارقاء عناية خاصة حتى في المطعم والمبس 
ققررت وجوب اطعامهم مما نطعم والباسهم مما تلبس وقررت ان السيد اذاكان 
متقشفا في عيشه ولباسه فائه لا يحل له قيقه على الاكتفاء من اللباس والطعام 
نه ايل بن ملذ ان رهد دشنا | ولا خلا ل اسار 2 
الاسلام من قبول المسليين لامانه الذي يعطيه الرقيق الملم للبحار يبن 
ذمة المسليين واحدة ٠‏ وانما راع الشارع في كثير من احكام الرقيق جانب التخفيف 


لامرين : 
احدهما : حيلبم بالاحكام الشرعية ققد راعى لرم ذلك رققا بحاهم على عكس 
الجيل لا يعتبر عذرا في حقبم فاذلك ضوعفت هم العقوبه ٠‏ 
ان الحر متمككن من اساب القدرة وبذلك يكون مستغنيا عن الوقوع 
سي بزاع رجن عا عن كايا »لاد التو لع تمك اراق عن و 
الكمال ٠,‏ اين هذه الاحكام التي أشر نا للى اصولها وذكر نا بعضا منها معا قراناه في 
0 ربخ وماكان يفعله الرومان من كتابم عبيدهم بدون مسكولية ومن وضعهم 
٠‏ وضريهم ضر با مبرحا ينبي بالقضاء على 
اتتروج بعبدها باحراقهما حيين ٠‏ وابن 


الاحرار 


لك 


هذا من الجزاء لقتل إن اغتدى على الحر او سرق ٠‏ واين هذا من عَقَابٍ الآبق 
بصلم اذنيه وكيه بالحديد . وقتله . واين هذاكله مماحدث به ابن عمر رضي الله 
عنهما من انه ( جاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وسلم ققال يا رسول الله كم 
نعفو على الخادم قصمت ثم اعاد عليه قصمت ٠‏ ثم اعاد عليه فلياكانت الثالئة قال اعف 
عنة كل يوم سبعين مرة ) 

لكل موجزة فيا بسن احكام الر 


في الاسلام لتظبسر مزيتها بمقابلة ما 
ّ 3 الاسلام 


ومعاملتهم للارقاء من لمق إضى الله عنهم 

تقل هنا تلك القطرة السجل ءاثار العدالة والانصاف ٠‏ بل ولنسجل ءاثارالرحمة 
والشفقة في الاسلام ٠‏ وانجمل ذلك حكالاصل للبحث الآني المتعلق بالقصد من 
الاسترقاق في الشريعة المحمدية . وللغهم ذلك بغاية الجلاء والظبور . ونمسك تلك 
الآنار الحكاملة يد العدالة حتى تتجلى انا روح الاخوة الاسلامية ٠‏ وتتحلى باجل 
حلاهها ٠‏ وتتجسم الينا تلك الروح ونشاهدها بالعيان فيراها المكابرون واصحاب 
العناد بابصارهم وبايسبا اهل الفضل , ويشم شذاها العطري اصحاب الشرف بالوف 
الع الاسلامية والفخار المظيم . اجل اسجل تلك القطرة حتى لا اتفرد بالقضاء 
والحسكم في قضية طالا رمانا بها المتعجرفون ونسها للاسلام زورا اوأتك الطفمة 
الجاهلون. 

اسنتنزل بعضا من تلك التفطرة على ارش العدالة حتى يرى المنصفون ما كان 
.يعامل به الاسلام الرقيق ٠‏ وكي فكان اجدادنا العظام يعملوت في سبيل نصرة 
الضعيف وتاييد روح العدالة . بحيث انه يتلك المعاملة زال عن معنى الرقيق ما 
.شادر من لفظه . ولم ببق الا.اسمه ٠‏ قال النبى صب الله عليه وسلم في حق 
لازنا (التواتك ولك « أي لشوادم ماليمكم » جعابم الله تحت ايديكم 
فمن كان اخوه تحت يدة ٠‏ فليطعمه مما ياكل وليلبه مما يلبس ٠‏ ولا تكلفوهم 
ما يغلبيم ٠‏ فا نكلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم ) 

وني حديث البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان الني صلى الله عليه 
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وسلم قال لعتيقة زيد بن حارثة (انت ناومولانا ) ٠‏ وكان زيد رضي الله عنه 
اسر في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام لعمته ام الثؤمنين خضي الله عنبا 
فاستوهه الننى صلى الله عليه وسلم منها .. وما طلب ابوه وحمه ان يدياه خيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم بين المقام عنده او يذهب معهما ققال رضي الله عنه يا رسول الله 
لا اختار عليك احدا أبدا ٠‏ وقد قال الني صلى الله عليه وسلم فى حقه ( وايم له ان 
كان زيد لخلدتى بالا 


ادة ٠‏ وان كان لمن احب النلى الي ) 

وقد امر النى صل الله عليه وسلم ابن سيدنا زيد سيدنا اسامة رضى الله عنما 
مع صفر سن على كبار الهاجرين والانصاركاني بكر + وعمس ٠‏ واني عبيدة . وسعد 
وسعيد . وقتادة بن النعمان . وسلهة بن الاكوع وغيرهم من كبار الصحابة ليعلم ان 
الاسلام ام يستى للتعاظم ائرا ,. ولا للجاهاية اعتارا قي انفس المايين . وان تلك 
العادات قد ميت بائوار الاسلام مسآلكبا ٠‏ وخفيت معالها ٠‏ 


وما سل النبي صل الله عليه وسلم عن الصدقة على ابي رافع مولاد ققال ( 1نا]آل 
مد لا تحل لنا الصدقة ٠‏ وان مولى القوم منهم اتفسوم ) ٠‏ وخرج مسلم والبخاري 
عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال إذا إتى احدحكم خادمه بطعامه فليقعده معه 
فلياكل . الى غير ذلك من الاحاديث !| له عنه صلى الله عليه وسلم الفي لاتدخل 
تحت حصر وكلها شاهدة على مكارم الاسلام وقضائله , 


وقد سار اصحاب النبى صل الله عليه وسلم على قدمه وحدروا على ذلك الملياج 
وسلحكوا ذلك الطريق الذي عبده لهم صلى الله عليه وسلم بتلك التربسية العالية 
والوصايات السامية تي مكارمة الرقيق . وقد حدث ان سيدنا ابا ذر الغفاري رضي ” 
لله عندكان يناقش عبده بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ففضب منه . وقال له يابن 
السوداء فما اتم هذه الحكاية حتى الثفت اليه البى صلى الله عليه وسلم وقال ( علف 
الصاع طف الضاع ليس لابن البيشاء على ابن السوداء فضل الا بعمل صالح ) فوضع 


ابو ذر عند ذلك خدهعلى التراب ٠‏ وقال للزتجي قم فطأ على خدي, 
وكان تمر بن الخطاب رضي الله عنه تقول ان ابا بككر سيدنا واعتق سيدنا 


اننا 
( يعني بلالا الحنشي رضي الله عله ) ٠‏ ولما احتضر حمر سمع يقول : لوكان سالم 
مولى ابى حذيفة حيا ما جعلت الخلافة شورى ٠‏ 
وكان لعثمار 
اذنك فاقتص منى فاخذ العبد باذ 


عفان رضي الله عنه عبد فكانه ليتحرر .ثم قال له اني عركت 


فال له عثمان شد شد , 


وروي ان عليا 


لله عنه ذهب مرة مع رقيقه إلى السوق فاشترى 'نويين 
احدهما اكثر ثمنا من الآخر , فاعطى خادمه الاثمن . واد انفه الادون, ققال 
اله الرقيق انت يا مولاي احتى بهذا الذوب فقال له امير المثْمنين علي رضي الله عنه 
كلا انك اولى بهرمق لانك شاب ٠.‏ واما انا تقد هرمت . ايخ 


وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اذا مشى مع عبيده لا يرف من 
ببنهم لنشابه البستهم ٠‏ وتشاكل ازيائهم ٠‏ وعدم تقدمه عليهم , 

هذه خلاصة بعض من الاحكام التي دوتها الشريعة الاسلامية للارقاء وصورة 
صغيرة مما كان يعامل به الاسلام احتوتهم قي البشرية ٠‏ واذا قابلنا ذلك بها اشرنا 
اليه من احكام الارقاه ومعاملتهم عند الامم الاخرى لمن ساقه سوء طالعه الوقوع في 
مخالب استعادهم ندرك بقاية الجلاء الفسرق بينمما جاء'به الاسلام من ار 
والمكارم وما دونه غيرة من المظالم ٠‏ ولو شنا الاحاطة بما قررة الاسلام في شاني.م 
لمدكفتنا لذلك المجلدات ككن ذكر نا ذلك امثال وعليه القياى واليه الكال . 


العلة في ابقاء الاسلام للرق في نظر بعض العلياء 
تعليل لاروس في دا تعليل الحداد الغررب 


لاه الرق واقامته أذلك البرهان على جهله بالتارييخ 


اللعارف للاسدر 


قدمنا كلية موجزة بينا فيبا معنى الرقدق في الاسلام ٠‏ وبعض احكامه . وما 
كان يعامل به الارقاء حسبما ورد ذلك في الشريمة الاسلامية والسئة النبوية والمتقول 
عن بار الضحابة رضي الله عنهم وقد احتاف علياء الاجتماع فيالاسلام في علة إيقائه 
على الرق ومما قالوه في ذلك:ان عدم ايطال الاسلام له لان الرقكان حادثا احجماعيا 


(4ه) 


له عوامل طبيعية تفتضيه يدوم ما دامت تلك العوامل زيادة على كو نالدين الاسلامي 
كان دينا عاما فلا يتبع الا ذا جاء على ستن المتعارف يان متبعيه ١‏ 

اما لاروس ققد جاء في دائرة معارفه في بيان لزوم الاسترقاق في بعض الاحبان 
ما نصه ( أن الحروب ابادت النوع البشري كثيرا حتى|ناسوأ تتائجها وهو الاسترقاق 
ام تخل من فائدة كبرى ومزية عظمى فالاسترقاق تحررت المرأة من ذل الاسر 
الذي كانت فيه عند بعلها ) نم قال ( اما الآن فلم بق لزوم للاسترقاق فان الامال 
قد خفت وطانها عن عوا. 0 
وام نى احدا من ا مليين علل الاسترقاق في الاسلام بمثل ما قال كن 
الاسلام ام بعط حكما نهائيا فيه بسبب كون البيوت الكبيرة تعيش 0 نوع 
من حياة العزة تاصل فيبا بالوراثة فمن الصعب جدا على الشريعة ان ننقض في حيلها 
كل ذلك الفزل ؛ وهي تريد ان تجمل من تلك الييوت صفا كبيرأ اندها بالمال 
والرجال لتبليغالاسلام وحرب من كيد ل فيطريقهكا صرح به بصفحة؟ 

ومن نامل في تعايل الحداد العجيب وجد عليه سحنة راهب با. ل رامين 
بسر لسهما الابيض ٠‏ 

على ان هذا التعليل يدل على حيل عظيم بالتارييخ الاسلامي ٠‏ اذ لم يقل الينا 
ان الثبي صب الله عليه وسالم راعىاهل ال فابقى هم الارقاء الغرض الذي ذكره, 
ولامن بعده من الصحابة والمليين , 


وهل ان دينا كبذا وانضاره كما صورهم الحداد من انهم انما ينصروئه اذا 


التاريخ ان اهل البيوت الرفيعة فيا لاملام نصروه لاجل تساهله معهم فيالاسترقاق؟ 
زيادة على كون البيوت التي اشار الى كونباكانت تعيش عيفة البنخ والرفاهية بملك 
الرقيق غير موجودة في ذلك الزمن الذي تقررت فيه الاحكام الاسلامية ٠‏ وانما 
الذي نعرفه عن اولك ال رجال العظام انهم عاشوا عيش الكفاف مقتنعين في حياتهم بالتافه 
القليل لا يلفتون انظارهم الى زخرف الحياة. فهم ينصرون الاسلام للاسلام لا للارقاء 


3 


ولالؤئرات اخر سوى الدين الذي يرون صحة ماديه ومتانة اصوله ويجودون في 
سبيل تاييده بدمائهم واموالهم حبافي الحتق واخلاصا لاعلاء كلية الله . لندع الحداد 
,يرف بما لا يعرف ولا تضيع وقت القاري فيالاشتغال بغلطاته المدفوع الييا وفراغانه 
الفي كرس نقسه لاقيام بها والستتمر الحتيقة تقول : 

٠‏ اذا نظرنا الى ما علل به عياء الاسلام في ابقاء الاستزقاق من كونه حادا 
اجتماعيا له عوامل طبيعية تقآضيه . واذا نظرنا الى ما قاله لاروس فى دائرة معارفه 
من اله لم تق لزوم للاسترقاق لان الاعمال قد فت وطأتها عن عواهن البشر , 
واذا نظرنا الى الاحكام التي .يعامل بها غير المسلهين ارقاءهم مما كنا ذكر ثلا اججالا ٠‏ 
واذا نظرنا الى احكام الاسلام في الرةّ 
العاملتين ونستبين الفرق الشاسع بين النظريتين ٠‏ نرى ان تلك التعاليل والمقاصد 
اترجع لى اهائة الارقاء واذلالهم مع كون معاملتهم هم التي شرحناها ترجع الى 
استخدامهم فوق طاقتهم ٠‏ ومعاملةهم بشدة وفضاضة وذلك على عكس ما جاء في 
الشريعة الاسلامية اموحية لعاملتهم باللين والرفق ولم تقصد اهاتهم واذلاهم كما 
الهم وتعاليليم واعمالهم وسند ذلك ما تقائاا سابقا وبيئاه. 


له , امكننا ان نستنتج الفرق بين 


يٍ ٍ بيد بن حارثة 
انت اخونا ومولانا إلا اعظم دليل على المساواة وعدم قصد الاهانة والاذلال . وقد 
صرح بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سافر منالمدينة الى بيت المقدس ليعقد 
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عنه لم يقل احد ذلك لك وكلامك يوجب المة على لين .وقد كنا اذل اناس 
واحقرهم فاعزنا اله بالاسلام ٠‏ ومهما طابا العز بقير اذلنا لله ) فافيمنا رضي الله 
عنه ان ان عزنا انما هو بالاسلام لا بالتعاظم على عباد الله الضمقاء قبل يكن بعد ما د 
ان يدعياحد ان الاسلام قصد منالاسترقان ما قصدته الامم الاخرى او يقول مقالة 


اراك تصنع امر ” 


د) 
التي لا تنصر الاسلام الا اذا تمتعت باستتخدام الارقاء ! ؛ اظن ان قولا مشل ذلك 
.بعد عجازفة وانكارا الحقيقة وخطأ لا يقبل التاويل ٠‏ 
المتصد من الرق في الاسلام انما هو الارشاد والتعليم 
لا الاهانة والاذلال 
يدل لذلك 


ان الكريم وحديث البى صلى الله عليه وسلم ‏ يدل لذلك قوله 


تعالى (تقاتلونهم او يساهون  )‏ ظبرتآ ناز التعليم بكو عظماء الاسلام من اللوالي ‏ 


البلاد الاسلامية مدرسة حكبرى - 
ااقصد منه التعليم - لم يككن الاسترقاق بالمنى الشرعي م.وجودا يوم منعته اروبا - 
لم يكن بيع الاحرار بدعة بين الامم - قد تنأ عليه السلام بيع الحر وتوعد فاعله 
'نوقف بعض علهاء الاسلام في شراء الرقيق منذ القرن الثاني البجرة - لا بكرن 
ادعاء ان الاسلام ابطل الرق الشرعي خصوصا وان الحداد ل ان ذلك تنم ببسط 
الام الاروبية سلطتها على الاسلام - مقالة بعض علياء اروبا في ان الرق في الاسلام 
ليس كما يظنه الاروبيون ٠‏ 

اثبتنا مما قرر نلا سابقا ان الاهانة الرقيق غير مقصودة شرعا حت كا ناستخداممم 
اجاعة يطن ولا باذاية وتحقير 


رق في الاسلام مشروع اناني بحث مادام 


الذيهو ضروري بقدر ما يطيقون منغير' أن .: 


وقد ورد في آلكتاب العزيز ما يدل على ميع ما ذكر نا وان الرقيق مفسروض 
تعليمه ايضا ومقصود لاشارع الحتكيم قال تعلى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئسا 
وبالوالدين احسانا ٠‏ وبذي القربى واليتامى والمساكين والخار دي القدربى والليسار 
امنب والصاحب بلطيب وابن السبيل ومسا ملكت ابعاتكم أن لله لا .يحب من كان. 
مختالا فخورا . الذين يبخلون ويامرون الناى بالبخل ويكتمون ما ءاناهم الله من 
فضله واعتدنا الكافرين عذابا مينا) ٠‏ 

اذا نظرنا في سلك الآبة الذي نظم فيه سبحانه وتعلى الارقاء بقوله ( وما ملكت 
إيعاتكم ) ندرك بغاية الجلاء مقدار !| 
عَلى اعتبارهم في نظر الشريعة بل ان 


بهم اذ في قرنهم بالاحل والاصحاب دليل 
رهم مع الوالدين اعظم دليل وشاهد على 


0لد) 


'نقديرهم <تى قدرهم وتنزيلهم منزلة احترا. .تحيل . فكما امر سبحانه بالاحسان 
للوالدين والاهل والاصحاب امر بالاخسان للارقاء حيث قال تعلى ( وبالوالدين. 
احسانا ) الآية الذي معنلا بالنسبة الييم . احسنوا احسانا لليماليك بان لا تؤذوهم 
بالكلام اشن ٠‏ وبان تعاشر وهم معاث. رهم من الطعام وآلكسوة ما 
بحاطم فيكل وقت ٠‏ وهذا ما فدر به الاحسات اليهم في الاسلام وذلك على 
عكس ماكان يصنع في المجاهلية الاساءة للهملوك وتكليف الاماء بالشاء؛ ووضم 
الخراج الثقيل على العبيد وغير ذلك من المظالم المعروفة في تدك العصود 

ومع امره سبحانه بالاحسان فقد تبى الاثسان بعد دلك عن ان يكون عختالا 
فخورا تياها جبولا كبر عن اكرام اقاربه واصحابه ومماليكه . وعن الالثفات 
الى حاهم والتفقد لهم ٠‏ والتحني ب ٠‏ وتجلى سر العناية الالحية بالارقاء في اخكمل 
مظاهره في قرنه تعالى قوله ز وما مككت إيماتكم ) بقوله سبحانه ( ان الله لا بحب 
منكالت ممتالا فخورا ) المشعر بل الدال على وجوب الثنبه إلى معاملة المماليك 
بالاخسان وعدم الخيلاء والفخر علييم وانكان 1 بذلك ايضا وذلك 
لان اصل الخيلاء الكبر والفخور المتطاول الذي يعد مناقبه ٠‏ وعن ابن عباس رضي 
الله عنبما هو الذي يفخر على عباد الله تعالى بّما اعطاد من انواع النعمة ٠‏ 

وقد ذم الله المعرشين عن القيام بتلك الواجبات الشر رعية والكمالات الانسانة 
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وعدم الاحسان لبميع الاسناف ١‏ الذكورة في الآية 1 ن يكون الادسان 
مالا اوعلها , 

قال ابن كثير رحمه الله الظاهر ان سياق الآية في البخل بالمال ٠‏ وان كان البخل 
بالعلم داخلا في ذلك بطريق الاوك لك دفن ناض بحل لال ادل 
بالذم اذا بخل بالعلم الذي معنا عدم ارشاد الاصناف النحكورة في الاية ومن 
بينهم رقبقه وتركهم في ظليات الجبك يعمبون . وقد توعد الله تعالى من كتم عليا 
بان يلجمه باجام من نار يوم القيامة ٠‏ 


بميكلاف 


وفي حتمه سبحانه للاية بقوله ( واعتدنا للكافرين عذابا مبينا ) ما يؤيد ذلك اذ 
الآية تشعر بان العذاب من جنس عملهم ٠.‏ فتكما أهانوا غيرهم بالاختيال عليهم 
والاذلال . والتقتير في الاتفاق والتعلدم فان الله يعذيهم بعذاب مبين مذل. 
على ان كتماز ان ما اتاهم الله من افضله قد يتمع على وجه يوجب الكفر حقيقةاو 
كفران النعمة لا حكفران الايمان ولحذا اعد لم سبحانه لك العذاب المبين الذي 
ن جدارة وما ربك بغافل ما يعمل الظاللون 


هذه الحقيقة مائلة بل صر يحة في حديث البخاري رضي الله عنه من 
باب من اسلم من اهل الكتاين عن الي صل الله عليه وسام ثلاثة تون اجرهم 
مرتين وعد متها الرحجل تتككون له الامة فيعلييا فيحسن تعليمها ويودبها ويحسن ادبا 
ثم يعتفها فيتزوحها ٠‏ 

وني قوله تعلى ( تقاتلونهم او يلون ) اعظم دليل على ما ذكرنا وذلك لان 
العرب لا يسترقون ولا يقب منهم الا الاسلام او السيف . لكونهم ليسوا كفيرهم في 
عذرهم بجبلهم اذ البي صل الله عليه وسلم نشأ بين اظبرهم والقرآن نزل بلفتهم ٠,‏ 
واللعجزة في حقهم اطبر لانهم كاثوا اعرف بمعانيه وبوجوه الفصاحة فغلظ عليوم تعلى 
بقوله ( تقائلونهم او يلهون ) بل ان اليزية لا تقبل منهم للسبب المذكور ٠‏ الم 
بعد ابلاغ الحجة وظبورها الا المناد , 
أفاغير العرب من الامم الاخرى فانها تر ا 
فهمبا لمقاصد الشريعة مثل العرب ٠‏ وبذلك نذرك سر استرقاق ما عدا العرب ولفهم 
بغاية الجلاء ما دعى الاسلام للاسترقاق , 

وقد لبرت عاثار ذلك القصد فعلا نان اكثر علهاء الاسلامكانوا من الاعاجم 
والموالي وصرح ابن خلدون بان حملة العلم أكثرهم منبم ٠‏ وقال عبد الرحمن ابن 
أسلم لما مات العبادلة صار الفقه في حميع البلدان ن الى الموالي فكان ققيه اهل مكة عطاء 
ابن ابي رباح - وفقيه اهل اليمن طاوير ى - وققيه اهل اليمامة يحي بن ابي كثين -< 
وفقيه اهل خراسان عطاء الخراساني ا لل نت ع شد ناي 


زجند) 


وبذلك ظبر مصداق قوله صل الله عليه وسلم ( لو تعلق العلم بأكتاف السماء لناله 
قوم من فارس) 

ص ان البلاد الاشلامية كانت مدرسة حكبرى العالم ٠‏ ودخول الرقيق الها 
واقامته فبها ولو مدة قصيرة من الزمن يحصل با اللقصود منالارشادوتهذيب النفس 
وتخليقها بالاخلاق العالية الاسلامية . حتى أن من لم :طل مدة اقامته منهم في بلاد 
الاسلام وبارحها بالعتتق المرغب فيه شرعاء يكون قد ضرب بهم عظيم في الكمالات 
فاذا رجع الى اهله رجع مملوء الوطاب ياصول ماكان يعرفها قومه . ولا:يدركون 
معناها ٠‏ وبسبب ذلك اتنشرت العدالة التى هي اصل الحياة بل الحياة كلباء وذلك مما 
اضطر الرومان الى التخفيف من غلوائهم في معاملة الرقيق كما كنا اشرنا اليه ٠‏ 


ولاشك ان استرقاق الاسلام للارقاء على مقتضى هذا الوجه مراعى فيه ذلك. 
اللقصد السامي وهو التعليم الذي ظبرت عاثارد في العالم يعد من اعظم المفاحتر التي 
يفتخر بها الاسلام على غير من الامم . ومثل ذلك العمل العظيم لا يحتاج معه الى 
الدفاع والحبواب عن اتتقادات الجاهلين ٠‏ 

فاروبا قد منعث الاسترقاق كما قال إلحدادككن انما تمنع الاسترقاق عن 
نفسها بمقتضى الواجبٍ الانساني ٠‏ إما استرقاق الاسلام فليس داخلا اتحث عسوم 
الرق الموجود عندها فاذا منعته فانما عطات مقضدا من اسمى المقاصد واعلاها جاء 
به الاسلام خاصة وهو الارشاد والتعليم فنحن بمقتضى نظام الشربعة الاسلامية نعوهم 
وننفق عليهم ونعاييم ٠‏ ونسبل عايهم العتتق بكل الوسائل حتى كان هزل العتق ججدا 
كما ورد في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ليتم نشر الفضائل في العالم وبسود 
النظام والبلام + 

على ان الارّوبين يوم ادعوا ابطال الرق لم يكن هناك رق بالمعنى الشرعي 
عند الممليين حتى ,بطلوة . لان غالب اولك الارقاء المزعومين احرار ٠‏ 

وليس بيع الاحرار ببدعة بين الامم.ولا ان التجارة فييم اخترعها المسليون. 
بل ان ذلك موحود في الامم منذ القديم ٠‏ وما قصة بوسف عليه السلام بمجبولة 


0 


ارق 


باعه السيارة وهو حر هن اعظم ببوت بى اسرائيل. وامة 
الاطقال لبيعهم والنناء 
ال اك افا ريال 0 


قديمين لاجيس بقصد. . . .كما اسلفتاا فلا غرابة - 


جلة الاين . فعملوا كسالبم 
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0 ضلى الله عليه وسلم بان الاستر يتناول الحر وده من 

يتماطى ببعه وياكل ثمئه باعظم المهددات ٠‏ وهو 1 ان الله خصم لمن يغمل ذلك بوم 
القبامة ففي البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اللبي صلى الله عليه وسلم قال 
القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ٠‏ ورجل 
بر! فاستوفى من وام يعطه اجره) وقد 


( تال الله عز وجل ثلاثة انا خصموم 
باع حرا ثم اكل ثمئه ورحجل استاجر اج 
الثاني للبجرة وتقمل بعض الملياء ان الامام ابا حنيفة رضي 


وجد هنا الامر منذ !| 


الله عنه مككث عش سنوات يبخث عن ليشت ريا فلم يجد واحدة صالحة 
الاسترقاق, 
فكل ما قرر ناد ينتج ان الاسترقاق ام يحكن موجودا على الوجه الشرعي" 


المطلوب يوم منعه الاروبيون فمنعهم للاسترقاق انما ذلك عن نفسهم خاصة لما فيه 
من المظالم التى نشو عنها العدالة والانسانية ٠‏ 
على اه ما دام الحنداد يدعي إن الرق اتبى يبسط الامة الاروبية سلطانبا على 


السليين فلا يمكنه ان يدعي مع ذلك ان الاسلام قد ابطله اذ اقول كات للقوة 


والسلطان في الفصل , قال لاكسر مونتاف اويود في كتابه تمدن العرب (اني لآ 
ارد البحث عن صحة ما ينب للانك ن قليلة من معاملة الرقيق بانواع 
العذاب واهوان ) ثم قال (ان لفظة الرق ت امام الاروني الذي اعتاد تلاوة 
الروايات الامريكية المؤافة من نحو ثلائين سنة من الزمن وورد على خاطره اواك 


الساكين , 
لا .كاد يتكون غذاؤهم كافيا لد رمق. 


المثقاين باسلاسل المكبلين بالاغلال . المسوقين بضرب السياط ٠‏ الذدين 
ين لهم من الساكن الاين ملل )م 
قال ( ان الح اليقين ان الرق عند المسليين يخالف ما .كان عليه غند النصارى 'نسام 


نم 
المخالفة ) وانما تملنا هذا زيادة إيضلح للجاهلين او المتجاهلين والا فان ما قدمناةلم 
لبق معه تاحين الى اقامة دليل آخر او برهان وحكبف نحتاج الى اقامة الدليل 
على وود النهار والشمس طالعة . واشعة انواره) ساطعة .تون تعمى الابصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ٠‏ 

الزواج 

ط فيه - العلاقة بين الروحين في نظر الشارع - 
- مما اشترطه زيادة على الدين - من بركة 
,واجه صلى الله عليه وسلم ‏ دواعي الزواج ومنها 


اط الشارع الدرين فى 1١‏ 


الاؤس ها نر حر 


زواج عاطفة وقد اعتير الاسلام العاطفة 
اول اركانه فجعلها علة فيه كما في الآية «ليانه انخلق ككم منانفستكم ازواجا 
التسكنوا الها وجعل يكم مودة ورحمة ) 

وذكر في صفحة م؟ ان الزواج اذا كان يوم على العاطفة والرحمة وسككون 
النفس للنفس كما قال القرءا فضروري إنّ نعرق ان ذلك ليس مما تضعه ادي 
الناس في نفوس ءاخرين وتكلم على الك العاطقة عدة كانه يرى ان السزواج 
الصالح شرطه الاصبي الحب والغرام وان ذلك ليس مما تضعه ايدي الناس في نفوس 


بكية في بيان الزواج في الاسلام ودواعيه 
وما يشترط فيفحتى يكون المطالع عارفا بذلك مدركا لما هنالك فاقول : 
ان 


ابطة بين الزوحين مر اعظم الروابط واصله قائم على المودة 
والرحمة وثنمرته الولد الذي هو اشبى 'نمرات الحياة واجلها في الجتمسع الغري 
لزواج يبغ اعظم النعم على الاتسان يحفظ كرامته وابعاده عن الفاح المقسد نظام 
الحياة الاجتماعية ٠‏ ويخلد لصاحبه حال عاملين ٠‏ وبعين 
على بقاء نوع الانمان ولولاد لاتقرض الناى من عالم الوجود ٠‏ 


!جملا سه في 1 


)000 


قال تعلى ( ومن ءاياته ان خلق ككم من !تفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بتكم مودة ورحمة ) وقال تعلى ( والله جمل كم منانفسكم ازواجا وجعل لكم من 
واجكم الرحمة في قوله تعلى ( وجعل ينتكم 
ل ا بر لا يصلح بما قبمه الحداد من العاطفة 
وفس رهما آخرون بالحبة والحنو وا! بر ان الشارع الحتكيم لا يقصد من الحبة 
والحنو المحبة اللفر, بطة التى يخرج بها الانسان عنجد الاعتدال الى العشق والبيام فان 
ذلك ليس من مقاصد الشريعة التي من وظيقتها يان العدل في كل شيء ٠‏ 

ان العلاقة يي نالزوحين في نظر الشارع تتككون بما بنهما منارتناط المصالح في 
الاشتراك في المنافع ٠‏ والتعاون على الخيرات مع قيام الرحجل بأكتسابها من الخارج , 
والمراة بضبطها وحفظها واسكمارها في امترل فاذا اختل هذا الامر فد النظام , 
وحل الخلاف ل الوفاق بل اذا حصل التقصير من احدهما في القيام بواجبه ريما 
أدى الحال الى الفراق فالشريعة تطب العدالة بالنسة لكل فيما بخصه التى هى وسط 
ن] هن غير تخريط ولا اقراك, 1 

شروط الزواج في الشريعة ‏ وحيث اف اعظم مظاهر العدالة النى تطابها 
الشريمة هو الدين ننه الشارع من يريد الزواج الى اتتيار ذات الدين لاله الاصل 
العظيم الذي ين عليه الارتباط بين الازواج في نظر الشربعة الاسلامية قال صلىالله 
عله ول راسك 1ل الرأة لاربع :اها دن ٠‏ ولحسبها . ولدينها ٠‏ فعليك 
بذات الدين تربت يداك ) في إحدى الروايات وهذا الحديث وا نكان صريحا في 
البحث عن ذات الدين فهو يشير الى ان الدين يشترط في الرجل ايضا لان الذي 
.يطلب الدين في المرأة لا بد ان يتكون متقادا له ومتبعا ٠.‏ 

وبذلك يستقيم حال الزوحين ويامنان من الوقوع في الزلل , والعقد الذي 
ننتها حالا وادومها مثالا 

ولا تغهم من إن الدين إصل ينبنيعليه إرتباط الزواج يغ نظر الشريعة انها لا 
تلاحظ شروطا آخر في الزواج بل انها اعتبرت بعش صفات تكون سببا في رغبة 
الأسان ىع الدين ١‏ وسعية عق أتملم الددل المللوب الستدى الوقاق 1017 


حفدة ) فسر بعضهم المودةو 


يتكون هذا اساسه اوثق العقود 


)0 


ومن اهمها الكفاءة ‏ الو 2 ويحصل الاستتكثار ققد روي عن 
انب صبىالله عليه وسلم انه قال ( لتطفتكم ولا تضعوها الافيالاكفاء ) وكذلك 
العقل فانه عماد الدرين ودعامة الوفا حث ال اننى صلى الله عليه وسام على احتتيار 
صاحته بقوله ( عليكم لوده الولود م ولا تتحكرا الممقاء فآن سحتيا بلزه 
وولدها ضياع ) 

على ان هناك اعشارات اخر تلزم رعايتها كحن الذات فانه وان لم يؤثر ف 
الحياة تأثير سابقيه ككن النفس ربما تكون عجبورة على الوقوع عليه خصوصا وان 
كوامنالاخلاق تكون بادية فيالصور والاشكال كما تبدوا فيالاقوال والافعال قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ( اعظم النسام بركة احستون وحها واقلين مبرا ) وقد حذر 
الصحابة والسلف الصالح التزوج بالنساء اللاتي لم تتوفر فين آلكمالات الذائية , 

وفي الحديث اشارة ايضاالى عدم المغالاة في الور وان ذلك من برحكة المراة 
وصرح بعض العلياء بان المرأة التي يراد نكاحها يراعى فيها خفة المسر وقد تزوج 
البى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهسم واثاث البيت وكات رحى 
0 اديم حشوها ليف . وفي الخبر من بركة المرأة سرعة تزوحها ٠‏ 
وسرعة رحبا إلى الولادة ٠‏ ويسر مبرها 

الدواعي للزواج - من الدواعي للزواج الولد . ومثل هذا تطلب فيه الحدائة 
والبكاء نا اخص بالولاحة 00 صلى الله عليه وسلم انه قال 
( عليكم بالابكار 


اتتق ارجاما اكتر 1 


أعنب افواها . وانتق ارحاما .. وارضئ بالييدير ) ومقق 
لادا.وهذا الداعي من اعظم الدواعي لان النكاح موضوع 
اذيك والشرع وارد به ققد روي عن النبي صفىالله عليه وسام انه قال ( سوداء ولود 
اين عند م 


ويختار لمثل هذا البعداء لان ذلك انجب للولد وابهى للخلقة وقد روي عن 
الني صلى الله عليه وسلم انه قال ( اغر بوا ولا تضووا ) وقال تمر بن الخطاب رضي 
لله عنه ( يا بني السائب قد ضويتم فاتكيحوا في الغرائب ) وهذا الامر قد ثبت عابيا 


ومن الدواعي قصد العفاف وهنا الداغي الحقيتي المتغى بقصد النكاح وما سوى 
ذلك فاسناب معلقة عليه ومضافة اليه ومما يذل على ذلك قول النبى صلى الله عليه وسم 
لعكاف بن رقاءة البلالي ( .يا عكاف الك زوجة ) قال لا . قال صلى الله عليه وسام 
( فانت من انوان الشياطين ان كنت من رهان النصارى فالحق بهم وان كنت منا 
فمن سئتنا الدكاح ) 


ومن الدواعي ان يكون القصد منه القيام بما.تتولاة اللساءمن التدبير المنزلي وهذا 
وان كان مختصا بالنساءلكن ليس بالزم حالات هرات وطلب يلراه الدرة 
وفي الغلب تكون من وات الاسان ولع ود ي انه لما تزوج. بعض اصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ثيبا وقال له النبوصلى الل عليه وسلم هلا تزوجت يكرا قال 
الصحاني ان لي اخوة صغارا ما انت امهم فهم عحمتَا حون لمن .+ 


ومن الدواعي الاستمتاع ٠‏ وهذه اذم الحالات واوعنها !! ثقياد الانسان 
فيا الى الاخلاق البهيمية وهي اخطر الحالات على المتكدوحة ورايطة العقند . لان 
لاشبوات غاياث متناهية يزول بزواليا ماكات متلا بها قتصير الشبوة في الابتداء 
كراهية في الانتهاء ٠‏ نعم ان هذه الخالة قد تتجيزها الشريعة اذاكان القصد منها قور 
النفس عند الغلبة وتسكينها عند المنازعة حتى لا تطمح له عين ولا تنازعه تمس الى 
ور ولا بلحقه في ذلك ذم وهو بهذا القصد اولى بالحمد واجدر بالثناهء 


الزواج السياسي - ومن الدواعي الزواج السياسي وهذا في الغالب تضحى فية 
آمال واميال الزوحين وتكون العاطفة مفقو فيه ولا تلاحظ فيه شروط الزواج ٠‏ 
وحين ما يقتضي استمرار اليقاء والارتياط فانه يتقصل غالبا 
وهو بالنسبة للزوجين لا علاقة له ييما وانما القصد مئه الربط 
والتعاون عند الاقتضاء 


واذا لم يحدث ين 
بروال الداعى اليه 


وقصدا للتناصر , ومع هذا فقد لا تحصل النتيجة المطلوبة منه لقيام بعض المواتع 3 


ألف الإعداء التغلبين لتسكين 
صولتهم ٠‏ ودقع عادتهم ولله في خلقه شؤون 


حرية الاختيار 
احتج الحداد بالعاطفة واعتبرها في الزوحة فقط - عاطفة الأباء اسمى عاطفة ‏ 
ما أدب الله به المسليين ‏ الحداد 
ن الأولاد اعتيار ذاتهم - ما ذا يقول 
دوح الشريمة الاسلامية ترمي الى 


رسم الحداد ضورة مكبرة من التقو 
.يرى ان الناس خلقهم الله همجا - 
الحداد في القانون الفر ناوي يف الزواج 
العدل - 

حاء في كتابالحداد من فصل الاختيار صفحة 8+ ان العاطفة في الزواج اول 
اركانه م قال ز ولذا قال جاعة من العلياء منهم ابو حنيفة بحق احتيار المرأة لزوحها 
كال جل متى كانت رشيدة خلافا لمن يرون حبر السككر على ما يختارة ولييا اعتبارا 
بعجزها عن تمييز ما يصلح لها وقد اعطى الاولون لمن زوجت قبل البلوغ انا 
تفسخ نكاحبا بعده اذا رأته غير صالح لما . وهذا المذهب وان كات قدر حرية 
الاختيار في احكامه الا انه في اجازته للاوليا ان يزوجوا الت قبل بلوغها قد فوت 
عليها حقها في الاختيار وكان الواجب انتظار بلوغها حتى يمكنوا إن تستعمل حقها في 


وقنه الناسب ٠‏ وحتى لا تضن بمصالح زوحها التي بباهاعلى زواجه بسا ٠‏ وتكون 
هي اصح احتيارا واوفر صحة واستعدادا لاحمل ٠‏ ولعانا نجد في القرآن ما يريد 
ذلك كما في 0 
الاحتيار وقد لا تمحبن ه كال جل سواء وان المطلوب عدم الضغط عليبها وار ابا 


الى لاناءالذكور ا 
0 0 
اخذ يحتج علينا بالعاطفة , وستعطفنا بالعاطفة ٠,‏ 


0 الحداد ما شاء ولاحظ ما ارا 


ومند ابندأ الحداد في بحث الزو 


ككف 


اوشه احساسنا وروحنا باللودة والرحمة ٠‏ ببد ان تلك العاطفة قضى الله عليها ولاراد 
لحكمه , بان يمسيخبا الحداد هارا يركبه ويطوف عليه في التتديات ليجمع بين 
الذكور والاناث في جو »وبوء بالحب والغرام 

ذلك الحمار الذي رككبه مستقبلا ذنه لا ., 
وابها ٠‏ والاخت واخيها ٠‏ او بين الانتى وسائر اقارها فهي 
ن تتصور وحجودها فالبنت عندة يجب أن تنفصل عن اهلها ولا تر بطها 
بهم رابطة ٠‏ ولا تجمعها بهم قرابة ٠‏ فللبئت إن تفعل ما ارادت وتختار القفبا من 
شاءت من الازواج ولوكان من الفساق او الاوباش الصعاليك لان لهاحرية الاحتيار 
في نظر الحداة 
: على ان هذا الجبر قد تناول الابناء الذكور كما .: 
يدخلوا في عائلتهم من شاموا من غير مراقبة ولا ملاحظة من الاقارب واذالم يقبل 
الاب ذلك الامر الذي قرره ابنه تكون قد ضقط على حرية ابنه إيضا 

ان صدور مثل هذا الكلام من الحداد يدل على انه لا يعرف الرابطة العائلية ولا 
,قيم ها وزنا ٠‏ وذلك صرح في انه لا يعرف الحياة الديئية ولا الاجتماعية 

وهل ان الاستقلال الذى يطلله الحداد ويدعيه ٠‏ وبيدة العاطفة سلاحا يذود به 
عن دعوا يكن إن يدعيه الانسان ذكرا او انثى ويفصم جميع الروابط التي تربطه 
بعائلته ويتقطع عنها اتقطاعا تاما ٠‏ اظن ان ذلك لا يمككن خط-_وره بالفتكر . بل 
لا يتصوره حتى المجانين 

كلنا نعلم واظن الحداد يسمع ان عاطفة الآباء نحو اكبادهم التي تتمشي على الارض 
أسمى عاطفة واعلاها يضمحل كل إشتاة اما بمفعوظا الاحتمالات 
لا نتقد في الآباء العصمة مرن. 


بل لا بريد 


ل فو يرى ان لحم ان 


يذل غاية جهده الوصول إلى تحقيق مصاحة ولده ٠‏ وان وجود بعض النتائج البتراء 
احيانا بندرة لاتقوم حيجة على اتقصال الاقارب عن بعضهم وانطلاقهم من كل القيود 
المادية والادبية ما داموا متصفين بالعقل بعيدين عن قلة الادراك والجيل 


كنا 


نعم اني التمس الحداد عذر ا كلما تصورت ان المسكين عاش منقطعا عن ابيه 
بعيدا عنه مدةكافية يمكن ان يتسى في خللها ما صنعه معه من الجميل وامله له من 
الخير الجزيل . على اني في الحقيقة كاد ان ايز عن الاعتذار كلما تذكرت ان ججيع 
الامم تحترم آبادها وات البعد عنهم لا يريد البار الا قربا والقلوب الاتعلفًا بحهم 
وبرهم في كل ما يطابون 

القد رسم الحداد بتلك الاقوال على صفحات كتابه صورة مكبرة من العقوق 
للاباء والكفر بنعمهم ولا ينجم عن ذلك إلا إتقطار عقد العائلات وحلول الرذائل 
حل الفضائل . وذلك مما يدل على قلة الادراك والتجرد من آلكمالات التى حجاء بها 
الاسلام قال تعالى ( فلا تقل مما اف ولا تنب رهما . وقل لما قولا كريما واخفض 
هما ناح الذل من الرحمة وقل رب إ رهما كما ربياف صغيرا ) 

هذا ما ادب به الاسلام جميع الاين . وهذا ما طلبهمنهم في حق آبائهم فليدافع 
الحداد عن الفساد , وليقل للبنت خصوصا ما شاء من الاقوال قصدا لتمكين الفجار 
من نيل اوطارهم من العائلات الاسلامية ٠‏ وربط السقباء باهل الفضل والكمال 
والدين . حتى لا يكون للاباه قدرةععى رد غير الاكفاء ٠‏ ويلزمهم ان يدخلوا في 
عائلتهم من لا يرضونه بدعوى الشفقة على البنث واعتبار عاطفتها وحرية احتتيارها 

ان كلام الحداد ظاهر في انه لا يرى قيمة لشفقة الآباء ولا معتى لبر الاولاد 
وائما الثلى خلقهم الله همجاكالحيوانات العجم . على انا لو نظرنا نظرة حقيقية 
للحيوانات لادركنا بسهولة ارتناطها بعضها وحئوها وعطفها . سواءكان ذلك بباعث 
من نفسها او بالهام من الله وذلك مشاهد بالحرس . ويسوءني كثيرا ان لا يصن 
الحداد الى ما وصلت اليه الانعام 

ان الاباء الذين عاطفتهم اسمى العواطف واعلاها موسومون بمقتضي خلقتهم 
وطبيعتهم بالحذر التام على اولادهم والاشفاق الذي ليس لهمثيل , وهذان الوصفان 
لا يفارقان الآباه ما دامت احوالهم مستقيمة وعقوطهم سليمة ٠‏ زيادة على اللحبة التى 
تكون في نمو مستمر مع الاوقات ٠‏ وتزداد مع تغير الخالات . وهذه الامور با 
يتميز الآباء عن غيرهم من الاقارب والاباعد ولوكانوا من اعظم الاصدقاء لمفرين 


(عد) 


على ان تلك المحبة ترجع في الحقيقة الى محبة الان لان الوالد يرى في 
ولده شخصه . وانه نسخ صورته التي تخصه مر الاسانية في شخص ولده نسخا 
طبيعيا ٠‏ ونقل ذا ذاته نقلا حقيقيا . ولذلك نراه يسعى في تكميله وتاديبه 
وبحب له جميع ما يحبه لنقسه . بل لا يشق عليه أن يقال إهان ولدك افضل مك 


لانه يرى انه هو هو . فتكما ان الانسان اذا تزايد في تفسه حالا فحالا وترزقى في 
الفضيلة والكمال فدرجة لا يشق عليه ان يقال له انك الآن افضل مماكنت 

بل يسرة ذلك , كذلك تتكون حاله اذا قبل لهفي ولدهمثل ذلك ويدبه لاله السب 
الظاهر في وجوده ٠‏ ثم بازدياد المحبة بالتر ببة يتاكد سروره وتاميله فيه بل 


يحدث له 


تمكن الاحاطة بها بتدقيق . فبل يكن بعد كلك أن سور عافن اك لان 
,نداخل في شؤون ابنه بقصد الضغط على حريته . والاشتغال بما لا علاقة له به كما 
قال الحداد ؟ وهل يمككن ان يتصور الانسان ان الاب يزوج ابنتنه قاصدا التغرير 
با وافساد مستقابا كما يستقذه الحداد + 


اظن ان الجواب عن ذلك بسيط ما دمنا قد رايئا بعين البصر والبصيرة ان 
ذلك الامر الطبيعي الموحبود في الآباء . والحب الممتزج بارواحبم ملتسق بنياط 
قلويم لا 


قهم ولو في حالة عقوق اولادهم وتقصيرهم في جانيم حت ان ما بتراءى 
الآباء للاؤلاد بندرة يسبب ذلك فان تلك السلوى لا يفارقها ما ِف 
نل ار والاشفاق 

ولاك ان مراعاة الشريعة لنلك العاطفة الابوية من الامور الضرورية غير 
انه لماكان من الاولاد من يدعوه التقصير الى التقوق . كما ان من الآأباء من 
يدعود البر الى الاقراط ٠‏ نظر الشارع الى الحائتين حتى يصل الى الننيجة اللطلوبة 

من العدل والاعتدال اللذين حماغاية الشريعة 

ربعة للعدالة التي هي وسط بين اطرا ف وهيثة تدر باعل 
الناقص والزائد اليها من الامور الضرورية الواحة ٠‏ فاذا ر كك 


فرعاية 


نيك 


وهذا المعنى يظبر بغاية الخجلاء بالنسبة من يجعل القاء الشبه واختلاق الاكاذيب 
بابا من ابواب الارتزاق والدج ل كالقوم الضالين الذين يكيدون للاسلام فانك كلما 
كشفت لبم الغطاء عن اغلاطهم الا ووقفت في سيلهم مصالههم الخاسة وادعوا ان 
غرضمم الاتتصار الحق 
على اننا اذا بحثنا عن المقيقة وجدنامثل هذا لا يرجع امره الى اعتراض 
الشبوات بل ككونهم عبيدا للشبوات واسرى طا فهم اصحاب هوى قد فتنهم هواهم من 
المفضوب عليهم الذين ليون الحق ويعملون يخلافه 
ان الشبه لم تكدن بالامر الحادث قى الدين بل انها موجودة في الاديات كلبا 
وحار بوها بها كثيرا ٠‏ وما اسقاط الدين هن قرانا واجلاء رهيائها الا :د 
ننائج الشبه التي 
بيد ان الاسلام خار بوه بالشه منذ نكأته واستعملوا لهك الوسائل اي كانت سبيا 
في اسقاط الديانات الاخرى فلم يزدد الاسلام بحمد الله الا ظرورا وانتشارا وتئيه 
العقسلاه الى كمالانه يوم ان حار بوة انهم ينوت نقائصه لاعالم . وعسى ان 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم . وهذه من اعظم معجزات الاسلام خصوصا وان غالب 
معتئقيه من عظماء الفلاسفة المفكر ين الذين لا يذعنون الا الحجة ولا يقتئعون الا 
بالبرهان ٠,‏ 
الت تعرش اصحاب الد 


الح 
اقاموها ضدهم 


السماوية للاسلام بالشبه ليس لوم فيه مبرر أ 
المسلبونكا يعليه تموم الناس يثومنودف بجميع انبيساء الله ورسله عليهم السلام فوم 
يعظمون موسى وعيسى عليهما السلام ويئؤمنون ببما وبقيرهما لا يفرقون بين احد 
هن رسله ٠‏ قما الذي احدثه اللهون للهسيحيين مثلا ؟ حتى انسم يذعوت أنيم 
خارجون من حظيرة المسيح ٠‏ وانه بيجب ارحاعهم اليها 

اليس المسلهون ممن يمن بعيسى عليه السلام ويعظمونه اضعاف ما يعظمه 
غيرهم حتى من معتقدي دياتته 


ولم يصلب وفي ذلك من التيجيال والتعظيم لمقامه 
عليه السلام ما لا يخفى على الناظر البصير 


م 


انا نسمع كل يوم انهم يدعون المحمديين للدخول في حظيرة المسيح عليه السلام 
٠ع‏ ان طلبهم لذلك من باب تحصيل الحاصل وضرب من العبث ٠‏ اذ اهوت 
ما زالوا في حظيرته وان يخرحوا عها ما داموا مسليين ٠‏ وذلك ما يدعونا للاعتقاه 
بان هناك اما خفيا نالف ما يعلنون 
عدم اشتغاليم الا قر كو موي الح ا ا ا 0 0 
ولكونيم يعتقدون فيهم انهم صلبوا المسيح عليه السلام ٠‏ فاي الفريقين 
والارشاد وتخايص الروح هل الرْ. بالسيح عليه السلام ؟ أو الذي يدعي إن صليه ؟ 

اجل ان الاسلام يقاوم في الحقيقة لاجل المصالح الذاتية ولاب معارضه ذوي 
عدد عيذ يكب الائمين بتلك الدعوة شبزة أعفلم لا يسكن تخصيلها من دعو 
انان قليلين ٠‏ وبذلك يامنون على موارد ارزاقهم التي منها ياكلون و 

انكل الافكار العالية الراقية تعترف بان ءن يستتقص الديانة الاسلامية انما 
يستتقص المدنية الحقة ويهاجم الانسانية والترقيات العالية ٠‏ ويقصد الرج.وع الى حالة 
البمجبة بعد الازتقاء من الوحيتين العلهية والعملية . وهذا مما اعجز البشر حيث 
اراد الله سبحائه ان بيتى هذا الدين ولو كره الكافرون قال تعالى ( يريدون ان 
يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ) 

إن الشبهكانت في القديم تستند الى الفلسفة العلبية فقط اما اليوم فاتف الفلسفة 
العملية دخلا عظيما فيها ولا يمككن ردها الا بعد تعمق في البحث ومعرفة لحقائق 
الاشياء ودراسة الاحوال الاجتماعية وكل ما له علاقة ببحث الشبه المارضة ٠‏ وهذا 
.وجب على العلهاء معرفة سير الزءان وحوادثه ٠‏ وعدم اطلاعهم على ذلك يقضيعى 
بعض |رشاداتيم بعدم القبول من الكافة حيث انها تكون خالية من البرهات المفيد 
للاقناع واطمئئان نفس المشتبه . وليسس في تعاطيهم لفهم الحقائق ودراسة حوادث 
الزمان وسير نظامه ما ينقص حانبهم او يكسب مقامهم غقااظة فان لهم اسوة بالدلف 
الصالح الذين قاموا بادوار عظيمة في دقع الشبه التي اوردها الضالون على الاسلام ٠‏ 
وناهيك بالامام الغزالي رحمه الذي رد اقوال الفلاسفة في كتابه الور فان ذلك 
بيحثه في فاسفتهم وفبمه لدواخلها 


٠‏ ويتويد هذا ما نداهده من دعاة المسيحية في 


0 


على ان حكم مثل ذلك فرض ححفائي فاذا لم يقم به بعض اهل البلدة انموا 
جميعا ٠‏ فلا بد من دفع تلك الشبه وازالة الاتناسات التي يوحهما الزنادقة ضد الدين 
الاسلامي خصوصا وان الشبه 1 خذة في التوالد والا: 

وشجتهم على ذلك صفاء الجو الذي يعملون فيه حيث لمّ يجدوا من يقاوم ولا 
لضلالاتهم فقوا يصولون ويجولون وفي مامه قفراء يعموون 

ان العلياء امر الله بطاعتهم في قوله تعالى ( يا ايها الذي 
الرسول واولي الامر منكم ) فجعل سبحانه طاعتهم فى ضمن طاءة الرسول ايذانا 
باهم يطاعون نبعا لطاعة الرسول ٠‏ وليس ذلك الالكونهم قائعين بتبليغ ما جاء به 
عليه السلام وايضاحه على وحه ال الشريمة وبذلك 
استحةوا ان يكونوا ورئة الانياء وقائمين مقاموم في تننيه الغافلين وارشناد الحائرين 
ورد كيد الكائدين ٠‏ قواجهم عظيم ولبم الموضوع على كاهليم 'تقيل 

لقد قام سلف علباء الاسلام باعظم الادوار في مقاومة الشلالات والبدع كيفمسا 
كان حالها ومصدرها ٠‏ وكانوا في احرج المواقف لا تعتربهم رهبة ولا يخشوت. 
عخلوقا فاعماليم كايا لله ٠‏ وذلك سسر نجاحيم ٠‏ وام تقف أمامرم الاباطيل فدحظوها 
بغيرتهم الدينية المستئدة الى الدليل والبرهاُت ٠‏ واظهروا الشريعة الاسلامية نورا 
وضاء مشرقا يثلالا في الانقس ونير عين البصسر والصيرة . لا نكتفه ظرة ولا 
يعترربه خفاء ٠‏ فيجب على حا 
5 فان العبد اذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوه الله تءالى كان 
الله معه فانه سبحانه مع الذين انوا والذين هم محسنون 

ان داس التقوى والاحسان خلوص النية لله تعالى في اقامة الاق وهو سبحانه لا 
غالب له ٠‏ فمنكان معه سبحانه لا يغليه احد ولا يثاله بسوء فاذاكان المولى مع عبدد 
فمن يخاف وان لم يكن معه فمن برجو وبمن يق ومن ينصرلامن بعده ومن 
جعك ذلك دعامة تمله لم يقم له شيء ول وكادته السماوات والارض والهبال ككفاد 
لله مئوتها ٠‏ وان له يجمل له فرجا 
ومخرحا الله القوي العظيم 


«املوا اطيعوا الله واطيعوا 


احياء لاسنة ودفاعا عن <و: 


ان يتموموا كسلفهم بواجبوم مع خلوص 


م نصروا الله وابدوا دينه ومن .: 


2) 


جاءت الشريعة الاسلامية باللحافظة على الاصول المعتبرة في الاديان كلها - لاحظت 

في ذلك ما تدعو اليه الحاجة - اللفظ الوارد في التشريح مع معنلا ححكم ومتذابه- لم 
يكن القرءانكله حكما ليمكن |تمال العقل ‏ لم يكلفنا الله في المحكم بادنى كلفة ‏ 
يشاركنا في ادراك حكم الاحكام المتقلفون ‏ اعظم برهان حسي على صحة ما جاء 
في الشربعة من الاحكام ما مله الكناب والسنة من الاسرار الطبيعية وخواص الاشياء 
واسرارها ‏ من ذلك سبى حركة الافلاك والارض ومااثنته العلم منانالحبراثيم تتوالد 
في اليد اليمنى بخلاف اليسرى ‏ الافتاء بما يخالف تلك النصوص حرام جاء في 
ريح القرءان ما يتويد ذلك ما علم الله فيه اختلافا جمله من المنهابه ليقع 
النظر فيه على حسب الدالحة ‏ عل النظى فيه للراسخين في العلم 

ارسل الله سبحانه وتعالى رسوله حمدا صلى الله عليه وسام ككافة البشر فقام عليه 
السلام برسالته وادى الاماثة التى اثتمنه الله عليها وبلغيا بصدق واخرج الناى «رن. 
بات الجبك والشك الى صبح المعرفة واليقين وجعهم على اصول راسخة وشريعة 
سمحاء صالهة ككل زمان 

شرع م رسول الله صلى الله علبه وسلم شريعة هي اسمى الشرائع واحكمرنا 
واعدها مسايرة لازا نكاما تدول وتغير /, تقصر عن تحقيق العدالة وآثار 
تزداد لبوا بقدر ما نزيد في البحث وتعمى في النظر 
بمة الاسلامية بالمحاففظة على الا ول الخمس التي تأمس يسا جييع 
الابسة حلة العدالة متجملة باحجل الآثار وقائمة باتم الاعمال 
بالمحافظة على الدين والنفس والنسل والمال والعقل وقررت بيع احكاما 
ولاحظت في ذلك ما تدعو اليه الحاجة من ضروري ‏ وحاجي - وتكميلي ونزلت 
كلا منزلته -:فالضروري هو ما لا يد منه في اعتبار المصالح الديئية والدنيوبة 
ببحث انه اذا ققد خرجت المصالح عن الطريق الذي وضمه الشارع فكو 
ذلك فساد نظام الاجتماع الذي جاءت الشريمة لليحافظة عليه - والحاجي هو 
الذي شرعه الله تكميلا حتى لا يكون هناك ضيق وحرج في الدين فاذا لم يراع 
تدخل على المكلفين مشقة فى الجملة . لكن لا تبلغ مبلغ الفساد العام - وآلكمسالي 


السك 


هو الراجع لمحاسن العادات ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق 
وضع الشارع تلك الاحكام واحكمبا ووضمها قي مواضهبا مراعيا في ذلك كل ما 
يتعاق به نظام العالم بقطع النظر عن اقراد البشس رعاية للتفع العام الراجع الى تعلق 
البقاء النوعي او الشخصي 
واذا نظرن الى اللفظ الوارد في التشريع مع معناة وجدئلا منه ما يقال له نص 
او ظاهر ؛ ومنه ما يقال له متؤول او حمل ٠‏ والقسمان الاولات هما العبر عنما 
بالمحكم والاخيران يعبر عتهما بالمتشابه ٠‏ 
اما القسم الاولالمحكم ققد جاء به بعض القرءان لا جميه لانه لوكا نكله كما 
لماكان مطابقا الا لمذهب واحد وكان تصريحه مبطلاككل ما سوى ذلك وام يفتقر 
الى التمسك بالدلائل العقلية فيقى المكذف في الج,ل والتقليد وذلك ليس .رن 
مقاصد الشارع 
وايضا فان بعض الاحكام قد يختلف اال فيا بالنظر للازمنة والامكنة 
والاشخاص فجعل الادلة فيا من باب المنشابه ليتمكن اصحاب المذاهب من النظن 
واستخراج الاحكام على مقتضى الحاجيات ويتخاصوا من ظاهة التقليد ويسلوا الى 
اضياء الاستدلال والبينة 1 
وام بكافنا الله سبحانه في اللححكم الذي هو في النصوص بادنى كلفة 
« يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الا: 
عملا وكذلك ماكان من قسم الظاهر علها منه تعالى بان مشروعية ذلك الا تنغ 
الاشخاص والازمان وان حكم تلك المشروعات جديدة دائمة وان تجدد ا 
وتجددت الاشخاص ٠‏ فلا بتغير من تلك الاحكام شىء 
وهذا العنى حقق لا يتغير في حال من الاحوال ولا يقوم ضذه احتمال حتى 
ان من كان يتفاسف ومن اصحاب النظريات فائه لا بد لهم نالاعتراف بتلك الحكم 
إلقي اشنا اليا ولا بد له من ان يعطيها حقها من الاعتبار وينزها منزلتها 
3 وان اعظم برهان حسي تقدمه لهم على بحة ما جاء في الشريعة من الاحنكام ما 
شمله الكتاب والستة من الاسرار الطبيعية وخواس الاشياء واسرارها الى مزال 


1 


العام برهن على صحة ما جاء فيها ٠‏ وهذا ما دعى علياء الاسلام الى القول بان 
الاسلام دين خدمته الطبيعة على غير علم من ذويها حتى صارت نصوصه في هذا 
الفرن اوضح من الضياء فلا قاعدة دلت عليها التجارب ٠‏ ولا نظرية #اسست بشهادة 
المشاعر ي>كون لبا اثر في ترقية الانسان و العمران الاوهي صدى صوت 
آي قرءانية او حديث من الا<اديث النبوية حتى يتتخيل للرائي انكل جد ونقاط 
بيحصل من -لهاء آلكرة الارضية في سبيل رفمة غات الانسانية لا يقصد به الا اقامة 
. عد الدياثة الاسلامية قال تعسالى ( سن رهم ايائنا سيف 
الآفاق وفي انفسهم حتى يتين لهم انه الحتى او لم يكف بر بك انه على كل شيء شويد) 
وتلك الادلة لا تدخل تحت حصر فانظر مثلا إلى قوله تعالى ( وارسلنا الرياح 
لواقح ) فان تلقيح الريح لم يطلعوا عليه الا اخيرا وانظر للاشارة في سير الارش 
والافلاك في وقت . الك العلم معلوما عند الانبات ولم يطلعوا على تلك 
الحقائق الا في هذه المدة الاخيرة المرشد اليا قوله تعالى ( وثرى الحبال تحسها 
حامدة وهي نمر مر السحاب ) وقوله تعالى ( وكل في فلك يسبحوت ) والظر 
الى السئة ترى عجبا ترى ات الني صلى الله عليه وسلم امنا باستعمال اليد 
اليسرى في الفذورات والمبادرة بسك اليمنى عند ارادة التطبير بل الشق الايمن 
كله يتقدم على الابيسس عند الاغتسال ٠‏ وقد اثيت العلم في هذه الايام ان احبر اثيم يعي 
اتبار اليد البسرى آلكبر باءي بكس اليد اليمنى قارئت الثيار المغلطيسى 
وهذا قد قرره عاهاء الكبربائية البشربة ومن ينهم الا. 
زدع الجرائيم فيكدتا اليددين وحصل على النتيجة التي قرر ناها - فل من الممكن 
بعد هذ البدائع المحسوسة التي نشاهدهاكل يوم ان يتككر احد الحكم التي راعاها 
الشارع فى القضايا التي 0 ن لافكاز ركاكس اددع 
تانج مغاء. تلك 
الواردة عن الشار حا كنات ا 
سائط عند ظبورها 


وقد جاء في صريح القرءات ما يتويد دلك وانه لا يجوز تخالفة ما قضاه الله 


التج, 


دين الله يما يخالفرا ٠‏ والاجتباد 


لليف 


ورسوله قال تغالى ( وماكان تومن ولا مثؤمنة اذا قشى الله ورسوله امراان يون 
ليم الخيرة من امرهم ومن بعص الله ورسوله ققد ضل ضلالا مبينا ). 

وقد بين الله عظم مفسدة المحكم بغير ما انزله سبحانه واشعر نا بعموم مشرته 
ففال تعالى ( ومن ام يحكم يما انزل الله فاولتك هم الكافرون ومن لم يحكم بما 
انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن ام يحكم بما انزل الله فاولتك هم الفاسقون ) 
فهذا التاكيد الذي بلغ إقصاه صريح قي عدم عخالفة النصوص الواردة عن الشارع 
كفر وظلم وفسق 

وناهيك بان الله تعالى خاطب الانبياء عليهم السلام وهم الواقفون عند حدود الله 
في الوقوف عند ما حدة الله ٠‏ فقال تمالى بيه صلى الله عليه وسلم ( ثم جملناك على 
شريعة من الامر فاتبعوا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلبون ٠‏ انهم لن يغنوا عنك من 
الله شيا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين ) وقال تعالى ( يا داوود ان 
لبفة في الارض فاحكم بين الثلى بالحق ولا تتبم البوى فيلك عن سيبل 
قار ناي مترن ع سيل شر عنلد مدي با هرا يوم الحناب) 

وبذلك:لم يق للاحتمالات والاء في النصوص ااقطعية ادنى دل وان 
قبام بعض الاحتمالات لا يقدح في قطعية الدليل لانه لو اعتير كل احتمال لم يدق 
دلبل قطعيا فالظواهر والعمومات من الادلة القطعية ٠‏ ويوضح هذا ان اهلالاهواء 
تمسكوا فيما ذهوا اليه بشبه من الكتاب والسئة يحتملها اللفظ ككنها لما كانت خلاف 
الفلاهر ام تقدح في قطعية النصوص حتى وجب تضليلهم في كاتاب الله وسدته قمها 
انه لا اعتتار لاحتمال لم ينشأ عن دليل معتير شرعا 

القسم الثاني ما علم فيه اختلاف الحال وهو المعسر عنه بالمتشابه فائه لم ييجعل 
الادلة فيه نصوصا ولا ظاهرة الدلالة على الاحكام لاذتلافها باختلاف الازمنةوالامكنة 
والاشخاص فجعلها على ذلك الوجه ليتمكن اصحابالمذاهب من النظر واستخراج 
الاحكام على مقتضى الحاجيات وليتخلصوا مرت ظلية التقليد ويصلوا الى ضياء 
٠‏ قد منحنا الله النظى في هذا القسم على رحسب ما تقتضيه الصلحة 
الشرعية والاستعداد 


وان عخالفت 


0 


غير ان هذا الامر لم يجعله الله سبحانه لاصحاب الافهام الكليلة والعقول 
الحسيرة - بل عله للراسخين في العلم الذين عرقوا معان الشرع وطلبوها 
بالحهيد الشديد والكدد العظيم حتى يصلوا الى قى ويصببوا مقصد الشارع فما اعظم 
منته ولطفه بعبادة سبحائه احكم الماكمين 


(الاجتهاد ) - المجتهد فيه - المجتبد وشروطه - العدالة ومعرفة المدارك 
تررك اوت ود رك رمم ا - العلوم التي تمك 
المجتهد من الاستثمار اربعة - هذه العلوم مشترطة في المجتهد المطلى - الغزالي : 
بس الاجتهاد عند عامة العلهاء منصبا لا يتجزا - كلهة جامعة من الشافعى رضي الله 
عنه فيما بنبغي ان يكون عليه المجتبد ‏ هذه الشروط متوفرة في اله-داد لتحريره 
. الوضوء ! - منصب الفتيا من اجل الملاصب - كي ف كاتف صلى الله 
عليه وسام يعلم اصحابه ويمرتهم - اجتهادهم بعد النني صلى الله عليه وسام - 
كي فكانوا يكرهون التسرع في الفتوى - ام يكونوا جيعا اهل اجتراد - بلغ عدد 


الصحابة الذي, 


ن ما بين رجل وامراة - لم 


يكونوا نرير الاحكام - خلافهم كان 
الشافمي رضي الله عنه فبيم - التابعون والائعة المجتبدون -كانوا يسترش_دولت. 
5 علييم فتواهم - المجتهدون اشتهر منسهم اربعة لكثرة اتباعهم - 

أريقتهم في الاحجنواد - الاوساط التي ا<: - الامم التي قلدتهم 
1 - طرق الاجتهاد اربعة - 
في الاحتهاد - هل يفتح باب الاجتباد على مصرإعيه ؛ ‏ الحرية وعفم التاثر شر طان 
اصليان في الاجتواد - ان التاثرات التي حصات لنافي لغاتنا حصات في عقولنا - قصة 

بني أسرائيل في التيه - الرسسوخ في العلم وكال الديرن وعدم التاثر بغير الروج 
س0 تحقى الاجتباد المطلق - الكلهات التي يرددونها 
ننيجة عدم اطلاعهم على مذاهب اوائك الائمة - ذكر ابن خلدون عدم غلق باب 
اجتباد المسائل - التشريع الاسلامي والتقنين الاروبي والفرق بينبعا - لا ينطبق 


لي 


التثقنين الاروبي على نقسيتنا - حيلنا للهذاهب هو الذي دعانا لاقيل والقال - ليس 
ذلك وحسده هو السبب بل التعصب لليذهب الذي تقلنه - ان ما نراومن الحلاف 
بين العلياء لا يجوز لنا الطعرن. فيه - انموذج في الخسلاف ليطلع عليه القاري - 
الشريعةكالشجرة ٠‏ 

الاحتهاد في الفة استفراغ الوسع في تحقيق امر من الامور ٠‏ ولا يستعمل 
الا فبها فيه كلفة ومشقة ٠‏ - ثم صار في عرف العلياء خصوصا ببذل المجبود فطلب 
العلم باحكام الشرع بحيث يجس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب ٠‏ 

والاجتباد في نظى الشارع له احكام < 

الاول : الوجوب الغبنى على مسئول عن حادئنة واف قوتها ٠‏ وكذاك ان 
كانت الحادثة قد حصات للجتبد تفسه ونرلت به حيث لا يجوز له تقليذ غيره 


الثاني : الوجوب الكفائي على مسئول لم يخف فوت الحادثة وهناك غيره من 
المجنيدرن فاذا امسكوا جميعا عن الاقتاء مع لبور المجواب والضواب لوم انموا واذا 
اقتى احدهم سقط الطلب عن جيعوم 

الثالث:الندب وهو الاجتباد فيرحكم حادثة لم تحصل سواه سئل عنها أو لم يسأل 

المجتبد فيه : هو الحكم الشرعي الذي لا قاطع فيه لاستحالة ان يكون المطلوب 
التحصيل على ظن مع وجود القاطع فلا دخل للاجتهاد فيه ٠‏ ولا مال له فيما 
عليه الامة من حليات الشرع كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وما مائل 
ذلك لانها وانكانت احكاما شرعية لكن فببا دلائل قطعية 

المجتبد وشروطه ‏ المجتيد هو من |نصف يصفات الاحتهاد 

يشترط في المجتبد الكامل شرطان : 

الاول : ان يكئون عدلا متنا لهماصي القادحة في العدالة يقول الغزالي رجه 
الل وهدا الشرط انما هو في قرول فتواة واعتمادها لا فى صحة الاحتباد واستنناطه 
الحكم لنفسه. وما ذكره الغزالي واقروه عليه صحيح في تقسهككن في الواقع شرط 
العدالة لا بد من تحققه فيمن يريد الاجتهاد ولو لنفسه» اذ الاجتها. 


):4( 


وطلب الحكم غاية الورع والعبادة ٠‏ وييعدكل البعد ان يتطلب الاحكام لنقسه وهو 
من الفساق ادها بعد القسق حير يرجى 
الثاني : يتضمن الاحاطة بامرين حكونه متمكنا من الفتوى بان يعرف 
الدارك السمرة للاحكام : وان يعرف كف الاستشيار بان تكن من قار 
الغلن بالنظر فيها وتقديم ما ببعه وتاخير ما يجب تاخيرة 
المدارك المثمرة للاحكام اربعة : الكناب ‏ والسنة ‏ والقياى - والاجماع - 
وذلك لان الشريمة التي بلغت الينا بواسطة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اساسا 
القرءان الكريم 
وقد بينه صلى الله عليه وسلم بسئته قولا وفعلا يعض دكل مهما الآخر وبذلك 
كان كل من الككتاب والسئة اصلا في الدين تثبت به الاحكام الشرعية واليها بجع 
المجتبدون 
ومائبت عند ائمة الملهين ان الاحكام الشرعية معللة بأوصاف تر جع الى مصالح 
الامة حصل اصل ثالث وكان متفرعا على الكتاب والسئة وهو القباس ٠‏ ثم ثبت عندهم 
ان المجتهدين من الامة لا قعون في الخطا اذا أتفقت الك ا ع به ا 
الاسول الثلاثة الابقا 0 رابع وهو الاجساع ٠‏ فكانت المدارك امثمرة 
ار بعة ككنها عند التحقيق ترجع الى اصلين هما الكناب والسئة 
أما الكتاب ( فهو القرءان ) ولا يلزم لصحة الاجتباد معر فة كله بل يكفى فى ذلك 
ان يكون المجتيد عارفا بما يتعلق بالاحكام منه - وكلك مقدار -مسمالة آله - وآن 
يون عالما بمواقعها بحيث انه اذا طلب الآية التى تدعوة الحاجة اليها تتجدها ولا 
يشترط حففله لذلك عن ظبرآلقاب 5 
واما المنة فلا بد من معرفة احاديث الاحكام ولا يلزم ان يكون حافظا هاعن 
لبس القلب بل يكفيه ان يكون عنده اصل مصحح جمع احاديث الاحكام كالبخاري 
ومسلم وان يعرف مواقع كل باب في راجعه وقت الحاجة للفدوى ٠‏ نعم ان الحفظ 
في الجميع احبن واكمل ويسبل عليه الوصول الى التتيجة بطريق اقرب واخصي» 


(0ه:) 


واما الاججاع فينبغي ان تتميز عندد مواقع الاجاع حتى لا يفتي بخلافهكا تلزمه 
تسوس حتى لا ينتي بخلافا ٠‏ ولا يلزمه ان يحفظ ججميع مواقع الاجداع 
والخلاف ٠‏ بل في كل مسألة ي أن يعلم ان فتواه ليست عخالفة للاجماع 

واما القيابى ‏ فيتغني ان يكون قادرا على إستنباط علل الاحكام من النتصوص 
الخاسة والعامة فلا بد ان يعرف الاصول ألكلية التي بني عليها الشرع الاسلامي ٠‏ 
لتكون له بمثابة شرود عدل على ما يستنبطه من العلل في المبزئيات : 

ماتفكن المجتهد من الاستثمار علوماربنة: 2 

الاول : معرفة نصب الادلة وش روطها التي بها تير البراهين والادلة منتجة 

|| 0 م 
الاستعمال إلى حد يعي به بين صريح الكلام ٠‏ وظاهرة ؛ وعجمله , 
وعجازه ٠‏ وعامه ا وا ل ا يد 
وفحواة . ولحنه ٠‏ ومفبومه . ولا يشترط في ذلك ات يبلغ مبلغ الخليل والمبرد 
وان يعرف جبيغ اللغة ويتعمق في النحو ٠‏ بل القدر الذي يتعلق بالكناب والسئة 
ويستدل به على مواقع الخطاب وادراك حقائق القصد منه 

الثالث : معرفة الناسخ والمنسوخ مر: الكناب والسنة ولا يشترط ان يحكون 
جميعه على حفظه بل انكل واقعة يفتي فيها بآية او حديث ينبغي ان يعلم ات ذلك 
الحديث او الآبة ليس من جنس المنسوخ 

الرابع ؛ معرفة سند السئة وطريقوصوها الينا من تواتر وغيره ٠‏ وتمييز 
صحيحها من فاسدها ومقبولها من مردودها ٠‏ ويتضمن معرفة حال الرواة والرح 
والتعديل وغيرها ٠‏ وطريقه في زماتنا الاحكتفاء بتعديل الايمة الموثوق بهم لتعذر 
معرفة حال الرواة اليوم بسبب طول المدة وكثرة الوسائط . فبذه الاشياء التى يلزم 
علهها لمر يريد استناط الاحكام الشرعية . قال الغزالي رحمه الله وانما يشترط 
اجتماع هذه الشروط في المجتبد المطلق الذي يفتي في جيع احكام الشسرع وليس 
الاجتباد عند عامة العلياء منصبا لا تتجزاً بل بيجوذ أن يتقال لاعالم بمنصب الاحتهساد 
في بعض الاحكام دون بعض ٠‏ 


050 


وقد قال الامام الشافعى رضي الله عنه كلمة دامعة قيما ينبغي ان يككوثت عليه 
المجتهد وهى ( ينبقى للر جل اذا حمل نفسه على الفتيا ان يكون عالا بالسئن ٠‏ عالا 
بوجوة القرءان عاما بالاسائيد الصحيحة عار فا يكتاب الله ناسخه ومنسوخه ومحكمه 
ببه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما اريد به ويككون بعد ذلك بصيرا باللغة 
| بالشعر ٠‏ وما يحتاج اليه للسئة والقرءان ويستعمل هذا مع الاتصاف ويكنون 
بعد هذا مشر قا على | 
هكذا فله ان يتكلم ويفتي في الحلال والحرام ٠‏ وان لم يكن هكذا فليس لان 
في 

ولا شك ان هذه الشروط «توفرة فى الحداد واءثاله ممن يريد ان يكوتف 
عبتبدا لبذة الامة ويحل لبا قضاياها الحدٍ 
قول العلياء ان معرفة التفارريع الفقبية في يق لتتحصيا ١‏ 
معرفة الاصول ألكلية التي في عليها التشريع ‏ والحداد الذي برهريل على احقيته 
بذاك في بعض مسائلستاتي قرا ميارة على ابنعاشور وحرر بعض نواقض الوضوءه 
فبحق له ان يقدم نفسه الينا بصفة مهد منقطع القرين وعالم خبر المسائل وفوم 
أصول التشريع ليعلهنا امر د. 

ككل داء داوء يستطب به الاالحماقةاعيت من يداوييا 
منصب الفتيا من اجل المناصب 

منصب الفتيا من احجل المناصب واعظمها خطرا وثاهيك بمنصب تولاه الله تعالى 
بئفسه ونسبه الى جلالته القدسية ققال جل من قائل ( يستفتونك في النساء قل الله 
يفتكم فبين ) وقال تعالى ( ب قل الله يفتيكم في الكلالة ) واول من قام 
بذلك المنصب رسوله الامين عليه افضل الصلوات وازكى التسليم امينه على وحيه ٠‏ 
فكان يفتي عن الله بوحيه المبين وكان كا قال تعالى احكم الحاكمين ( قل.ما اسالكم 
عليه من اجر وما انا من المتكلفين ) اي في الجواب عما سالتموني عنه فكانت فتاويه 
عليه السلام جوامع الاحكام وفصل الخطاب وليس لاحد من المسليين العدول عنيسا 


(عدد) 


جبر البنت البالغة على النكاح وجعل لوليا حق النظر في الكفاءة إيسلم شرف 
الجميع من التدئيس ققد راعى ان العدالة 
واذا قال المككي بات للاب حبر البنت البالغة على النكاح وجمل ها حقى رفع 

امرها للقاشي اذاكان قصد ايبها اضرارها بذلك الت أو عضابا قد 
٠‏ فالعدالة هي التي قصدها المشرعون . واليبا يرجمون في كى الاحكام 
بقرروتها 

: وان هذا من الاحكام الوضعية كالقانون الفر نساوي مثلا الذي حجر على الاتئى 
كالذكر التزوج ما لم بلغا عشرين سنة الا بموافقة ابويهما او اقاربهما انكانا غير 
موجودين , فالامة الفرناوية الو تي رجالها على غاية من الكمال وناؤها في الى 
جعلت حق الرقابة لاهل المتزوحين مر باب لافرق رعاية لتاك 
انفصال الاولاد عن آبائيم بل ولا عن جميع اقاريهم ٠,‏ 
فماذا بريد ان يقوله الحداد وثقافة الفر نساوين امة في ذكورهم واثانهم ٠‏ فبل 
يرى أن ذلك بالنسبة الييم كافيا في استسدادهم وادخالهم في عائلتهم من ضي اهاوم ؟ 

وماذا يقول في شدة القانوت الفر ناوي الذي اذا قابلئا بالشريعة الاسلامية 
رايئاها قد تساهلت مع الاولاد كثيرا حيث منحت البنت بمجرد البلوغ ان تروج 
نفسها من ألكفه عند بعض العرعين ١‏ وعد أحرين ان تهم فع امرها للقاضي اذا 
عضلها وليها حتى تم هاما ارادته من الذز 
في ذلك قولا ما لم يبلغوا المن 
الانساب المدئية اذا باشر العقد قبل لوغ الس 
الزواج على موافقة من تجب موافقته . وترافع معه من له مصاحة في ذلك 

فروح الشريعة الاسلامية ترمي الى العدل بانع معنى الكلية يذ تلك الاحكام 
وتوجب علينا الاعتراف للائمة المشرعين العدول في الاسلام . باصالة رأيهم وتقافة 

فكرهم الذي يمشي مع نظام الحياة . ولير ا 
قسها.. وليس طم غرض سواها . وذلك بما لحم من البيئة 
النفسية الادبية النى تصدر عنها اقوالبم على مقتضى العدالة 


اداعى جانب 


المحدود بل انه سر 


سوى فضيلة العدالة 


رعدد) 


براعة المداد في الاجتهاد 


.يتظاهر الحداد بمظهر العلياء ‏ اجتهاده يستند فيها الى التئليث - ليس في احتتيار 
البنت نفها بعد البلوغ مضرة كما يدعي - ليس في تزويجها صغررة ما يفوت عليها 
الصيطّة والاستعداد الحمل كما يزعم حيله بماسيق له قولة تغالى ( وأ لوا البتامى 

حتى اذا بلغوا اللكاح ) - عد قدزة طاول حم ما بسفره الذي يحمله ‏ 
لا وجود الفرار والاتتحار فيا الناى يستدرك على . 
بعض المذاهب مستئدا الى دليل المخالف . ومثل ذلك الفريق لم يقم بعمل سوى 
الاعتراض على قول من مذهب بقول من مذهب 1 خر , وذلك العمل ليس !/ عظيم 
اعتبار لان كلا من الائمة له نظرة خاصة في الاحجتهاد والاستنتاج 

وقد اراد الحداد ان يتمثل باوئتك الالى ٠‏ لكن قد تجاوزهم في الواقنع ٠‏ لاله 
اراد ان يعطينا حكما تقلا في جز' ٠‏ لبطاعنا على مقدار براعتّه في الاستشاط 

استتحسن الحداد المذهب المذني ككونه جمل للائئى البالفة حقى الاختيار ٠‏ لكن 
اراد مخالفته في ترويج البنت الصغيرة ليخرج !ناكما على مقتضى مداركه الواسعة ! 

وقد استّند في تلك المخالفة او في الامر الذني اراد استنباطه الى ثلاثة امور : 

الاول - يتؤخر زواجها الى البلسوغ لال اف لا تضر بمصالح زوحها علد 
احتيار نفسها بعد اللو 

الثاني - .بوخر ذواحها الى البلوغ لتتكون اوفر صحة واستعداد الحمل 

الثالث - يوخر زواحها الى اللبوغ لقوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حت اذا بلغوا 
التكاح ) 

اذا نظر نا إلى هننه الادلة 0 اليها وجدنا الرجل في مبمه مرن. 
الجيالة شديد الظلية متسع الارجاء . لات استناده في اللأخير الى عدم الاضدرار 

لح زوحها عند احتيار تقسها بعد البابوغ ليس لدمعى لانهااذا احتازت الانفصال 
في ادتى رج ٠‏ وانما هو الذي تسبب فيها لنفسه باخثياره 
: على ان في اتتظاردا الى البلوغ دليلاعلى قلة ادراكه والا فما الذي 


دعوه الى التزوج بها ٠‏ والكبيرا جودات يُكثرة حتى ندعي ان ذلك الزواج 
التق به مضرة . ومع هذا فان الخبار للصغيرة لا وجود له عند الحنني اذاكان العاقد 
ها ابااو جدا . ا الزو اا ل د 
وتسقط بعد إن بناها على ذلك الوواج العظيم 

واما قوله انهالو زوجت كبيرة تي صحة واستعدادا لحمل فيدل على 
نوع آخر من اليل بالمذاهب . لان الذهب المننى الذي يريد ان يستدرك عليه 
بلك القالة لا.يجيز لزوج الصغيرة الناء بي الا بعد تور شروط الصحة والاستعداف 
الحمل 

وقد ازداد الصاب عظما . والخرق اضاعافي استناد الحداد الى قوله تعالى 
( وابتلوا البتامى حتى اذا بلغوا النكاح ) وجمل ذاك مما يتويد دعواه تاخبر تزويج 
الصغيرة الى ما بعد البلوغ . مع ان الآية الدحكورة لا علاقة ها بالترويج . ولا 
بالتروج ٠‏ وانما هي اددة في حت المولى علييم من الابّام ومتى يعطون اموالبم قال 
تعالى ( ولا تؤاتوا السفهاء اموآككم التي جمل الله ككم قياما . وارزقوهم فها وأكسوهم. 
وقولوا قولا معروفا . وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان 1 
فادفعوا البيم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا ) 

فبذا ما سبقت له الآية وهذا ما تدل عليه بالتصربح والتنصيص ٠‏ وايرن هذا 
من قول الهداد انها دليل على مدعاة من تزوي بعد البلوغ ٠‏ وثلن دام 
انسبابا الى مقصوده من الاستدلال بنكر النكاح توقيتا لدفع المال , وهو بالاجاع 
لا يكون الاعند الرشد . فيككوت دالا عليه لا بصريح العبارة بل بطريق 
الاشارة فما هو في ذلك بمسيب ولا رايه برشيد اذ ذلك يؤول الى ادعاء الحكناية 
في الأية ٠‏ وشرط تحققها اطراد اللزوم بين المنطوق والمفهوم ٠‏ وهو مفقود هاهناء 
ل ل 0 
بعجبول ٠‏ وليس المعلوم عند العموم الا الفرد الكامل من افراه التكاح الذي 
.بنصرف اليه الافظ عند الاطلاق ٠‏ وهو رد اذى عع ف اكد د دن ننه 
من الدخول . وقد عقد النبي عليه الصلاة والسلام على ام الثؤمنين عائشة رضي 


انتم منهسم رشدا 
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عنها في السابعة من عمرها . وناهيك بول يتيده العمل لقد يبوت الامر على 
الانسان 


اذا اعتذر له بانه حشر نفسه في موضع ليس له فيه كفاءة ولا اقتدار ٠‏ اذ 
اين الحداد من الاجتباد يعظم الخطب اذا رايئاه لا يقدر على تلخيص حكم 
مسألة من المذهب الحنني اللكي مع ان حكمها من المذهين في سقره الذي يحمله 
في تقرير اللذهب الحنني . ان من زوحت قبل البلوغ لها ان تفسخ بعده , 
مع ان ذلك ليس لى اطلاقه بل هو مقيد بغير الاب والجدكا ذلك بفر كتابه 
صفحة 0ه ٠‏ وقال في تقرير المذهب الملكي .ان الككر تجبر على تزوج بدن 
يختارة لها وليبا مع ان ذلك ليس على اطلاقه إيضا بل بالنسبة لمن كان لها أب ٠‏ واما 
في غير ذات الاب فلها الحق في احتيار الز يتعين على وليها احابتّهسا 1خ عينته 
من الأكفاء كما جاء بصفحة ٠+‏ من سفره ايضأ 

لم كتف الحداد بما حث عليه من العقوق حتى ادعى ان ذلك موجود فعلا 
اتتحارهن بسبب جبرهن على الزواج ٠‏ 


مع ان ٠‏ والحمد لله 


تقد قال 


د التغرض رار البنات 


: إن ٠‏ داضيات بنصرفاتهم في حقبن عالات 
,انهم لا يعملون الا في سبيل مصلحتبن وسعادتين ٠‏ وان تلك الكذبة لا توجد سيف 
ت المسليين المحجوبات بحجاب العفة والدين الحداد صارحتا بما يتتخيله فى 

تم لا قدر الله ما يدعو اليه من التبتلك م 
يقول فحياتي فيه قليلة 


لذ الدين ٠‏ ومن كان بخاق ما 


اكاذيب الحداد وضلالاته 
كذب الحداد على الى صلى الله عليه وسلم بانه وضع بادىء الامر حدا اقصى 
لتعدد الازواج قبل نزول آية التعداد - تعمده آلكذب على الله بحمله قوله تعالى 
( ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين الناء ولو حرستم ) على المنع البات - ماساة اليمة 
او حل الحداد المجسم ‏ إدعاء الحداد إن الاولاد يلعتون آباءهم بعد الموت تككميلا 
لرواية التقوق التي بدأ في تمثيلها عند الكلام على حرية الاحتدار 


(علد) 


جاء في صفحة + من كتابٍ الحداد في بحث تعداد الازواج انه لم بر للاسلام 
اثرا فيه , وهو سيئة من سيئات الجاهلية جاهدها الاسلام طبى سياسته التدريجية 
قوضع يادئى الامر حدا اقشى لهذا التعدد ققال عليه السلام لمن له ازواج اسك 
اربعا وفارق سائرهن - ثم تدرج الى اشتراط العدل كما في الآية ( فاتكتحوا ما 
طاب ككم من النساء مئنى و: ورباع فان <فتم الا تعداوا فواحدة ) ٠‏ ثم عبر عن 
تعذر الوفاء بشرط العدل بيني مهما بذل فيه من الحرص في آية ( و 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم ) ولولا ان العمل استمر بعد نزول الآبة على 
التعداد ككات اصرح ما يككون في المنع البات 

هذه كليات الحداد واذا نظر ناها ودناها تتتج ما يأني 

اولا ‏ ان الننى صبى الله عليه وسالم حدد الزوحا 1 
الزوجات 9 

ثانيا ‏ ان الآية بعد لك التحديد الصادر من النبى صل الله عليه وسللم تدرجت 
في التضديق باشتراط العدالة 
1 ثالنا - ان هناك آية اخرى البتت ان العدل غير ممككن وهى قوله تعالى ( ولن 
اتستطيموا ان تعدلوا بين الساء واو حرستم ) 

رابعا- 
العمل استمر بعد نزول الآية الذكورة على اعدو 

اذا نظرنا في كلام الحداد وجدئلا جازما بان تعداد الزوجات غير موجود سف 
الاسلام ٠‏ وائما هو سيئةمن سيئات الياهلية حار اربها ولم يحصل فيه على تتيجة حيث 
ان الصحابة وكذلك المليو: إن مرك يعدهم لم يعملوا با الواردة في المنع البات 
واستمروا على العمل بخلاف ما جاء قيها 

هذه نظرية الحداد قي تعداد الا: اج عند المليين . وهى نظرية هوجاء تدل 


0 


هذه الآية اصرح ما يككون في المنع البات لتعدد الاذ 
في 


اج :لولاان 


على انه يعيش في حمقة تحيظ به اليهالة وتكتنفه ضلالات يعسر علاحها . ومن الكلام 
المأنور عن عيسى عليه السلام ( عالت الاكمه والابرص قابراتهما .. وعاليت 
الاحمق فاعياني ).ولولا اب الحداد يعيش في حمتى وحبالة لما قال انه لم ير اثرا 


(ولدد) 


للاسلام في تعداد الزوجات ٠‏ ولما قال ان الاسلام جاء ووضع بادئى الامر حدا 
اقصى لهذا التعدد ثم تدرج إلى اشتراط العدل 

ان دعواة ان النبى صلى الله عليه وسلم وضع بادئى الامر حدا اقصى التعدد 
بقوله عليه السلام إن له ازواج ( إ.سك اربعاوفارق سائرهن ) ثم تدرج الى اشتراط 
العدل بقوله تعلى ( فان حفتم الا.داوا فواحدة ) كذب صريح , لان الحديث 
اللذكور انما جاء بعد الاية المذكورة لا قلبا ٠‏ 


وببان ذاك ان الحديث حاء مبينا للاحجال الموجود في قوله تعلى ( فانكحوا ما 
طاب ككم من الاساء الا جواز الجمع بين أكثر ٠ن‏ اربع على ما 
درج به اللفسرون, وهذا إلحديث هو حديث غبلان بن سلاية !| 
اسام عن إية سام واسلون معه ٠‏ تقال له ابي 
وسام ( اختر منرن اربما ) وفي انظ آخر ( امك منبن اربعا وفارق سائرهن ٠)‏ 


) الذي ريما !حت 
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وعلى هذا انحو في ببان الاجال الموجود ني الآية ما رواه ابو داود في رواية 
الحارث بن #.س إن عمرة الاسدي قال : اسلات وعندي ثماني نوة فذكرت ذلك 
ى جراهماما رواه نوفلبن 
الديي قال : اسلات وعتدي +س نوة ٠‏ فقال لي رسول الل صلى الله عايه 


صلى الله عليه وسام ثقال ( اختر مذبن إربعا ) و 


.وسلم ( اختر اربعا ايين شئت وفارق الاخرى ) 

الاحاديث كلها كانت متاجرة احكونها بيانا للاجال السابق 

واثماكانت ببانا للاجمال حت تعين ان الم اد من الآية الاربع بدون 
المع إكار ءن اربع ٠‏ وكان 


أي ذلى الله 1 امساك سائر ردن وام ياءره. 5 


|الوجود في الاي 
عجاوزة ذلك ااعدد. . لانه اوكا 


قع التصر بسح يككونه ا 


علىان الحديث الذي تله الخحدا. 
عند الكلام ع ىتفسيرها منالمفسربن 0 ا 
الى الغاية التي يطلبها من ان الآية جاءت مضيقة باشتراط العدل بعد الحديث لا قبله ٠‏ 


اتعداد الازواج 


)15( 


وبذلك نعلم انه احقىما يجب تقله واثياته وتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه رسلم 
أ مقعده من النار ٠‏ 
بعد إن ذكر الحداد ان الني صل الله عليه وسلم وضع 
ا نادت لدي ند كل تزول الآ العدى. ل ٠‏ امل الى تعر 
العدل مسدلا وله تعالى 
ذاكرا انبا اصرح ما يكون 
نزول الاي على التعدد 
وهذه فرية من أكبر الفريات واعظمها اذ 
المكملة المع المقصود من العدل وذكر الملهين باقبح الصفات 


نتطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) 


المنع النات لتعدد ,/١‏ 
6 


لولا ان العمل استمن بعد 


كس الواقنع . وحذف الآية 


أن تبت ول هند الآبة التي ساقها ليستشهد بها على المنع البات , انه لما نزل قوله 
تعالى ( وان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) تحرج المعدودون للنساء من الصحابة رضوان 
الله تعالى عابم لاشتباه امر العدل عليهم في الاية فل قوله تمالى ( ولن تستطيعوا 
ان تعدلوا بين اللساء ولو حرحتّم فلا تميلواكل الميل قتذروهاكالعلقة ) فين لهم 
سبحانه اللقصود من العدل . وان المكلف به منه ما في طوق الانسان اماما لم كن 
في طوقهكالحبة القلبية ٠‏ فهو غير مكلف بها ٠‏ لان ذلك لين مها ملك 
حرصوا في النسوية بين النساء . فنباهم سّبحانه عن ات يعبلوا كل اليك ٠‏ حت 
بذروا المرأةكالعاقة بين السماء والارض لاعلى قرار فبي لا متزوجة ولا مطلقة 
وهذه الآبة ذحكرت مع الآيات التى افتى | 
النساء وهي مسبوقة بقوله تعالى ( ويستفتونك فى النساء قل الله يمتيحكم فون ) ٠‏ 
فافهم سبحانه الرجال المتفتين ان المراد بالعدل بين الازواج ما استطاعوا فيه العدل 
بينين من القسم والنفقة وترك الهور : بان لا يوتن اخداهن على الاخدرى 
فيعا فرش على الرجال العدل بين فيه 
على ان بعض العلهاء يرى ان المعنى من قوله ته_الى ( فلا تميلوا كل الميل ) فلا 
تجوروا على المرأة المرغوب عنباكل الور ٠‏ واعدلوا ما استطعتم ٠.‏ وانكم غير 
مكلفين بحقيقة العدل . سوى مراتب العدل الداذلة تحت استطاغتتكم . ومالا 


اشر عموم الالين في:امن 
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تحصوا ) اي لن تستطيعوا ان 


وبذلك تعلم ان الاية انما تزات ليبان الغدل المطلوب ٠لا‏ انبا سبقت للبت في عدم 
كما اقتراه الحداد . وخذفه لتتكملة الآية الم لليقصود منها اعظم 
على الله تعالى . وقصده الوصول الى اذاية 
ربعة الاسلامية ولا 


دايل على قلة اما: 


المسليين بانهم يعماون على خلاف ما جاء في 
السيء الا باهله 


الكر 


المجم ‏ اكمال الحداد 


التقوق التي بدأ في تمشيلبا 


عاق خا سل تاد ارو عات دن كل كناد طقس .> ١‏ اناهن 

إمينه ماساة اليمة اذرأى امرأة تحمل طفلان صغيرين . وتشحكو زوحها الذي 

طردها من بيتها بتائير ابنائه آلكار من غيرها منتكرا لزواجه بها حتى لا ترث ولا 

يرث ابناؤها منه , عضى عايها عامان في الخصام وانه تداخل شانها لدى قاشى 

. الحاضرة عدة مرات ولم يحظ بجواب وقد احدن الها شخصيا بقدر الجسد وحك 

غيرة على ذلك . وقال ان هذا شال حي «رن امئلة لا تحصى قد ملات حيااتنا 
بالتككد والفواجع 


هذا كلامه ٠.‏ وهو يدل على انه شاهد ماساة حقيقي ةككنها منكة في ظل مرآت 
<بله وعدم ادراكه للقضايا . إلى شاهدها في ظاله الذي ارتسم في المححكمة يوم 


زاوها برأ ابن حير سن 

إن الحداد وفتكرته هما الماساة الحققية فمن اين حجاءت المأساةالتى نشدها 
وليس هناك شيء ٠‏ سوى ادعاء امرأة النكاج على هو ينتكرها في ذلك , 
ج منكرا ؛ حتى يحكم بان ذلك 
انتيجة قصده او قصد اولاده الكبار حرمانها مع ولديها من المدراث ٠‏ ومن اين له ان 
الرجل صاحب ثروة ؛ واذا ساهنا ان هذا الامر حقيق يمكنه الوصول اليه بالسوال 


(كعد) 


2 اين يمكنه الوصول إلى ان الزوج سيموت اولا ٠‏ ثم تسوت بعده 
0 جه مع ولديه بعد ان ن يرئوه ٠‏ وان إبعادها لحرمانا من الميراث مع اننا جميعا نعلم 
ان ككل اجل كتابا 

واذاكان هذا كلام المراة وهذا مقصدها . اليس هذا من دواعي فراتها ؛ اليس 
ذلك مما يدل على سوء اخلاقها وفساد تريتها ؛ اليس معنى كلام الجداد وهو شاهدنا 
الود بان المراةكانت ترقب زوحها ليموت لترنه فت هذه المراة ٠‏ وبس من 
ينصر اغر اضها السافلة ٠‏ واخلاتها الساقطة ٠‏ 

ثم ان الحداد بعد هذاكله يذكر لنا إنه خاطب قاضي نونس في شانها ولم بحظ 
اب . اني لا ادري ما الذي سوع له التداخل . والحلة ما ذكرنا ٠‏ واي جواب 
جوه في قضية ليس له بها علاقة ولا ارتباط ؛ لامن جبة الشرع ولا القانون اذ لم 
يكن وكيلا عنبا ٠‏ ولا من جرة العادة اذ ليس بيه وبيئها رابطة سوى الصدفة الفي 
ع باعل مدعي وبر , 

نعم انه اشعر نا بانه إحسن إليها ٠‏ واعانباعى التسول ٠‏ وذلك ليس غريبا من 
نة على المراة ‏ ككن كان الواجب عليه ان يخ 


شكرة على |<ساسه نحو امراة لم يديت عندنا لحد الآن في شانها سوى انها 
امراةادعت على رجل نكاحا واتكرها . وانها تريد اثنات ذلك ومتمناها موته 
٠ 0‏ وغاية ما افاده الحداد بكلامه الذي 
اراد ان » على المليين حتى يمول في اخر كلامه ٠‏ إن هذا مثال 
0 0 انتكد والفواجع » ونحن نصادق الحداد 
على ان الامر كذلك . ؤان ما قاله مثال من الاءثلة الحبة التي ترينا في شخصه كل 
الانكاد والفواحجع ولا حول ولا قوة الا يلل 


على ان هذه الماساة قد ضم اليا الحداد صفحة +٠‏ تقفسها ماساة اخرى حيث 
يقول « وان لم يتوك الاب المعدد للزوجات ميرأنا لعن الابناه اباهم في اشتفاله 


)0 


اته دون ان يفك ا اه 
ءابائهم بدعوى العاطفة والحرية . 

انعم اه مم بهذا الكلام 00 ينشده والحرب التي اثارهسا .على العائئلات 
الاسلامية بنظرياته الساقطة ٠‏ ولم يكفه الانفصال الذي ينشده بين الاولاد وءابائهم 
في حال الحياة . حتى اراد نيل ذلك بعد وفاتهم ايضا والا فما معنى قوله « ان الاب 
اذا لم ترك مير اما لعنه ابناؤّه » إنى لا افهم معنى لول الداد ان الابناء ,لعنوف 
آبادهم بعد موته . ولا ادري في اي موضع يوجد هؤلاء الاناء ولعليم اصدقاؤه وهو 
0 ب وو الوحيد في العالم الذي نسمع منه مثل هذا التعاب 


الاختيار 


من ارافة 


ب اذاماتوا رموهم 


الآباء واجب عليئا من اقدس: الواحبات بمقتضى الاخلاق والدين ٠‏ وذلكِ في 
حيانهم وبعد مماتهم على السواء 
وكاني بالحداد يقول لابيه مقالة علي بن 


فائرن_ عشت بعد موتك يوما 
ما اعظم هذا المصاب على اخلاق المسلييز 
القول لا نجد للحداد في قوله عذرا ولا مساغا أله سبحاله ان لا يكلنا الى اتقسدا 


وان يحشرنا في زمرة البارين با بائهم المعتر فين بجميلهم 


الاسلام وتعداد الزودات ٠‏ او الرجال وتعداد النساء 
الام الاخرى اكثر تعدادا انساء ‏ الفرق بين المسايين وغيرهم انف الاولين 
يعددون بصفة شرعية بخلاق غيرهم - الزوحبة قانوت تؤسس عليه مسؤولية 
الابوين - الزنا تنشأ عنه اعظم المشار للبئّة الاجتماعية ‏ يدعي الرجال الذب عن 
النساء واذا ظفروا بين قدموهن ضحية على مذبح شهؤاتهم - تتعجب من اناس هذا 


رججد) 


حاهم كيف تيجحون على الاسلام - ليس من من الممكن اقناعنا بان السفاح خير من 
تعداد الزوجات - اعجب من هذا ان الرهبان اكثر اتتقادا على الاسلام من غير هم 

- العزبة والزوجة الواحدة وتعداد الاذه دواعي العزبة - قاوم الاسلام جميع 
موانع الزواج - حث الشارع على الزواج ماديا باعطاء الأهل حظين عند القسمة ‏ 
تعداد الزوجات ليس خاصا بالمسليين لا تسد لاون من تعدا النساء التفاخر , 

انكر الحداد في كتابه تعداد الازواج في الاسلام وادعى انه لم ير آثرة فيه 
وائما هو سيئة مرد_ بئات الجاهلية مستندا الى وهم باطسال دل على قيمنه العلدية ٠‏ 


وفهمه للنصوص الشرعية ٠‏ وبذلك اقام شاهدا على انه يريد تلقيب نفه با ولف ٠‏ 
واغور تالاه : ولا يم ما جل في كتابه من خا و ساب : 
لا 


وما قدمه الينامن فاحش وكاذب الاقوال 

ان الحداد قى لنفسه ماكات. حلم به ويتمناة , ور بها صصار 
يعتقد الورم سمئا شان كثير من إصحاب الامراض الفكرية , والاقائس العقلية ٠‏ 

ؤ شعبا . ويتصور نفه عانا اجتماعيا ٠‏ غير انه يعتقد 

ار ذكل أقيعة تنب الإشلاء لأنامناوى سه بعين السخط يتنا ير غيل الاتسلام 
نْ الوب لانه مرموق منه بيين إربما اداه ذلك الى القول بات 
جات لا يوجد الااعند اللليين خصوصا اذاكان متأئسرا ببعض الادواح 
القي تكيد للاسلام ٠‏ وتعمل في لل شخصه مئة مطمئئة . مع إن ذلك 


0 


ان الامم الاخرى اكثر منا تعدادا للنناء ٠‏ والارححية يف جانيم بلاريب ٠‏ 
وهم الفائزون في مضمار الاكثار منبن . والاسترتار في سبيلين ٠‏ غير انه لكات 
المسليون يعطون للزوحة التأيية عنوان المرأة الشرعيةكالاولى : ولايكتمون ذلك. 
امكن للضد ان يقول ما شاء واراد 

والحقيقة ان الفرق ين المسليين وغيرهم ان الاولين يعددون بقلة المراة بصفة 


(4د) 
شرعية والآخرين يعددون النساء تكثرة بالزنا والسقاح ا 
العالم كله حتى قال بعش العلياء : انه لا يوجد بين ماثة الف انسان من الامسم التي 


اتمنع اتعداد | 
وقد استفحل ذلك الامر في بلاد التمسا حتى قبل ان الننساء عندهم صاروا على 


نسة اربعين في الماثة ٠‏ والزنا عادة مشروعة يتصرف فيه الرجال والنساء على حسب 


واحدلا 


ها يحبون ويشتبون ٠‏ وقضى تفشي ذلك في بعض الامم بعدم العقاب ما دام بالتراضي 
غير قا بل ان عدم تعداد الزوحجات كات سسا لاتخاف بعشوم 


امرأة بمنوان الخليلة الشرعية . وادخاها بين عائللتة على مرأى ومسبع مر أمه 


وابيه 
ان الزوجية قانون توسس عليه مؤولية الابوين الولد ٠‏ فال يمكئن ان 
يقاس الولد الدي هو ثمرة اللكاح المشروع ولو من امرأة رابعة بالمولود الذي يولد 
من السفاح ؛ واي الولدين ارشدوا حفظ هل الولد الذي يتتسب لابيه كيفماكان 


زوجته وبنيه 


حاله ٠‏ او الولد الذي يلق في العالم شريدا طريدا ؟ ولد الاثم والخننى واد الفسق 
والفجور 

أن الغرض من اازواج تكوين العائلة بقصد التعمير ٠‏ وما زاه على ذلك 
قنحت ستار العقد المشروع . فاذا قال الحداد ان الملمين لا يستبرون المرأة مم 


عامة وجوه الحياة الا وعاء ككذا . .. او قال لنا ان الكثير من المليين يظلن الزواج 
مرحا ولذة الشاب اكذبناة ٠‏ ولا يقدر إن يقيم دليلا على مدعاه . نعم ان ذلك 
المعنى الذي نسبه يوجد في بعض افراد معن اشرنا الهم ٠‏ اذ الذنة وداعي 
الغلية ظاهرة في تصر فاته الغير الشرعية 


ان الززنا وخصوصا ماكارن منة عَلنيا تتجم عنه العائلة بل وللبيثة العامة البشرية 


اعظم المضار , اذ منه تسرب الخيا 
الاولاد لامهم بما يشاهدونه مولح تصرفات ابهم ,' بل انه تفقد به المحبة الابوية 
لاشتغال الاب بسفاسف الاعمال وركائلها إل إعة وبذلك يتقلص عن العائلة 
ظل السعادة والبناء - 


مه يبدو عامل الشقاق , 


منه.يزول احترامم 


660د) 


ولاشك ان الآلام التي تقاسيها مثل عند العائلة اعظم بكثير مرن_ الألام التى 
تخيلبا الحداد بالنسة لتعداد الز 
من تعاسة المنكينات اللاتي تبتك اعراضهن ٠‏ وثلم شر فين ٠‏ ويدعي الرجال 
الذب عنبن غير مراعين فبين. إلا ولا دمة 3 

.يدعي الرجال ذلك حتى اذا ظفروا بهن قدموهن ضحية,على مذبح شبواتهم 
البييمية , واخلاتهم الاباحية . وقلبوا لحن ظبر الجن , وخلعوا ثوب الاننان 
رن العطان 

افي اتعجب من اناس هذا حالم كيف يتيجحون على الاسلام قانوم من املالككة 
اللفريين الذين لا يمون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمروت ٠‏ وهم في اوساط 
ممبوءة بالفاسد وموبوء هواؤها بالرذائل التي يخجل القام من ذحكرها ويعجر 
البارع عن تعدادها 

على اثنا لو عوضنا تعداد يتعداد النساء لزال الخلاف بيننا وبينيم ٠‏ وانبار 
ذاك الاساس الذي يريدون ان يقيموا عليه ادعاءاتهم الباطلة 


اير تملك التعاسة الموهومة 


يفولون ان الزوجة الواحدة خبر من الكثيرات ٠‏ نعم ان الامر كذلك في بعض 
الحالات ككن ليس من الممسكن اقناعنا بان الفسى والشفاح الواقعين فعلا في كثير من 
البلاد خير من تعداد الزوحات في الاسلام ٠‏ ولو بلغوا ما بلغوا في اقامة الحجة , 
وحشروا ما سولته لهم انفسهم من فاسد البراهين 

واعجب من ذلك كله ان اكثر الناس اتتقادا على الاسلام هم الرهبان ٠‏ مع الهم 
ابعد النلى عن ادراك ذلك المعنى . اذ هم يقولون الهم لاعلاقة لم بالنساء ٠‏ والادر 
كما لا يخنى يحتاج الى دراسة حقيقية . ولولا إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي :لم 
نرق لهم شريعته اوصانا بهم خيرا لكان لنا معهم حديث طوبل . وذحكر اهم في 
تاريخ مسطر محفوظ . لكن ها نحن احتراما لتلك الوصية تتنازل عن حقوقنا ٠‏ 
هاتقسنا عن سماع اقوالبم ٠‏ علهم يرجعون 


وند آذاتنا عن لغو حدتهم ٠‏ و2 
الحقيقة ويستر فون بلحقية الاسلام 
جة الواحدة وتعداد الزوجات - قضى سبحانه وتعالى بان 


رصد) 


لا سير الثلى في هذا العالم على طريق واحد . وذلك لينتظم امره . ورتم بقاؤه 
والا فان البشر لو اتحدوا فكر! وعملا لتعظات المصالح ٠‏ ووقف دولاب الاهمال 
لم دق اعتمار الا للحباة ولا للتعاون اللفروض ٠‏ وليس هنا النظام خاصا بشيء 
معكل الحوادث والرغنات 
لفو ص 

ثلا فانتا ينما ترى > 


بواحدة ٠‏ اويسددون النساء 
لتوع 0 ما اشر نا اليه 
ت اليهحياة العزبة قد تتجد حبه فيبا افقد الداعي الطبيعي وهذالا 
الحتكماء والاطا 
مركن له بتطن 0-0 إن سببا في اتتاره لتلك الجباة كخوف العيلة والاولاد» 
والعجز عن العمل والثبات في معتر مّرك الحياة ٠‏ على ان من اعظم الحواجز المانعة من 
التروج اتتشار الفساد . واحتلاط الرحال بالنساء . وهذا خطب قد الم بكثير هن 
الامم . واخذ في الاتتشار والانساع بكيفية مبولة حتى قال النسل ٠‏ واخذت الام 
المصابة بهذا المرض الفتاك تحب لذلك الف حساب ٠‏ وتقاوم تالك الجر اثيم السارية 
فى شرايين حياة العالم القاشية عليه بالاتقراض والاضمحلال 

وقد قاومت احكام الاسلام جميع الموانع من قضى الاسلام على اهاله 
بوحجوب التزوج وفرضه عند خوف الوقوع في الحرام ٠‏ ومنع امختلاط الرجبال 
بالنساء متعاكليا ٠‏ حتى يغلق باب الفساد . ولا تتعطل مصاحة التعمير 
كما قاوم مانع خوف العيلة بالحث على السعي . والتككسب ٠‏ والارتزاق ٠‏ في سبيل 
ي صلى اله عليه وسلم . ثلاث حق على الله ع.ونهم وعد 
منهم الناكح يريد العفاف ٠‏ واسعد برجل يعينه الله على قصده . فان هناءه محقتقى ٠,‏ 
وسعادته حاصل ة كاملة . 

وفي حديث الني صلى الله عليه وسلم لمكاف فاعة الحلالي اعظم دليل على 

كون الاسلام يطلب من الرحل القيام بواجبه المفروض عليه من تككوين العائلة 
وااتعمير حيث قال صلى الله عليه وسام ( يا عكاف الك زوحة ) قال لاء قال (فانت 


ومن لم يفقد الداعي الطبيعي قد 


0د) 


اذا من اخوان الشياطين ان كنت من رهبان التصارى فالحق ب 
النكاح ) ٠‏ فني التتشنيع عليه بككونه من اخوان الشياطين دلالة واضحة على انه 
بيجب على اممسلم ان الأرق سئي مر اموب الغروة لفساد في الارض 'المؤدي الى 
نقصانالاتقس والتمرات وخراب العالم ٠‏ : 

على ان الشارع حث على ذلك ماديا فان ما تسعى اليه الحككومات اليوم من 
جعل ضرية على العزبة لحث النلى على الزواج قد قام به الشارع في الاسلام منذ نثأته 
بطريقة اخرى اعدل واكمل . ققد نت ان النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان اذا قسم 
اعطى الأهل حظين والعزب حظا واحداءوني ذلك من الحث على التزوج ما يطلبه 
اليوم اصحاب انظام والمدنية ٠‏ غير ان ان الاسلام لم يسلب الانسان ماله الذي له حق 
فيه وانما منعه عنه قبل ثبوته له واستحقاقه ٠‏ 

.وبما احملناه يظبر | نالشريعة الاسلامية لا تعتبر 
وقاومتها بكل الوسائل الفعالة اللاجحة وارادت بذلك 
الانسان بواجنة على الوحبه الاتم ٠,‏ 

جعل الاسلام الزوجة الواحدةٌ اصلا في الزواج ٠‏ ومنعها على الانسان اذا كان 
قصده من التزوج الاضرار بها واليور عايها . وقد صرح بذلك الامسام الطبري 
ريال عنه فيتفسير قوله تعلى (فانخفتم الا تعدلوا فواحدة او مامككت ايمانتكم ) 
حيث قال وان خفتم في الواحدة قم ملكت إبماتكم بل ورد في الشربعة الاسلامية 
ان الرجل اذا اقتصر على امراةٌ واحدة ولم يتزوج عليبًا رعاية لاحساسها وقصد عدم 
الاساءة اليها فانه يؤحجر على ذلك ما لم يكن هناك سبب قوي مشير شرعاء والّا 
فالواجب لا يقوم في سبيله شيء ولا يبتى وجه لليجاملة والمكارمة ٠‏ 
جات فمع كون الاسلام شرط فيه شروطا . وجعله مرتبطا 
الور حت درك ٠‏ وتقل في التاريخ ان هناك من عده الزوجات من 

غير المسليين . وائيت المشرع ( منتسكو ) الف رناوي المتوفي عام ه٠١‏ أن ملوك 
للج لذن تكار1 قرانا سد القن لك س الى سئة ( 768 ) ميلادية 


القائمة فيسبيل الزوحية. 
ازالة كل الحواجز حتى بقسوم 


واناسنان 


كانوا معددين الزوجات ٠‏ ويعدون ذلك من المفاخر ٠‏ 


0د) 


واذا تنا التاريخ وحجدنا هناك فرقا بير قصد الاين وغيرهم في تعداد 
الاين غير المليين يفعلون ذلك الفخر 0 في الملاذ » 
٠‏ اما امسليون فلم يكثروا النماء للاغراض . وائما ذلك 
لقصد اسمى , وهو تمران العالم وقطع ذابن ال 0 0 
ذلك ام يكن من مميزات عظمائهم بل استوى فيه عامتهم متى اباح لم الشار 
في الدائرة التي حددها لحم . 

الاسلام وتعداد الزوجات ٠‏ أو الاسلام يقاوم الزنا 
3 الي الاجماعية بحفظها من الوقوع 
في فوضى الاباحية ومن الفناء 

الفصد الاصلي من تعداد الان 
ارانا الله الطريق الذي ييجب-سلوكه - معنى آي تصداد الا 
الآية تقتضي جواز التعداد - لا نضيق في دائرة العدل حتى لا ببق للتعداد وحكمه 
معنى - العدل شرط في كل الاححكام الشرعية ب قرر العلياء حكما ويظور انهم 
يرزحون نحت تقل الاتتقادات - ججميع ما قررة اللياه يرحجع الى الداعيين الطبيعي 
والاجتماعى - الاية الكر يمة تكفلت 5 بان جميع العلل والاسباب لا انها العدل. 
خاصة كما فبمه الكثير -- اقادتما ان التعداد لقاومة الزئا - افاذتنا السب الحقيق 
الطنيتى والاجتماعى - نينا الى أن التعداد يوقف'به عند ححد الضرورة 
عخافة الوقوع في كثرة العيال "نيت الى الوقوف عند مرائب الثهداد بأن لا يثتقان 
من مرتية الىاخرى الّاعند الضرورة - الفرق يان متعلتي عدلين ‏ الخلاصة المستفادة 
من الآية ‏ 


ا 


ويذب عن 


ان الرحال لم يكونوا في عصر من العصور غير معددين. 
للاساء ٠‏ وان تعداد الزوجات لم يكن خاصا بالمسليين كما كنا اشرنا اليه سابقا نعم , 
ان الاحتلاف ينهم في الدواعي القاضية لذلك ٠‏ 

واذا نظرنا الى الدواعالقنتضية لتعداد النساء او الازواج وجدناها على مقتضى 
ما تقل الينا التارريح تتحصى قيما ياتي : 


(عد) 


الداعي الطبيعي - الداعي الاجتماعي - الداعي الديني (كاث يرى تعداد 
النساء عبادة ) - الداعي الادبي ( كحب | والاقتخار ) - الداعي الذي هو 
الغبوة وااغلية والاستبتار ( وهذا هو اللوجود | ١‏ 
فوضى الاباحية والاحتلاط ) 

اننا اذا نظر نا الى الشريعة الاسلامية وجدناها راعي الداعيد نض الطبيعي 
والاجتماعي اصالة ٠.‏ حيث صرح النبي صلى الله عليه وسلم بان القصد من الزواج 
العفاف والتحصيل على الولد . قال عليه الصلاة والسلام ( من استطاع منتكم الباءة 
فليتزوج فاله اغض لابصر واحدن لافرج ) وقال صلى الله عايه وسلم ( تزوجوا 
الودود الولود فاني مكاثر بكم الام يوم القيامة ) ٠‏ 

وقد يعتبر الاسلام داعي الشبوة اذاكان القصد من الزواج تسكين النفس عند 
اتجاهها الفجور ٠‏ وكفح جاحبا . وهذه إلحالة وان كان الظاهر منا في البداية احجابة 
داعى الشبوةككن بول الامر فيها الى قصد العقاف . وبذلك يصير الا ا 
بالثثاه ٠‏ ولا يوجب له ذلك فما ٠‏ 

هذا هو المقصد الاصلي عند الشارع من الزواج ويقدر الضرورة بقدرها <تى 
ببق النسل وبحفظ ولا يتعدى الانسان ما يمككه حلالا الى ما يمككه غيره ٠‏ فيقع في 
فوضى الاباحية وفساد الاخلاق . ويككون بذلك من اشر الناى واعظمهم جورا لا 
على نفسه واهله واصحابه ققط . يل على كافة الامة والمجتمع البشري . وقد مدح 
الله الحافظين لفروحيم بتموله تعلى ( والذين هم لغر, دج حاطو الا انوايو. 
او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن ايتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) 
المجاوزون الى ما لا يحل لهم . 

حر الله الزنا ٠‏ ويين أن سبيله بكس السبيل. وطريقه بس الظريق لاشتماله 
على مفاسد عظيم ةكاحتلاط الانساب وضياعها حتى لا يعرف الولد اباه , ولا بقوم 
احد على تربيته تربية سداها الشفقة . ولحمتها الحئان . وذلك مما يوجب ضياع 
الاولاد واتقطاع النلى فول العام الى الخراب قال تعلى ( ولا تق ربوا الزنا انهكان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا) ٠‏ 


قف غير الامة الاسلامية سبرب 


يلك 


وقد اعثبره الشارع غاية القبح ونهاية الفساد قتشدد في 
حد الزاني غير الحصن || مائة بالعصا قال تعلى ( الزا 
واحد منبما ماثة جلدة ولا تاخنكم بهم رأفة في دين اله ان 
الآخر , وليشهد عذابيما طائفة من المؤمنين ) ٠‏ 

عام الله سبحانه ان الرجال تنزع تموسهم الى النساء ويتشوقون اليين قال تعلى 
(ذين للناس حب الشنبوات منالنساء والبنين والقناطير المفنطرة من الذ 
فبذة الاشياء النيشملتها الآ ةكلبا مما تحبها النفوس وتميل الها لكن في بده الآية بالنساء 
ما .شعن بعظم تشوق النفوس البين ٠‏ والاستيناس والالتذاذ بين ٠‏ وبانبن من اعظم 
حبالات الافتتان ٠‏ فالنلس الذرين لم يعصمبم الله مندفمون في حبين والكلف 
وقد تحدث هم حالات غير اعتيادية توجب علييم الانقلات مر:_ القيود العامة , 
ونسيان الواجبات كلها ٠‏ 

علم الله سبخانه المطلع على خبايا الانفس وحقائق الاحوال ان جرد النبي قد 
لا .يكني اذا لم يكن مكفولا من الشا 
عذرا للوقوع في ابي عنه. وقد اشار الى ذلك عند ما ذم الزئى بقوله ( وساء سبيلا) 
فافادنا سحانه ان هناك سبيلا آخر غير مذموم يجب سلوكه . وهو النزوج بالنناه 
على الوجه الذي شرعه بقوله تعلى ( وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فاتكحوا ما 
طاب لكم من الناء مثنى وثلاث ورباع ٠‏ فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت 
ابماتكم ذلك ادنى الاتعولوا ) ٠,‏ 

فارشدنا تعلى بنط الآية الى الطريى الذي لا اثم فيه . وهو الطريق النني اذا 
سككناه تكون قد راعينا الدا ن الطبيعي والاجتماعي . وما يرجع الييما.مثالا ٠‏ 
فتأمن بلك بوائئق الفستى ٠‏ وعواقب القجور الوخيمة . ونحافظ على بقاء النسل 

تميئه بسرعة عند الاقتضاء. وانكل من يدعي أن مقاومة النفس والتغلب على الفساد 

لحرى خيى ما شرعة الاإملام؛ قد _جهل حقيقة عله بل اتكر الحدوس 
ان 

يقول المفسرون إن الاي للذكورة التي اقتضت جواز تعداد الزوجات اشتملت 


القوبة عليه حتق جل 
والزاني فاجلدوا كل 
اتؤمنون بالله واليوم 


ببعض اسباب تؤيد ملعه ولا تترك لإحد 


رصع 


على شرط وهو قوله تعلى ( وان خفتم ) جوابه قوله تعلى ( فاتكحوا ) وذهبوا في 


الجراء الى عدة وجوه : 


ل : ماروي عن ام الثؤمنين عائشة رضي الله غنها لما استرشدت في 
بان ذلك قات : هي اليتيمة تتكون في حجر واليا: فيرتب في مالها وجالى): غير 
0 لان ما اد سكانا ٠‏ واذا رو بسلاب ساملة سي ليله ملا 
ليس لها من يذب عنها فقال تعلى . وان خفتم ان تظابوا اليتامى عند نكا ون ٠‏ 
فاتكحوا من غيرهن ما طاب ككم من العدد , 

الوجه الثاني : ما اختاره الطبري وهو ٠‏ ان خفتم الا تقسطوا فياليتامى فتكذلك 
فخافوا في النساء فلا تتكحوا منون . الاما لاتخافون ان تجوروا فيه مثهن من واحدة 
الى اربع ٠‏ فان حفتم المبور في الواحدة ايضا , فلا تتكحوها . وككن عليكم بها 
ملكت اابمانكم .+ 

الوجه الثالث ؛ كان الرجل عنده النسوة وكوب عنده الينام ٠‏ فينفق مالله 
على النسوة . ثم ياخذ في ااتفاق اموال اليتامى عليرن فقيل ( ان خفتم للم اليتنامى 
باكل امواهم عند كثرة الزوجات ٠‏ فلا يجوذككم ان تتكحوا أكثر من اربع , 
ليزول الخوف من ظههم ٠‏ فان خفتم في الاربع ايا فواحدة ٠.‏ فذحكر الطرف 
الزائد وهو الاربع ٠‏ والناقص وهو الواحدة وننه يذلك على ما بينبما فكانه قال ان 
خفتم الاربع فثلاث ٠‏ وان حفتم فائنتين ٠‏ وان خفتم فواحدة , 

فعلى مقتضى التفسير الاول ليست الآية مسوقة في الاصل لتعداد الزوجات ٠‏ 
وانما هي لدفع الظلم عن اليتامى بالتزوج من غيرهن ٠‏ 

وعلى مقتضى التفسير الثاني ٠‏ والثالث فالآية مسوقة للتقليل من عدد الزوجات, 
غير ان التقليل في اثانيلعدم الجور عليين ٠‏ وفي الالث ليزول الخسوف من ظام 
الا 

وكيفماكان الوجه والتقدير في الآية فانبا تقتضي حجواز تعداد النساء في الاسلام 
بشرط العدل المفبوم من قوله تعالى ( فلا تميلوا كل اليل ) الذي غايّه ماكان 
مقدورا للانسان حسبما كنا اوضحناه . لا العدل الذي يتعذر حصوله ٠‏ اذ لوكان 


نسد) 


كذلك لكان اجازة الشارع لتعداد النساء بلا معنى . ولفات غرضه من اجازة التعداد 
الذي هو اقاومة الزنا . والمحافظة على النلل. بل يصير البحث في الحتكم المقصودة 
للشارع باجازة التعداد عبنا. واي فائدة في اجازة 


شيء مشروط بشرط يتعذر حصوله 
ت بل لابد منه حتى بالنسبة للزوجة 


على ان العذل ليس مخصوصا بتعداد 0١‏ 
ا 1 
فلا :تحكحوها . ولكن عايحكم بعامككت 


فان خفتم الجور في الواحدة اب 
ايماتكم » ٠‏ ومن لم يجعله شرطا صرحا بالنسة للواحدة . فليس ذلك لعدم 
اشتراطه بالنسية الها . بل هو مشروط وواجب . لان العدل ميزان الاععما لكلا 
في نظى الشريعة الاسلامية . وانما ذلك ككون المقام يقتضي التنبيسه عليه بالت.وص 
في حاة تعداء الو جات ٠‏ لان ذلك مظنة الحجور ٠‏ 
.نقد قرر عاهاء الأسلام كما كثيرة في تعدا د الزوجات ٠‏ واقاموا الادلة عىان 
ا ا ل اثار كلامم ٠‏ ويظهر عند 
التعمتق في تدك النظريات ااتي ابدوها ٠‏ انهم يرزحون تحت ثقل الاتتقفادات التي 
له ف ب د رفم ور ل 
تلك الملحوظات التي اتتصروا بها لاحكام الاسلام . فانا نرى من الواجب احيانا ان 
يقال في اجابة امثال اوئك المعاندين بان ما جاء به الانلام حق من غير اضطرار 
إلى الاكثار من الاقوال لان تعليل ما حاء به الاسلام الواقع والمحسوس .ولا يحتاج 
مع ذلك إلى إيضاح او الى حل وجدال 

نعم ان دليل صحة ما حجاء به الاسلام اللحسوس لان من ,يوجه ذلك الاتتقاد على 
الادلر او كد و ع ناد ل ين از كمه لل حو ديا و 
آلكاذيين ٠‏ وذاته ال الاعلى الذي يقدم للمجتمع وهو الحجة فيه على نفسه . على 
ان الكثير ممن تصدر عنه تالك الترخات يمتقد خلاف ما يقول. فيتظاهر بالنبي 
عن حكم شرعي ويدعي عدم رضلا عنه . ورأتي يمثله في فجور . وذلك من 
اعظم الادلة على قلة الاماتة وارتكاب سبل الغواية والنفاق 

إن علهاء الاسلام يوم اتتصبوا الدقاع عن الدين يعليون ذلك من غير ريب وانما 
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اهم الى سلوك ذلك الطريق ما عرف به دين الاسلام من المكارمة والتسامح والا 


00 الجواب ما ذكرنله ٠‏ من غير احتياج الىكلفة ولا عظيم عناء 


ذا نظرنا الى حميع ما قرره عاياء الاجتماع من العلل والاسباب المقتضية لتعداد 


الاذواج وجدناها لاتخرج عن الداعين الاصليين المتب رين شرعا وهما الداعي 
اليم , والداعى الاجتماعى ٠‏ وما التدى يما فناك ما ينور عليه اصل الرواح 
05 | * 

ان الآية الكريمة قد تكفات لنا تلك العلل والاسباب حتى انا لم 


نبق محتاحين الى فلسفة المتفلسفين المحدة لاعمال المقل واحواد القريحة في ضروب 
التأويل والتعاليل . وليست الآبة مشيرة الى العدل فقطكا فهمه كثير من العلباء على 
انهم اعتبروا ذلك تضبيقا في دائرة تعداد الازواج بماكاد ان يتعذر معه تعدادهن. 
وكاد ان يكون ذكرهم للحكم عبا كما كنا بيئلا 

اجل ان قوله تعالى ( وان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فانتكيحوا ما طاب لكم 
من النساه مثئى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا | فواحدة ٠‏ أو ما ملكت إيماتكم 
ذلك ادنى الا نعولوا ) افادنا جميع الاحكام المشار اليها 

)١(‏ - افادنا لزوم العدل ونه عليه في هذا المقام بالرغم على انه رط اصلي في 
كل الاعمال الشرعية كما اوضحناة ْ 

(؟) - افادنا ان التعداد يكون ضرو ريا لمقاومة الزنا ولتتكثير النسل, 

(م) - صرح لنا بالسبب الحقيتي للداعيين الطبيعي والاحجتماعي |. ن 

(4) - نينا إلى ان 
كثرة العيال وعدم القدرة على الاتفاق والتربية 

(ه) - نينا الى الوقوف عند حد مراتب التعداد بان لا يتتقل من مراتية الى 
اخرى الا بعد لزوم ذلك 

اما كون التعداد لمقاومة 
لم٠‏ ٍِ 
قرر ان تقديرها «ان تحرجتم ني ولاية اليتامي ٠‏ وا كل اموالهم ايعانا وتصديقا , 


هذا الامر يوقف بهعند حد الضرورة عخافة الوقوع في 
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2 واتكحوا ما طاب ككم من الناء مثنى وثلاث ور باع »وهذا 
الوجه قرره الراذزي والسابوري وغي رما من اللفسرين بوهم فقيل ان حفتم 
من ولاية اليتامى فتكونوا خائفين من الززنا ايضا واتكتحوا ما طاب كم من النساء 

وهذا صريح في إن القصود مقاومة لزنا حتى لا يبت للانسان عذر الوقوع في 
المحرم وغاية ذلك المحافظة على الخالة الاجتماعية والادية 

واشار سبحانه وتعاللى بقوله ( ما طابككم ) الى يبان سبب الداعيين ١ ١‏ 
والاجتماعي ٠‏ وهو الاستحسان وميل القلب ٠‏ ها طاب ككم ما استحسلتم 
من النساء ومالت قلوبكم اليين 

ولا شك ان الاستحسان والميل سببان داعيان للقرب من النساء ٠‏ قات لم يتم 
ذلك على الوجه الذي شرعه الله تعالى من التعداد , يقع الائسان في الزنا ٠‏ ويتقص 
االسل ٠‏ بمعنى ان الاستتحسان والميل القلبى يكونان لذات المرأة". ويكونان لداعى 
انسل ايشا مخصوصا اذاكان هناك تقص في الرجال بسب الحروب وآلكوارث ٠‏ 
وكثرة في النساء ٠‏ فان الاستحسان التابع للاحساس والشعور يتكون في شل هذه 
الحالة على غاية من آلكمال والاعتبار . ومع كونه سبحانه اجاز لناتعداد النساء الحكم 
والدواعي التي اشرنا الها نبينا الى وجوب رعاية نظام العائلة . وعدم الغفلة ما قد 
بجر اكثار الازواج هن عضرة كثرة ااعيال ٠‏ وعدم القدرة عل الترية والأتقساق 
ال تعالى ( ذلك ادنى الا تعولوا ) اي ان لا تجوروا | وهو الذي ثقلته عائشة رضي 
الله عنها عن اللبي صلى الله عليه وسام وعليه الجمبور 

وتقل الطبري عن ابن زيدان ات ممنى ( ذلك ادنى الا تعولوا ) ذلك اقل 
لنفقتك ٠‏ الواحدة اقل من اثثتين وئلاث واربع وجارينك هون من حرة الا 
تعولوا اهون عليك في العيال 

وقال الشافعي رضي الله عنه في تفسير المعنى ذلك ادنى ان لا تكثر عيالكم 
وهو راجع الى ما عليه الجمبور بطريق الكناية . لانه جعل كثرة العيال كثاية عن 
اليل والطيور . لانالا عن الجور غاليا ٠‏ 

وقرر الزمخشربي رحمه الله تعالى الكناية في الآية بوه «اخى بتقدير الا تعولوا 


(6د) 


من عال الرجل عياله يعوهم كقوله مانهم يمونهم اذا انفق علييم ٠‏ ولا شك ان من 
كثر عياله لزمه ان يعوهم . وني ذلك ما يصعب عليه ٠‏ من المحافظة على حدود 
الورع والكسب الخلال والرزق الطيب ٠‏ 

وسواءكان القصود من الآية عدم الجور . او كثرة العيال كناية عن اللبور أو 
الاثفاق الذي يعظم مع كثرة العيال الثودي الى الجور . وعدم الورع في اللتككسب 
فان في ذلك اشعارا وتنبيها للانسان ٠‏ بعدم التساهل في تعداد الازواج حتى لا بقع في 
الجور بالدسة لزوجه واهله وولده ومكاسبه ٠‏ 

وها هنا يجب ان تتنبه الى ان غناك فرقا بين متعلتي قله تعالى ( فان نقتم الا 
تعدلوا فواحدة) وقوله تعالى ( ذلك ادنى الا تعولوا ) فان متعلق الاول فيما ظور 
الزوجة ومتعلى الثاني الزوجة في الجملة مع الاولاد والمكاسب والتربية والقيام بجميع 
الشؤون ٠‏ وساعد على ذلك ان حمل قوله تعالى ( ذلك ادنى الا تعولوا ) على التاسيس 
خير؛ من حمله على التأكيد, 

وما نهنا اليه سبحائه الوقوف عند حد مرتنة التمداد التي اقتضاها الحال ٠‏ 
وعدم الاتتقال من مرتنة الى اخرى الا عند اقتضاه الال لذلك ققال جل من قائل 
الي ا 00 ها 
د وثلاثا . ثلاثا : واربعا . اربعا : ولا يخنى ات في اعادة اللفظ 
ع دل توكيدا . وسره فيما يظبر والله اعلم الاشارة الى الوقوف 
عند حد المرتبة التى اقتضاها الحال عند التعداد فكانه تعالى يقول . ثنتين . 'دنتين ٠‏ 
الاتتجاوزوما وكذلك في الباقي . 

ولولا ان من مقاصد الشارع الازشاد الى ذلك لماكان في الانيان بالعبارة المقتضبية 
التتكرار والتوكيد فائدة . وكان قال والله اعلم 0 
ككم من النساء من واحدة الى اربع ٠‏ او اثنتين وثلاث اربع ٠‏ ككن حكمته الباهرة 
سبحانه وتعالى وبلاغة القرءان في الارشاد إلى الاحكام الدقيقة قضت بالعدول الى 
العدل فسسيحاته اعدل العادلين . 

الخلاصة - والخلاصة ان الآية الكريمة شملت رعاية الغدالة الخاصة بالمراة ٠.‏ 


نصسده 


ب ملاحظتها بالنسة للاولاد وتربيتهم والمكاسب. مع 
تعداد النساء مقاومة الزن ساف ع ل الات ال اد 
من الاستحسان والميل القابى الذي داعيه الب للهراة او للوطن والدين ٠‏ مننبة الى 
الرترف دك مرعة من مراء الشناء ٠‏ وطن عاور يا كان 
على كل ما بتعداد الازواج وتجب رعايته فبه , هذا ما وصل اليه عقانا القاصر 
في فهم الآبة وفوق كل ذي علم عليم 
تمداد ازواج الني صلى الله عليه وسلم 

مقالة الحداد في تعداده عليه السلام ونظرية غيره ‏ كلام الحداد اشنع واشد 
كفرا ‏ الانسان وواحبه ونسيته الى ياقي الموحجودات - النبى صل الله عليه وسلم 
بشر ككنه لا يتائر بالاعراض آلموح النبى صلى لله عليه وسلم طلق شهواته ‏ 
ماكله - مشر به - ملبسه - مسكنه وعمله فيه فراشه ‏ نومه وعبادته ‏ تواضعه 
ومعاملته لاصحابه ‏ حياة 

حاء في كتاب الحداد صفحه ه+ ‏ ++ - إن تعداد الننى ( على الله عليه وسلم) 
للازواج ليس تشريعا لامته . وان ذلك وقع قبل التحديد , والني ( عليه الصلاة 
والسلام ) بشر كسائر البشر غير سالم من تاثير العوارض البشرية عليه فيما لم ينزل 
وحي فيه . وما اوحي اليه يإيقاف ذلك التيار لوء آثاره صدع بالامر حتى في حق 
نفسهكمًا في الآية ( لا يحل لك النساه . من .بعد .لا ان تمدل بين من ازواج ولو 
ا 00 

ثم قال ولا يكن هنا ان تنظر الى الطاعتين في النبى ( عليه السلام ) بذعوى 
انه بتعديد الزوجات وتفوقه على شعبه في ذلك ليكو بينم قد استبثر في اللذلة 
وحكم شبوته على نفسه الخ 

لماظبى شمف الاسلام وتقيقر اهله اخد اناس سلهم الله العقبل والادراك 
.يتجاهرون باستتقاس إلنى الكامل. عليه الصلاة والسلام في تعداد الازواج وعجاوزته 
الغا ني جع لله لامته . ٠‏ وذلك بقصد الوصول الى استتقاص الدين الحمدي في 


ان ان القصد مر* 


ل 


نظر العامة من معتتقيه . الامر الذي لم يتمكنوا من تحقيقه ٠‏ بل 
اجزء منه ٠‏ ولم يزد المسليين الاتعالقا به عليه السلام ٠‏ وبدينه القويم , اذ اي وجل 
يساويه صلى الله عليه وسلم جلالة وعظما وفضلا وشرفا وثبلا . واي دين يساوي ما 
حاء به دقة واحكاما ٠‏ وكمالا ونظاما . 

.قولون انه رجل عادي ٠‏ ومن اراد ان يتظاهر من اوائك الطغمة بالاعتدال 
والانضاف يقواون انه رجل عظيم.وليس ذلك القول الامن باب التعمد لاخفاء حقيقته 
صلى الله عليه وسلم تحت ستار التضليل والاستخفاف يعقول الجاهلين من الميين٠,‏ 

يقولون ذلك حتى يسبل عايهم الاشارة الى ان له امثالا ونظائر في التاريخ .وما 
عليك بمقتضى زعمبم الفاسد ٠‏ الا ان تقابله بعض المحكماء والفلاسفة او الملوك 
الذين لهم شبرة حقيقية وقاموا بعض الاعمال العظيمة قتجد شبيه ونظيرة , 

0 
وجود مشابه له صل الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق على الاطلاق في كل صفات 
الكمال وابعدهم عن النقائص وحصاله كثيرة جدا ونحن عاجزون عن تعدادها , 
وغاية ما يكن ان نقوله ٠‏ انكل ما تحداثنا به انقسنا , وتصوره لنا عقولنا فهو عليه 
السلام فوق ذلك عظما وجلالة ٠‏ وان كل من قرا سيرة حيانه صلى الله عليه وسلم , 
آثارة العظيمة الجميلة ٠‏ آنس من نفسه 
العجز عن القيام بعض ما ستحقه من الثناء ٠‏ وعن قليل ما يجب له من الشحكر 
والدعاء فصل الله عليه صلاةكاملة وحازاه عنا وعن العالم خير اليزاء ٠‏ 

اني ارى نوفية بما له عليه السلام من اق علي وقياما بالواجب المفروض لمقامه 
عليه السلام وخدمة للآسلام واخواني ال ىليين . خصوصا من لم يفهم لاكار النبي 
صلى الله عليه وسام من الازواج احقق هنه المسألة واعالجها 
في هذا المقام وتبلج لنا صبح القيقة فبتوفيق الله تعالى وان حكانت الاخرى فمن 
نفسي ولاحول ولا قوة الا بلل . وارى قبل الخوض في الموضوع ان اقدم كلتين 
احداهما في معن الانسان وواحبه ٠‏ وثانيتهما تتطق لنا بصورة مصغرة فيما له علاقة 
بللوضوع من حيانه صلى الله عليه وسلم . حتى نكون على بصيرة في رد اقتراءات 


لاهن تحقيق 


زوجد) 
الكافرين الضالين ٠‏ على إن مطالعة ذلك وحده ربما تكون 15 
صريحة من غير احتياج الى عظيم ببان ٠‏ ولا كبير استنتاج والله المستعان 


في اعطاء تنيجة 


الاان وواجبه ونسبته الى باقى الموجودات 


مت الى عاقل بتعريف الانسان من حيث صورته وجسمه ٠‏ وبينت له 
شعفه بالنسبة لغيره من ايوانات. اكون قد اوضحت الواضح , واشتغلت بالمعلوم 
له بالضرورة اذ كل منا يدرك ذلك ويعرف شحككله وصورته . والذي يمنا الفات 
النظر اليه ونبحث فيه احجالا . ما تلاحظه القلسقة العملية من حيث افعاله ٠‏ وقواه. 
وملكاته المختصضة به المتممة للانسائية ٠‏ وفضائله من حيث كونه انسانا ٠‏ 

نلك هي الامور الارادية الني تتعلق بها قوة التفحكير والنمييز ٠‏ ونحن اذا 
اظلرناها عل التحقيق وجدناها لا تخرج عن قِسَمَنَ . اما خيرات - او شرور ٠‏ 
تحصل للانسان بارادته وسعيه في الامور التقى 
اما الشرور فبى عبارة عما يموق الانسان عن 


تلك اخيرات ٠‏ 
واذا نظرنا نظرة اولى للموجودات وجدنا لكل منبا كمالا خاصا لا 


ان بشاركه فيه . لا فرق في ذلك بين الامور العاوية او الفلية. ولا 
بين السان وحيوان ٠‏ وقد اطنب الفلاسفة في بان ذلك "كن فلك لل 131 
موضوعنا البحث فيه باسباب , على اثنا اذا إسّندنا الى الشاهدةٌ استغئيئا عن الاطالة 
والتعليل .. 

انظر الى الانسان من بين سائر الموجودات تجد له قعلا خاصا يه لا يشاركه فيه 
ته المميزة المروية ٠‏ فكل م نكان تمييزة اصح ٠‏ 
ورويته اصدق , واحثياره اقضل , كان أكمل في انسانيته ٠,‏ 

اعتبر ذلك بالافراى مثلا ليحصل التقريب ٠‏ افضلها ماكان اسرع حركة 
واشد تيقظا لما يريد الفارس منه . في طاعة اللجام ٠‏ وحسن القبول في الحركات 
وخفة العدو والنشاط . واذا قصر عن كماله ولم تظبر افعاله الخاصة به على افضل 
يه وَاستسل الاق كما رتيل اطمين . 


غير . ذلك هو ما ضدر 


احواها حط من مرتية 


0“سد) 


كذلك الانسان فان افضلى افراده ءن كأن اقدر على افعاله الخاصة به واشادهم 
اتمسكا بشرائط جوهره التي ميزته من الموجودات . فواجب الانسان الذي لامرية 
فيه حرصه عل الخيرات التي هي كماله وءن اجلبا.قد خاق ٠‏ فيجتيد في الوصول 
البها ويتتجنب الشرور التي تعوق عنها ٠‏ وتتقص الحظ منها ٠‏ 

ليتعاظم النلس على بعضهم : ليرقموا انوفهم الى السماء. ليسموا اتفسهم بما شاؤوا 
من الاسماء . ليلقبوا ذواتهم 
من الدعاوي ٠‏ فان ذلك لا يغير شيا من حقيقة الانسائية ٠‏ ومن واجب الانسان 
انحو نفسه وبني حنسه , أن اراد ان يحكون كاملا في نظطر الفاسفة العملية والحياة 
فليست الانسائية الاضروبا من الخيرات وانواعا من المبرات : 

أن الاحاطة الك الانواع واستيعاب الفضائل آلكثيرة المشرفة للانسات يعسر 
ضبطباككن اذا نظر نا الىّ اصلبا لا تجده ب 
والعفة ‏ والشجاعة - والعدالة ‏ فاذا اقتخر الاتسان 
وهي علوان قيمته . ودليل وجود الانسانة فيه , 

نرى الانسان الواحد يشرف بصفة ءن صدفات الكمال ٠‏ او بصفتين ان انفق له 
ذلك في عدر هن العصور . اما ءن علم . او شجاعة , او سخاء . او حياء . او 
صبر ٠‏ او قناعة . حتى يعظم قدره , وتضرب باسيه الامثال . ويستقر له بذلك 
الوسف في القلوب ائر وعظمة لا توهنهما طول الازمان ولامر العصور كما نراة 
في كل ,بوم ويقصه علينا التاريخ في كل زمان . 

وهذا الرسول العظيم عليه افضل الصلوات وازكى التسايم اجتمعت في هكلهذه 
الخصال مع ما لا يحيط به عد ولا يعبر عنه مقال . وهذا الرسول الحكريم هو 
ابي صل الله عليه وسلم بشر كسائر البشر غين سالم 
من تائير العوارض البشرية عليه فيما لم ينزل عليه فيه وحي ٠‏ 

نعم ان النبي صل اله عليه وسالم بشر 0 البشرية تاثا 

وجب تقصالمقامه العالي الرفيع ٠‏ الذي لا يمكن ان يدرك احد شأوه. ولا تتطاول 
اليه الإصار ولو في حلم احيال . 


نه من الالقاب القخمه ٠‏ ليدعوا ما ارادوا 


فانما يفتخر ببذه الفضائل , 


الذى قال فى حقه الحداد : 


)1400 


اجل : فمبلغ العلم فيه انه بشر © وانه خير خلق اللهكلهم ‏ قتلك بشريته التى 
له الاسلام والمسايون . وكل عقلاء العالم الذين شاهدوا انوار كمالاته قد 
ملا*ت الآفاق , وذلك ما بناسب جلالته وروحه السامية المستّبوية على عرئن الاخلاص 
في الاعمال والصدق في الاقوال ٠‏ لا ما قاله الحداد من تائرة صلى الله عليه وسلم 
بعوارض البشرية الموجة كلكماله تقصا . وان غطى ضلالته بقوله ٠‏ فيماام ينزل 
فيه وحي * 

على انه وافق بذلك القول كل ما قاله غيرء من الضلالات ٠‏ وان تظاهر بانه نفى 
ذلك بقوله « ولا يمن هنا ان ننظر الى إلطا: في النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
وقهعلى شمهفي ذلك ليكون ممتازا بيهم ٠‏ قد 
استبتر باللذة وحكم شبوته على نفسه , واي فرق يبن مقالته ومقالة غيره وكل منهما 
تفبد الاستبتار في اللذة وتحكيم الشروة من تاثير العوارض البغرية فمعناهما واحند 
وان اعتلفتا في اللفظ . بل ربماكاات عبارة الحداد اعد كفرا واعرق في البالة 
والضلال لعمومباكل تاثيرات العوارش البشرية الموحة التقص فيما لم ينول فيه 
وحي كما سجل ذلك على نفسه يمقاله 

ان كلهة استبتار النى صل الله عليه وسلم في امللاذ والشبوات لا تصدر لاعن تمر 
جاهلكالحداد او ذي تمر متجاهل , ونسبته صلى الله عليه وسلم ثل ذلك من اعظم 
الادلة على عدم اتصاف قائلبا بعقل التمبيز ولا دل على ذلك من حياة البي صلى الله 
عليه وسلم الشخصية فان كل من عرض على نفسه صحيفة منها أدرك الواقع 
دتليس بيده الروح الجسمة من كماله وفشله صلى الله عليه وسام الا من طمس الله 
على بصيرته حهلا او عنادا 

انا نعلم ويشاركنا جميع العالم قي ذلك ان ا نبي صلى الله عليه وسلم لم يات ليتلذق 
بالنساء ويكثر متهن ثم يذهب الى الرفيق الاعلى ٠‏ على انه لوكان ذلك غرض ه ككانت 
هناك طرق اخرى في الزواج غير ما اختاره صلى الله عليه وسام . تثمر له مقاصده 
وتتلغه مشتباه . ولا بمحكن ان يدم بمثل تلك الاتمال العظيمة التي قلت العالم 
راساعلى عقب . خصوصا وان بعض تلك الاعمال لا يقدر على القيام بها فرد من 


بدعوى انه يتعدد الزوحا. 


(فد) 


افراد البشر . ولا عظيم من عظماء العالم . ولاملك من الملوك الذين هم ذكر في 
التاريخ بل ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظبيرا 
أن ان النبي صلى الله عليه وسلم طااتى 


غبواته الدنيوية بتانا . وافرغ اؤقانه 


كلها فيما يعود على الممجتمع البشري بالفائدة قاصدا بذلك وحه الله تعالى من غير طالب 

لاجر زيادة على قيأمه بعبادة يعجز عتها اعظم النلى اخلاصا لاحق سبحانه ٠‏ بحيث 
انه صل الله عليه وسام ام يدتى له وقت للههم من الضروريات: فضلا عن الضروريات 
التكميلية 


وهل فن الممكين ان يكون الننى صلىالله عليه وسلم مستبترا لشهوة النساء خاصة 
معرضا ما عداها , مع كوننا تعام 0 المياة تدعو الى الغذاء واللوم والماإس 
والمتكن والمنتكح . واذا نظرنا إلى هذه الضروريات.وراجمناها وجدناها مرتبطة 
بعضها ببعض لا يمكن ها الانفكاك . فلا يكن الانسان ارب يستبتر في || 
وبدع الاخريات ٠‏ بل اله اذا ابّدا ذلك عجز عن الاتمام ٠‏ خصوصا بالنسبة لشبوة 
النساه فانه ليس من المعقول ان الانسان يشتبي اللساء ويبذل كل ما في وسعه لنيلون 
وهو كليل الغذاء مثلا او عديمه إصلا 7 

انكل من ينظر نظ 0 
بصفة البشرية بقطع النظر عن الصفات الاخرى من الاخلاق العلية والاداب الشر. 
الراجعة للدين والعلم والحلم والشر والدل وافو ووه واشجاع واخويت 
التي حماعها حسن الخلق يسكنه | بانه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ليس من صفانه الاستبتار في حب النساء وشهوته لمن ٠‏ وان من نسب له ذلك 
بصربح العبارة او بطريق التلويح والاشارة فقد حاد عن سواء السبيل وليست له 
مسكة من العقل وا من الدين 

ان تلك الصفات التي لها مزيد تعلق بصفة البشرية ٠‏ ويمككن الاستناد اليها في 
التحصيل على النتيجة المطلوبة هي : 

مأكله - مشربه - ملبسه - مسكنه ‏ عمله فيه فراشه - تومه عبادته 
تواضعه - معاملته لاصحابه ‏ حياؤه 


)ع 


ماكله ومشربه عليه السلام 


اك قى الملاذ البشرية لا بد له من اميل إلى الاكل والشرب وكثرة 
لنوم ٠‏ لان هنع الامو كلها > ناج إليها النفس احتياجا ضروريا وتميل الببا ميلا 
ا به الشبوة على كثرة 
الاكل والشرب ٠‏ واضاعة العمر فيما لا يمنى بحكثرة النوم خصوصا مع النسوة 
اللاتي مال اليرن بقع قضاء شروته . واذا نظرنا الى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم 
وجدنله قد اننذ فى ذلك بالاقل من القليل . وهنا مما لا يدقع من سيرته ٠‏ وهو 
الذي امر به صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحث عليه . قال عليه السلام ( ماهلا" ابن آدم 
وعاه شرا من بطله حسب ابن آدم لقيمات يمن صلنه/. ان كارك لا غعالة ثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ) 
وعن عائشة رضي الله عنبا انها قالت ( ما شبع ءال محمد من خبز الشعير 
بيومين متنابعين حتى قض رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقالت راضي الله عنبسا 
ذم يمتل جوف البي صلىالله عليه وسلم شبعا قط . وانه اذاكان صفىالله عليه وسلم في 
أهله لا يساهم طعاما ولا يتشبا ٠‏ ان اطعموه إكل . وما اطعموة قبل . وما سقود 
شرب ) ٠‏ وعن ابن عبلى رضي الله عنهما ( يبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الليالى المتتابعة طاويا هو واهله لا يجدون خبز الععير ) وعن عائشة رضي الله عنببا 
قلت : كنا آل ححد نتكث شبرا لا قد تل وان هو الا اللدواشسر يكن مل 
اله عليه وسلم يشد حجر ين على بطنه من البوع.وعن انس بن مالك رشي الله عله 
قال : ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولافي سحكرجة ؛ ولا 
خبز له مرقق , وكان صلى الله عليه وسلم لا ياكل متمكنا من الاكل ٠‏ وكان يقول 
( إنما اناعد 1 كل كما ياكل العبذ والبس كما يلس العبد ) 
وكان ذلك منه صلى الله عليه وسام مع توفر الاسباب لديه اذ قد اوت كثيرا من 
اموال الغنائم ٠‏ وقتح في حياته كثيرا من البلاد الحجاز اليمن وجزيرة العرب 
وما دانى ذلك . وجاب من اخماسها , وجزيتها اموالا كثيرة وهادته ججماعة من ملوك 


زج 
الاقاليم ٠‏ فلم يعظم ذلك عنده ولم يستائر بثيء منه وصرف ذلك للهسليين وقواهم 
ابه ٠‏ واقتصر على الضروري في نفقته ٠‏ وزهد فيما سواه حتى مات صب الله عليه 
وسام ودرعه مرهونة عند يبودي في تخقة اهله . 
مليسة 
اقتصر صلى الله عليه وسام في ملبسه على ما تدعو اليه شرورة الحياة مع مراعاة 
التوسط في الجنس ٠‏ وعدم الاخلال بالروءة وتقاوة الثياب . 
وكان فى الغالب يلب الشملة ٠‏ والكساء الخشن والبرد الفليظ . واخرحجك 
عائشة رضي الله علباكاء ملبدا ٠‏ وازارا غليظا ٠‏ فقاات قبض رسول الله صل الله 
عليه وسام ٠‏ في هذين , ومع هذا فقدكان صلى الله عليه وسلم يقسم ما تصلل اليه 
بيدلا من الملابس اللجميلة على من حضره من |صحابه , علها منه صلى الله عليه وسلم 
بان التجمل والمبالغة فيه . انما هو من صفة النناء . 
مسكئة ‏ عمله فيه فراشه 


اقنصر صل الله عليه وسلم على ابسط البسيط من المساكن التي تقيه مع اهله الحمر 
والقر ولم يكن ممن تناهى بجودة اللتكن .وسعة النزل . ولا بتحكثير الألات 
والخدم والمركوبات وقالت عائشة رضي الله عنها : اذا كان رسول الله صل الله عليه 
وسام في يبتهدكان في مبنة اهله . وخدمتهم .وكان برقع وبه , ويخصف نعله, وويخدم 
نفسه ٠‏ ويحلب ناضحه ويقم البيت ( أي يكنسه ) ويعقل البعير ٠‏ وياكل مع الخادم 
ن معها ٠‏ ويحمل بضاعته من السوق . وعن انس بر:_ مالك رضي الله عنه 
قال : خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر ستين قما قال لي اف قط .وما قال 
الشيء صنعته لم صنعته ٠‏ ولا لشيء تركته لم تركته . 

وقالت زوحه حفصة رضي الله عنباكان فراش رسول الله صل الله عليه وسلم 
ين ٠‏ فلياكان ذات ليلة قلت لو تشنيه باربع ثننيات كان اوطأ له 
فثنيناه لها اصبح سال عما فرشوة له تلك الليلة.قالت ؟ قلنا هو فراشك الا انا ثنيناه 
باربع وقلنا هو اوطأ له , قال صلى الله عليه وسلم ( ردوة لاله الاولى ) ٠‏ 
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كان صلى الله عليه وسلم لا ينام من اللبل الا قليلا ٠‏ وعن المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه قال صلى عليه سلم حتى اتتفخت قدماه . وكات يصلي صلى اله عليه وسلم 
ولصدره ازيزكازيز المرجل من البكاء ٠‏ وكان صلى الله عليه وسام يصوم من غرة 
كل شبر ثلالة ايام ٠‏ وقلباكان يفط يوم الجمعة ٠‏ وكان يصوم في شعبان 


تواضعة ومعاملتة لاصحابه 

كان صبى الله عليه وسام اشد النالى تواضعا ٠‏ وعن ابي امامة رضي الله عئه قال 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكا على عصاة فقمنا له فقال (لا:قوموا 
كما تقوم الاعاجم بعظم بعضهم بعضا ) وكان صلى الله عليه وسلم يعود المساكين , 
ويجالس الفقراء ٠‏ ويجيب دعو العبد والحر ٠.‏ ويجلس ين اصحابه مختلطا حيث 
اتتبى به المجلس جلس 

وكان صلى الله عليه وسلم يحادث اصحابه . ويمازحهم ٠‏ ويعود المرضى في اقصى 
المدينة ويقسل عذر المعّذر .ومدا من لقيه بالسلام وسدا اصحابه بالمصافحة , يكرم من 
دخل عليه وربما بسط له نوبه ٠‏ ويوئره بالوسادة التى تحته ٠‏ ويعزم عليه بالجلوس 
عليها ان ابى ٠‏ ويكني اصحابه . ويدعوهم باحب اسمائهم تكرمة هم ٠‏ ولا بقطع 
على احد حديئه حتى يتجوز فيقطعه باتباء او قيام ٠‏ ويعطي كل واحد من لاله 
٠‏ والطلاقة . والتعليم والتفييم ٠‏ بحسب ما يلييق به ٠‏ حق 
لا.يظن واحد من عجالسيه إن احدا من امثاله واقراته اكرم عنده صلى الله عليه وسلم 

ولما قتحت مكة ودخلبا بجبوش المليين طأطأ على رحله راسه ٠‏ حت كاد تايس 
جبته قادمته تواضعا لله . وقال لحم ( اذهبوا فاتتم الطلقاء . اقول حكما قال اي 
.يوسف لا تريب عليحكم اليوم يغفر الله ككم ) وحبج صل الله عليه وسدم على 
رحل رث وعليه قطيفه لا تساوي اربعة دراهم . ققال صلى له عليه وسلم الليم اجعله 
حجا لارياء فيه ولا سمعة . وقد اهدى في حجه ذلك ماثة بدثة 


نصيبه وحظه من 
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حياره 

كان صلى عليه وسام شديد الحياء واكثرهم عن العو, أت اغضاء ٠‏ قال ابو سعيد 
رضي الله عندكان عليه السلام شد حياء من العذراء فى خدرها . وكان اذا كرد 
شيا عرفناه في وحبه ٠‏ وقالت عائثة رضي الله عنها كان الننى صلٍ لى الله عليه وسلم اذا 
بلغه عن احد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذ ولكن ن ما بال اقوام يصنعون 
او يقولون كذا ينبى عنه ولا يسمي فاعله . وروي انهكان من حيائه صلى الله عليه 
وسام لا رثنت بصره في وحه احد . وانكان يكنى عما اشطرة آلكلام اليه مما يكره 

وعن عائشة رضي الله عنها ةا كان رسول الله صلى الله عليه وسام يبايع النساء 
بالكلام بقوله تعالى ه الا يشركن بالله شيئًا الاية ٠‏ ومامست يدرس ول الله صلى الله 
عليه وسلم يد امرأة لا يمك قط . وكان رسول الله صلى الله عليه وسام اذا اقررن 
بذلك يقول انطلقن فقد بإيمتحكن ٠‏ لا والله ما مست يدهيد امراة قط غير اله 
بابعين بالكلام ٠‏ 

وعن عائشة رضي الله عنبا قت : مأ رايت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وني رواية ما رايت منه ولا رأى مني ٠‏ وعن ام سلية رضي الله عنبا . كان اذا اتى 
صل الله عليه وسلم امراة من نسائه غض يصره وقنع راسه . 

هذه صورة مصغرة من حياته صلى الله عليه وسلم الشخصية التي لها عظيم علاقة 
اسه اين لكر ماكر يتصور متصور .او يتخرل متخيلانه 
صلى الله عليه وسام متائر بمقتضى الطبيعة الشرية كما يقول الحداد . ولا يظبرائر 
ذلك التائر الا في الاكثار من النساه خاصة الضروريات التي تلازم ال 
مع كونها مرتمطة ببعضها ربطا لا يقبل الاتقصال والاتحلال ؟ 

وهل من الممككن لمن كانت تلك صفاته مع صحبه . وذلك مله ومأكله ٠‏ 
ومسكنه وعبادته أن يكون من المتعاظمين على شعبه قاصدا الميزة عليهم ؟ 

وهل من الممككن لمن كان في الخياء على ما وصفنا لم تيس ,بده يد امراة حتى في 
حال ببعة النساء . وتقول عائغة رضي الله عنها ما رايت منه ولا راى منى قط . وتقول 
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ام سابة رضي الله عنباكان اذا اتى امراة من نائه غض بصره . وقنع راسه يكن 
إن يكون مستهترا فى لذته حكما لشبوتهعل نقه؟ . 

على انه صلى الله عليه وسلم صرح بان النساء لسن من حظوظه بقوله عليه السلام 
( حبب الي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عبني في الصلاة ) فان في 
لله عليه وسلم من دنيأكم تصريحا لا يقبل التاويل ٠‏ بان النساه لسن من 
حظوظ دئياه , وانما هن من حظوظط د الحب المختص بذاتة انماهو 
في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته , ولذلك مير بين الحمين . وفصل بين الحالين , 
اذ قال ( وجعلت قرة غينى في الصلاة) ويزداد ذلك الامر جلا ف 


يله عن 


عليه ودام بحبب 
مع كوئون من دايا غيره لممنى سامي لاحظه الشارع عليه السلام ٠‏ وذنك المعنى العالي 
هو الذي سلوضحه ان شاء الله . اني"اكل لنباهة القاري وانصافه بعد ان وضعت 
أمامه هنيد الكلبات الاستنتاج بدون ات اعلق على ما كتبته شيئا . -خصوصا ( الحداد) 
الذي قال : ان البي ( عليه السلام ) اسان كالبعر غين سالم مرك ثاثين عوارض 
البشرية عليه !!! فاني اعتمد على ذكائه المفرط وعليه الواسع في التحقيق ٠‏ 


بحيال الني صلى الله عليه وسام الخارجية ٠‏ او الاجتماعية 


بت ٠‏ وهنا يرغد إلى ان البى صلى الله عليه ؤسلم عددهن 
وهدا برد انى ان النبي صلى الله عليه و, م0 


حياته الني عدد فيها النساء بعد البجرة ‏ لا يجد عليه السلام مر الوقث ما 
.يشتغل فيه بالنساء ‏ اعماله الحرية للدقاع عن الدعوة - اعماله التشربمية - تر بيه 
للاخلاق - العمل الذي قسام به تعجز عنه الامم العظيمة ‏ قيامه بذلك العمل في 
مد عشر سنوات معجزة - اثمرت دعوته رجالا عظاما ونسوة فاضلات - ننتقد 
من غير نظر للتاريخ - يويد عدم استبتاره ٠‏ وتأئرة بالبشرية القسرآن والسئة - 
تكثير عليه السلام من النساء تتشسيد لامر النبوة على اساس واضح, 
قدمناكية اولى في ابي صلى اله عليه وسلم الشخصية ٠‏ وتتبع ذلك بلكلام 
على حياته عليه الصلاة والسلام الخارحية او الاجتماعية ٠‏ لما بينبما من كمال الارتماط 


سي الابصال الى النتيجة اللنشودة . وهي ان النبي صل الله عليه وسلم لم تكن 
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مشغوفا بالنساء , ولا متاثرا بالبشرية في سبيابن . كما يقوله الحداد وغيره مين . 
لا رابطة لهم بالدين ٠‏ ولا اطلاع لهم على التاريخ الاسلامي اللجيد 

ان حيانه عليه السلام التى عدد فيها النساء ابتّدات بعد هجرته علي ةالسلام الى 
المدبئة ٠‏ وبعرضها على المطالعين يمكنهم ان يدركوا بسبولة انه عليه السلام لا يجد 
فراغا من الوقت يشغله في النساء سوى ما تدعو اليه ضرورة الدعوة والارشاد 
الداخلين في عموم اعماله الاصلية المامور بها من جانب الحق سبحانه ٠‏ 

أن اعماله عليه السلام بعد الحجرة اذا قسمناها وجدناها . منها ما هو حربي - 


ب كتابا بير المهاجرين والانصار وادع فيه اليمتود 
وعاهدهم ليكون ءامنا من حدوث حوادث تعترض دعوته في الداخل ٠‏ ثم آخى 
بين المماجرين والانصار لتسود بنيم المودة والوفاق ٠‏ ومن قرا التاريخ الاسلامي 
راى ثمرة تلك الاخوة بالحسوس . ولا شاهد على ذلك اعظم من كون 
الانصار رضي الله عنهم اراد مقاسمة الماخجر في مالهونائه بالتنازل له عن امراة ملب 
حيث كان متزوجا بعدة نسوة فلم يقبل منه الاجر ذلك ودعى له واثنى عليه 
الاعمالالحر ببة ثم استقبلصبىالله عليه وسلم اعماله فيجوهادى” مطمتنا ودافع 
عن دعوة اصلاح العالم بالقيام بعدة اعمال حر بية كتب بها في تاريخ الاسلام اعظم 
المفاخر باحرف من نور ومداد من شرف وعدل ٠‏ فقاد بذاته الشريفة عليه السلام 
في السنة الثانية من الحجرة حبيش المسايين في سبع غزوات ٠‏ ومنها غزوة بدر الكبرى 
التي وضع بها الحجر الاساسي لفوز الاسلام ٠‏ 
انم قاد .عليه السلام في السنة الثالئة من الحجرة يش الاسلام في اربع غزوات 
ومن ببنها غزوة احد المشبوزة التىاظبر الله فيا تاييد الاسلام , وارادته لاتتشاره وبقائه 
ثم قاد عليه السلام في السنة الرابعة جيش الاسلام في 
ثم قاد عليه السلام في السنة الخامسة جيش الاسلام 
الاسلام بالمدينة ٠‏ ثم توجه عليه السلام الى يني قر. كه لعزي عقو لمان ح3 
تكثوا عبد ٠‏ وتحزبوا مع العرب لحربه وكيدد ٠‏ 
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ثم قاد عليه السلام في السنة السادسة جيش الاسلام في ثلاث غزوات ٠‏ وامضى 
امع قر يش صلح الحد. عند ما منعه قريش من الدخول إلى مكة معتمرا 
اد عليه السلام في السئة السابعة جيش الاسلام لفتح حصون خيبر وحصار 
اهل وادي القرى وفيبا وقعت عمرة القضاء حيث خرج كفا قريش من محكة 
ودخلها المسلبون ٠‏ واقام عليه السلام ثثلاثا م اتصرف الى المدينة ٠,‏ 

0 حيش الاسلام لفتح مكة وفيبا غزوة حنين 
التى :تمالا* عليه فيها قبائل من العرب كثيرة ٠‏ 


قٍ الاسلام اغزو الروم ٠‏ وخرج بم 
حتى وصل الى تنوك . وهناك جاه إليه يحئة بن روبة صاحب ايلة فصالح الرسول 
عليه السلام ٠‏ واعطاة الجزية. واتلا اهل جر باء واهل افرح واعطوة الجزية , وهذه 
آمئر مرة خرج فيها عليه السلام تود حبش الاسلام بنفسه , وفي هألد السنة التاسعة 
اننته وفود العرب <تى سميت سلة الوقود. وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود 
كلها ٠‏ ويرشدها . ويفاوضها قيما يعود على صالحها ٠‏ ويرسل اليهم من يبأدبيسم ٠‏ 
وبفمههم في | 

وفي السئة العاشرة من البجرة حج عليه السلام حجته التي تسمى بحجة الوداع 
لانه ودع فيا المسليين ٠‏ وقال لهم ٠‏ لملي لا القاكم بعد عامي هذا ٠‏ واوصاهم فبينا 
بكثير من الوصايا ٠‏ وفيها اعلهه الله بأكمال الدين ٠‏ 
صفر من السنة الحادية عشر ابّْدأ عليه السلام شكواة وفي يوم الاننيرن. 
الثالث عشر من ربيع الاول لحق عليه السلام بالرفيق الاعلى ٠‏ 

اذا لم تنظ الا الى هنه الغزوات التي قادها عليه السلام بنفه ٠‏ مع قطع النظلن 
عن السرايا الكثيرة التىكان يو حهها لرد كيد الكفار الذي نكانوا يعملون ضد الاسلام 
واتنشاره . نجد انه لابد لتلك الغزوات المتتابعة من زمان طويل في التحضير والسفر 
والاقامة وربما استغرق بعضها أكثر من شبر . وبذا كن انه لم يقم 
عليه السلام بالمديئة الا زمنا قليلا ان قي خلله مشغولا في الداخل ايضا بتتبع أعمال 
لمنافقين الذين هم شر على الاسلام اعظم من آلكفار في كل زمر حتى في زماننا 


ات 


(عد) 


الحاضس فان اعظم كارثة تفت ل لا 
الذين لا خلاق لهم . اولئك القوم الذين مطنون خلاف ما يعلنون ٠‏ 

ولم يكن صل الله عليه وسلم هذا شغله الوحيد عتدما يككون مقيما عليه السلام 
بل انه يراسل الملوك ورؤساء الامم يدعوهم الى الاسلام ٠‏ وربعث اليهم دعاتة:أذلم 
نكن دعوته صلى الله عليه وسلم مقصورة على العرب بلكانت عامة الامر الذي لم 
سيق اليه رسول من الرسل علييم السلام ٠‏ 

النشريع - ومما يشعل به وقنه عليه السلام زمن الاقامة التشريع , ققد شرعت 
العبادات وبينت اذ لم تشرع في مكة إلا الصلاة . ولم تصل صلاة المهدمة والحوف 
الا .بعد الهجرة ٠‏ وشرعت الزكة والصوم والحج ويين كل منها بالقول والعمل بيانا. 
لو اقنصر عليه التشريع وحده لقلنا ان ذلك الزمن ربما ضاق عنه كما بعلم ذلك 
بادنى نظرة فيما جاء عن الشارع من احكام السادات وتفصيلها 

وشرعت الشرائع الاجتماعية ماكان منها عائليا ٠‏ او بيتياء او راجعالمعاملة الناس 
بعضهم لبعض . او للقصاس والحدود وزجر المعتدي وابقاف الظالمين علد 
اك 

الآداب ‏ وشرعت الآدابٍ منالاستئذان عند ارادة دخول البيوت .وني اللساء 
:عش لصن ٠‏ والرترك عند عد المنسة راطيا 
والامر بالتحية ا باحسن منها ٠‏ وحث لحرت 
وعالي الشيم , والوقوف عند الحدود التى حدها الله لنا . وغير ذلك من الآداب 
لفاقية التي يتم التعاطف والتراحم والتفاهم بيا 

واذا اضفنا الى ذلك وقتا إلنوم ووقتا لتلقي الوحي زيادة على الضره 
وعباداته النى تقدمت الاشارة اليها ٠‏ قما هو الز, الى النني صلى عليه 
وسلم ليقضيه مع النساء الكتيسران في سبيل الملاذ التي طلقها حسبما بيناذ في حياته 
الشخصية وايدنا ذلك يصريح قوله . وجبيع اجماله 
عليه السلام التي اشرنا الى بعضها . وتلك اتماله في سبيل 
م 
في مدة لا تتجاوز عشر سنوات ٠‏ ضرب الوحي والنوم فيها بسهم 


طلقا 


وصرنائه 


)١6١( 


قبل يقال بعد هذا انه مستبتر في سبيل النساء ومتائر بالبشرية ؟! 
ان العمل الذي قام به عليه السلام تعجز عنه الامم العظيمة فضلا عن فرد واحد 


ولا علاقة لهم بالنمدن رس سر اناك لراك القللم وقينت فيه روح 
العدالة والحرية ولم بيت لهما في الارض ناصر ولا يس 
ان لا نرجع فى تصحيح ما اناه الى تاريخ مضى واتقضى ولننظر ماهو 


امامنا وفي متناول ايدينا من اجتماع الامم العظيمة لتحقيق بعض المقاصد 
يعقدون المؤتمرات. ٠‏ ووفتون نفيس الاوقات 
مظاهرين بالتعاضد والتكاتف ثم يخرجوت بعد تلك الاتمال الشاقة بيد فارغة 
واخرى لاشيء فيا ٠‏ .يجتمعون لوضع القوانين العامة وتدوبنها فلا أتون بشيء او 
إفتنون قوائين بتراء بعدان يض ربوا على طبل التعببر يانهم جمعوا اعظم اللقننين ونحن 
تلظار الييم مستصغر ن انفسنا تقر بن لنظاماننا العالية مسحورين بلك الميالات 
.ناسين لتار, الك الى الكر.م عليه افضل الصلوات وازكى التساليم 
حقيقة إن ذلك الزمن الذي ام يتجاوز عشر سلوات وقام فيه عليه السلام : 
الاعمال العظيمة معجزة باهر من اعظم المعجزات للبشر نستفيد منها ان هناك 
من الله تعالى لرسوله عليه السلام بامور خفية لا تصل اليها عقولنا ومداركثا ونحن 
عاجزون عن التعبير عليبا ٠‏ والاكيف يمكن ان يتمع ذلك وتحصل تدك 
في خلل تلك المدة القصيرة التي لا تتكني لعمل من تلك الاعمال قشلا عن القيام 
جميعها على أكمل وجه واتعه ' 
فبل ان مثل ذلك النبى آلكريم عليه الصلاة والسلام همه في النساء , وذلك تمله, 


وتلك صفاته 5-0 ان يتكون ن مثله متصفا بصفات البشرية التي تخرجه عن 
إلقيام بالواجب وتقضى على وقنه بالضياع فيما لا يعني ولا يفيد ؛ وهل جد صلى الله 
عايه وسلم من الوقت ما يمكن ان يشغله في سفاسف الاعمال واتمالة عليه السلام 


بية نحو تاييد دعوته التي اثمرت رجالا هم اكبر دعل 
ياتهم البارزة ٠‏ وبهم الاسلام ٠‏ 
انوار معارفين ٠‏ وتارج عطر كماهن قي العالم 


لماي 


ومن اخص النساء نسل الطاهرات عليين رضوان الله تعالى فقد قمن بالتعليم 
والارشاد . بعد ان كرعن من منبع التكمة . وشربن من صافي زلاله بما اخذنه 
ا رن تورف اوناك فلناك حك 
السلام 

تنتقد من غير تبسر ونجيب من غير روية غير ناظرين الى التاريخ , ولا 
ملفتين له انظارنا مع انه ححكم فصل في مثل هذ القضايا . ولا أصدق منه في 
تفريرها واثناتها على انا في الواقع تميس كل شيء بالبدية على إنفسنا وعلى ما نشاهدة 
او نسمعه ونعليه اين الترى من الثريا ٠‏ وإين نحن من المققام اللبوي عليه السلام 

ان مقامه العلبي عليه السلام في العلم والحتكمة . والفضل وآلكمال والجلال ٠‏ 
لا تدركه عقولنا القاسرة ولا تصل الى عش معشارة مداركنا المغطاة بالعلومات البتراء 
الناقصة فمبلغ ما تقوله فيه عليه السلام انه خير خلت الله على الاطلاق 

ويد عدم اسستهتاز في حت النساء ومائزلا بألنه. يةالقرآن 


ومما بويد ما قلنلا من القرآن الكريم من انه عليه السلام لم يكين مسترترا في 
حب النساء ولا ان البشرية مؤئرة عليه في ذلك قوله عليه السلام ( فتعالين امتمكن 
واسرحكن سراحا ميلا ) من قوله تعالى ( يايها ابي قل لازواحجك ان كنترن. 


تردن الحياة الدئيا وزينتها قتعالين امتكن واسرحكن سراحا جميلا ٠‏ وان كنتن 
'تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للبحسنات منتكن اجرا عظيما ) ٠‏ 
وهي آية تخبيرة عليه السلام دا ٠‏ لان التمتع والسراح الجميل مع 


التاذي القوي باختيار الفرقة لا تجتمع في العادة . فعلم ان النني صلى الله عليه وسلم 
ار الحا الفرتة بدليل أن در يح المجميل منه عليه السلام ٠»‏ 

على أن في قوله عليه السلام في إن 4 ان كتترن تردن اللياة الدنيا وزينتها دليلا 
واضحاعلى عدم التفانه عليه السلام الى جائبين غاية الالتفات , اذ هو مشغول عنون 
بالعبادة والقيام بواجب الدعوة والارشاد ٠‏ ومما يويد ما قانلاحديث اليخاري وغيرة 
من رواة الحديث من ان بده صلى الله عليه وسلم لم تيس يد امراة احنبيه عنه قط 


(هد) 


حتى في أخص الحالات التي اعتيد فيها ذلك وهي 
والترمذي وغيرهما عن عائثة رضي الل عنبا | كٍ 
إمنات بدوله تعالى ( يايها النبي اذا جاءك 
8 لهسي لكان 
اولادهن ولا بانين ببرتان يفتر بنه بين إيديين وارجلون ولا يعصينك في معر وف 


فايعون ). 

قالت رضى الله عنبا فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات قال للا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد بإيمتك كلاما والله ما منت يده .بد امراة قط من المبايعات ما بإيعين 
الا بقوله قد بإيمتك على ذلك ٠‏ 

وهذا برشد الى ما قاله بعض الحذاق من العلياء من ان في أكثارة عليه السلام من 
النساء نشييدا لامر النبوة على اساس واضح لكل إحد لان الساء اعلم بخفايا ازواجون 
فلو وف لساؤة عليه السلام على أمر <ني منه يخال بمنصب اللبوة لاظورنه .ولا 
يكن تصور اخفائه ببنبن مع كثرتبن . وكل حديث جاوز الاثنيا 

واخرج احمد والترمذي واللسائي وابن ما 


عن اميمة 
الى البى صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه فاخذ علينا ما في القرآت ان لا نشرك 
بلله شيئا حتى بلغ ولا يعصينك في معروف ٠‏ قال ؛ فيما استطءتن واطفتن . فقلنا 
الله ورسوله ارحم بنا من انفسنايا سول الله الاتصافحنا قال: اني لا أصافح النساء اما 
قولي لمائة امراة كقولي لامراة واحدة 
امهات المؤمنين. 
صلى الله عليه وسلم الطاهرات رضي الله عنين 
اذواجه اللاثي مات عنبن عليه السلام تبع - ذكر العلياء اه سببا خاصا لتروج كل 


واحدة - ذكروا ان سيرته لا تحيط بها الافكار ‏ تعداد الازواج في نظري لا 
سيب له الا الارشاد والتعليم - السب الخاص في احتيارهن لا يخرج عن داقسرة 


تروحين باذن من الله 


ليلل ف 


قدمنا الحكلام على حياة الي صل الله عليه وسلم البيتية ٠‏ وما له مساس بالحياة 
الروسية ؤالنائلية ٠‏ واصطنا صورة من ن حيانه عليه الأام لخر ارجية والاجتماعية من 
حربية وشرعية وترية إخلاق . وامكن ان نستاتج من ذلك ان السنوات العفر 
لبتي قضاها عليه السلام بعد الحجرة في ذلك العمل العظيم متصفا باعلى در جات آلكمال 
والفضل , لا يكن إن تكني للقيام بعض تلك الاعمال العظيعة فشلا عن ان- 
,جد من الوقت ما يقضيه عليه اللام في سبيل النساء ويشغله فيما لا فائدة فيه ممالا 
علاقة له بدعوته , على ان ذلك العمل تعجز عنه الامم في مثل تلك المدة فضلا عن 
قرد نأش" في ذلك الوسط المنقطع الذي اظبر اهله من التعصب الممقوت لآلتيم 
واللقاومة للنى صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم مسطر في التاريخ ٠‏ حتى قانا ان 
كفاية الوقت ل قام به عليه السلام معجزة مثويد فيها من الله بامور خفية لا تصال اليا 
مداركنا . ولا توفي بالتعبير عنها اقلامنا ٠‏ 

اجل ان الله إيدد واظبر ثمرة دعوته عليه النلام في رجال عظام . كانوا 
بارزة في العالم . لا يوم احدهم ولا يدرك نصيفه . وفي نساء موسات 
هن قدوة في العلم . والحتكمة . والتقى والمفة . ومن بينبن ازواجه الطاهرات 


ارضي الله عنين حتى صرن مرجما للبليين فيما اشكل امره وصعب على كثير درن 
الرجال فيمه , 
ان حديثا عنون يعتبر تكملة لما شرعنا فيه ٠‏ ويعطي اليا صو 


000 


الذائية ٠‏ تعلم بها اساب تعداده عليه الام واحتياره لحن . والذي قام بذلك العمل 


اميل مين بمدد تع ندوة جمن بعت في قوله ٠‏ 
توق رسول الله عزن تمع نوة © الهن تمزى الحكرمات وتنب 
فعائشةسيمونةوصفية © وحفعبة لتلوهن هند وزيئلب 
جوسرية مع رملة ثم سودة © ثلاث وست ذدكرهن ليعنب 
وترتيب نزوجه عليه السلام لمن على هذا البيان الآني 
١(‏ ) اوهن ام الثومنين سودة بنت زمعة العامرية رضي الله عتها واما من بني 
النجار . تروحها عليه السلام بعد وفاة خديجة رضي الله عنما وكان توفي زوحها بعد 


0 
الرجوع من هجرة البشة الثانيه ٠‏ وتوفيت في زمن سيدنا تمر بن الخطاب رضي 
الله عله , 

١(‏ ) ثم ام اللؤمنين عائئغة بنت ابي بحكر الصديق رضي الله عنبما عقد علهيا 
عليه السلام بنك وبق بها في شوال على واى 
نان سسوات أو تعوه: عا تدركاة مراف عله ويم د تدان 
عشرة سئة , ومات وقد اربت على سبع وشتين سنة في شبن زمضان سلة ره 

(0) ثم ام الثؤمنين حفصه بنت عمر بن الخطابٍ رضي الله عليما تزوحها عليه 
السلام في شعبان على راس ثلائين شهرا من الحجرة وتوفيت بالديئة سنة 4٠‏ وقد 
بلغث ملام وستين سنة 

(؛ ) ثم ام اللؤمنين ام ساية هند بنت ابي امية المخزومية رضي الله علا , كانت 
مع زوحها ني ساية اول من هاجر إلى الحبشة تزوحها عليه السلام ومعها صبية ومانت 
في ولابة البريد بن معاوبة وعمرها اربع وثمانون سلة 


(ه ) ثم ام المؤمئين ذيشب بئت جح<ش ابن 5 
اول من مات من ازواجه بعده بالاتفاق في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله علهء, 
ولم تخرج من ببتها بعده عليه السلام 
بالفرار في بوتا ٠‏ 

(1) ثم ام المؤمنين حو 
بنى المصطلق توفيت بالمديتة سنة +0 وقد بلغت سبعين سئة ٠‏ 

(7) ثم ام الثؤمنين ام حبيبة رملة بنت ابي سفيات ابن حرب رضي الله عنها 
تزوحبا وهي عند النجاشي في هجرتها ووحيا له سنة ١‏ وال البي صلى الله عليه وسلم 
على حصار خيبر 

(م )ثم ام المؤمنين إضي الله عنها وهي بنت بحي نيد بني النظير مر 
اولاد هارون عليه السلام تروجها عليه السلام في المحرم سنة ؛٠‏ ودوفيت في رمضان 
سلة ااه 

(4 )مام اللؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنبا:تزوحها وهو 
ثمانين سنة 


حرم في عمرة القضاء سئة ؛ ومانت سنة ١ه‏ وقد با 


زعمد) 
فرئؤلاء الامبات التسع هن على الله عليه وسلم الطاهرات التي مات 
نين عليه إلسلام و وقلن ذا الشريعة الاسلامية وقمن بواجب التعليم والارضاد ٠‏ 


0 
وقد ذكر رارض لقعم إذكي 


ا 5 و بمحض التخمين والاقان 0 أ 
ان تحيط بها الافكار ٠‏ وتعطي قبا قولا جازما صريحا . وهاهي الححكم التي 


كروا انه تتزوحها عليه السلام ذافة | 


ب 


ضي الله عنيما فلاكرام صاحبيه ٠‏ وامازيئب 


بات خش 0 بدعة تحريم اللدزوج 
رضي الله عنبا فلبصادة قومها بني المسطاق حتى يعتقهم الملهون ٠‏ - واما ام سايسة 
رضي الله عنها وهي أم اربع صبية فلتعزيتها , واما ام حبيبة رضي الله عثبا فليخافة 
الشيعة والفثئة ٠‏ واما صفية فاكلا تذل ,الاسر , واما ميمولة فلتشعب قرابتها 


جة التق بده -.واما جويرية 


يفي هاشم . 

هذه نظرتهم وهذه المحكم التى ابدوها ٠‏ واني اعرشها على المطالع وادعيسا 
بدون :. يق لان العلياء اعترفوا بان اسرار الحتكم الفاضية بالتعداد والاختيار 
تصل اليها العقول القاصرة فلم يتركوا ' 
في تعداد الازواج انما هو التعليم والارشاد خامة 
كفاءتين لتحمل الشريعة.وفهم دقائقها حتى يققمن 
بالواجب الذي هن مطالات به نحو الاسلام واللسايين ٠‏ 

ولاجل ذلك ارى سيكون في تلك الحبة بالخصوص وما عداها فافي 
لااارى فائدة في البحث فيه ٠‏ على أن تلك الوحجوةكلها التى لاحظوها بناء على انهم 
اضطروا لاحابة النتقدين على النبى عليه السلام بانه مستبتر في سبيل شبواته متسائر 
ببشررته عليه السلام , وهذا ام قد قرغنا منه بما اوشحناا من سيرتيه الشخصية 


في اختيارهن لا يخرج عن دائر 


(كمد) 


والاجتماعية فلم ثبتى مع ذلك الايضاح حتاحين الى البحث على مقتضى ذلك الوجه. 
خصوصا وانه عليه السلام لم يعدد ور واجه وهي عائثة رضي الله عنها 
الا بعد ارت بلغ اربعا وخمسين سنة عند احتياحه الى ذلك عند ما شرع التشريع 
الاجتماعي بالديئة اما بمكة فانه لم بحكن محتاجا الى ذلك لان التشربع الحكي 
كلي لا جزئي كما سيا ايضاحه ٠‏ زيادة على كونه صلى الله عليه وسلم قدر ضرورة 
التعداد بقدرها اد لم يتزوجين في يوم واحد او في سنة واحدة فةدكان بين الثانية 


وهي عائقه . والثلثة وهى حفصة ما يقرب من ستتين ٠‏ واين هذا من الاستوشار 
والتغبي اللذين تفارنهما العجلة والاسراع في ذلك ٠‏ 

5 تزوحه عليه وسلم بام سلية وهي ام صبية وقد قارب الستين ٠‏ وعنده عائهة 
وحفصه رضي الله عنما وهماهما في الكمال والحجلال ٠‏ الامرن اعظم الادلة التي لا 
نحتاج معبا لى اعادة القول في انه صلى الله عليه وسلم لم يعدد النساء . الاالقصد 
|انعليم والارشاد . وبث اصول ١‏ 
البشرية والاستهتار كما يقوله الجاهلون . 


بعد ان تحقق كفاءتين باذن الله لالغرض 


-90[ كفاءة امبات المومنين الذاتية . حتى كن اهلا لتلتي الشريمة والارشاد 17» 
قيمة عائئشة وحفصة الادبية - تزوحه بعائشة مع الصغر لمصالحة -- قيمة زيلب 
بنت جحش وما قالته عائئشة في حقها - قيمة ام ساية وشهرتها بجودة الراي وسوا 
لني عليه السلام- 
قيمة سود وعدم مفارقنبا ليا بعد وفاة البي صل الله عليه وسلم - قيعة ميمونة 
واخلاصها له عليه السلام وللاسلام ‏ لا يلحقن في آلكمال وهن تلهيذات المشرع 
الاعظم عليه اللام ٠»‏ 
كفاءة امبات المؤمنين الذاتية. وقيمتين النفسية لا يكيفان ولا يحدان بحد . وقد 
-نصونالله تعلى بقضائالَاهلبن بها للقيام بدلك الواجب المفروض منالتعليم والارشاد 
اما عائقة وحفصة رضى الله عتبما فانف قيمتهما الادبية واثر فضلها يدركان 
بلحس حر الومظ الي ريتا ‏ . فساتشة رشي الل عنريا رن ابى 
بكر الصديق رضي الله عنه. وحقصة ربيت قي بيت عمس بن الخطاب رضي الله عنه. 


000د) 


وكل من الصحابيين والبيتين معروف بالاخلاص النبى صلى الله عليه وسلم وللاسلام ٠‏ 
فاذا احتارهما الله لرسوله عليه السلام فذلك غاية الحكمة والمصلحة لليسليين . اذ 
هما اقدر على الارشاد والتعليم من غيرهن ٠‏ 

غير ان عائشة رضىالله عنباكانت ها مزية على سائرامهات المؤمنين وهينزوج 
ائني صل الله عليه وسلم بها في الصغر وسن الدراسة والتعليم. وذلكَ أكمل الاوقات 
فيه . اذ التعليم في الصغر كالنقش على الصخر كما روي ذلك عنه عليه السلام ٠‏ لان 
الصغير كما هو معلوم افر قلا واقنّ شغلا وايسر تنذلا واكثر نواضعا ٠‏ ومرن. 
كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه ( قلب الحدث كالاراضي الخالية . ما الني فيا 


وبذلك تعلم سر منادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء يعائشة بعد البحرة 
وكانت اول من عدد بها النساء ٠‏ وها اذ ذاك من العمر ثماني سنوات اوتسع سنوات 
حلا يفوت وقت التعليم .ولولا ذلك القهد الساميما تزوج بها وهي فيذلك السن ٠‏ 

وقد غلم رائر فضل ذلك القصد فكانت من اعفلمامبات الثؤمنينعليا وفشلا وحكمة 

واما زيئب بنت جحش رضي الله عنها ققدكائت معروفة بالبر والاحسان وسمو 
عاطفة الشفقة والخنان مما يدل على مكانتها وقيمتها النظيمة ٠‏ فقدكانت رضي اللهعنها 
تعمل يدها لتقويت الساكين ٠‏ وقد قالت عائغة رضي الله عنها فى بحقها ٠‏ (هارايت 
٠‏ امراة قط خيرا في الدين ٠‏ واتقى لله راسف عدت ولول لرد رامقا 
صدقة من زيئب ) ولم تخرج رضي الله عنبا بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم هن 
يبتها ولو الحج والعمرة الى ان توفيت . وكانت تقول ٠‏ والله لاتحماني دابة ٠‏ وقد 
امرنا الله بالقرار في البيوت ٠‏ 

واما ام سلية رضي الله عنها ققدكانت مشبورة بجودة الراي ٠‏ والفضل وناهيك 
في فضلبها انها اول من هاجرت مع زوحها ابي سلية رضي الله عنه فرارا بد. 
ورضيت بالبعد عن وطنها ٠‏ والغربة في ذلك السبيل . ولا نجد دليلا على نفسيتها 
العالية وقيمتها العادية اعظم مما قصته علينا في سكالا للنبي صلى الله عليه وسلم الدال 
على عظيم احساسها وشعورهاء حيث قالت : قلت لرسول الله صلىالله عليه وسلم ما لنا 


(لوفد) 


لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال ل الاوندائة 
على النبر ه ٠‏ ايا الناى . قالت وانا 8 انك 
فجغلت سمعي عند ! ار نول ٠‏ ( أن الله عز وجل يقول ان السايين. 
والمسلهات والمؤمئات والمؤمنات الآية) ولاشك ان عملامتها كبذا لا ياج لحان 
فول وبيان 

وأنالعية رصي اه حا تمتها نحلاوكالا كا مام ت بلادها. وفارقت 
| بدينها ٠‏ وقد اصيبت رضي الله عنها بكارئة من اعظم الكوارث في 
ان زوحها ازتدعن الاسلام.. وصارت بذلك منفصلة عن قرينها أيضا 
الذي كان عدتها في بلاد غربتها ٠‏ ومع هذا فانها بقيت ثابتة على دينها منشة به ولم 
انييرها تلك الملية ولا توالي المصائب والكوارث 

واظن ان ظبورها رضي الله عنها بذلك المظبر دعى ملك الحبشة للاحتفال عند 
م عقد عليها النبي صل الله عليه وشلم وهي ما زالت هناك ما ركذ فييا من الصلاح 
والئبات على اتباع الدين القويم ٠‏ فامبرها اربعماثة ديئار ووجها زوحة الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم محكرمة مبجلة . على انبا رضي الله عنها لم تعثبر عداوة 
والدها للاسلام ٠‏ ومحكافحته له ولم يؤثر عليها ذلك شيئا ؤسارت في سبيل نصرة 
الدين وتاييدد ٠‏ 

واما جويرية وصفية رضي الله عنما فهما بنتا سيد قومهما وربينا في دوحة عجد 
وكمال ولاشك ان تلك التربية هياتهما لقبول تعاليم الدين الاسلامي وتعايه وتعليمه . 
وقد ظبر ار ذلك الاحتيار فعلا ققد كاتا رن 
الاحكام الشرعية في الاسلام ٠‏ 

واما سودة رشيالله عنها فمع كونها الاولىفي ازواجه بعد ام المؤمنين خديجة رضي 
الله عنهما والتعداد.ابّدا بعائشة ققدكانت من الباجرات الاجرات لاهلبن خوف 
القتنة في دينبا وتركت بلادها وهاجرت الى بلاد الحبشة . ولم تخرج من بيتها بعدد 
عليه السلام الا إلى قبرها . ولما يل لها هلا تحجي تعتمري قلت امرنا الله بالقرار 
في ييوتنا قفال تعالى ( وقرن في يوتكن ) 


(وهذ) 


واما ميمونة رضي الله عنبا وهي آ- واجه عليه السلام فصبك من الادلة 
على انعطافها تحو إلنبي عليه السلام اخلاها للاسلام ان اللفسرين ذكروا انها المعنية 
في قوله تعالى ( وامراة مؤمنة ان هبت نما للتتي ) 
قال قتادة هي ميموثة بنت الحارث الهلالية حين خطبها نبي صلى اله عليه وسلم 
1 فنجاءها الخاطب على بعيرها ققالت البعير وما عليه لرسول الله ٠‏ 
ار كمالهن نت حكفاءتهن للقيام بالتعليم والارشاد 
للهسليين . وانبن رضي الله عنبن لا يلحقن في الفضل والجلال وكيف يمككن ذلك 
وهن تلبيذات المشرع الاغظم عليه السلام ٠‏ وامتزحجن معه امتزاجا تاما واخذن عنه 
مباشرة الشريعة واسرارها وحكمها حتى نيت لم عظيم الفضل على غيرهن ‏ وقمن 
بعده عليه السلام بما عجز عليه كثير من عظماء الرجال بل صاروا يرجمون ليون 
في المتكلات والمبمات ٠‏ فرحم الله تلك الارواح الطاهرات 
ابت الل الفضل لامرات الثءنين وائبتن الفضل لانفسبن 
اراد سبحائه ان يلبسبن حلل ال امه اثيتن تلك الفضيلة لانفسون ليس 
شرفبن بتزوخه لن عليه السلام ققط - احتيارهن لله ورسوله واعراضون غرن. 
الدنيا - ادبين تعالى فاحسن تاديبين ‏ اختارهن الله لرسوله واذنه في التزوج ببن - 
عليين الآداب التى يجب ان يسرن على متقتضاها - ارتباطون للتعلدم والتعايم 
لذلك قوله تعالى يانساء النبي الا - بين لطن فيها امورا عامة وبعض جزئيات 
لمن - ذكر طن كيف يجب ان يكون خطاين وصفة اقول - امرهن بالقراد في 
نهاهن عن اظبار الزيئة والبختر 
محافظة على آدب التعلم ‏ تبيين الى عدم اساءة الخلق حتى لا يبحرمن من العلم - 
بعد ان ننبن الى ما يجب ان يحكن عليه امرهن بان يذكرن ما يتلى في ببوتبن من 
الآبات والمتكمة - قال قنادة المراد من الآيات القرآن ومن الحككمة الحديث - 
هذا حث طن على التعدم والتعليم - ذلك سر تعداده - في امر الله لحن بالقرار في 
بيوتهن مع كون البيوت في السجد دليل على العاية بين - يتعلبن في ببوتهن ويشاركن 


بيرتون حت لا تضيع فرص الافادة والاستفا 


0 
الرججال في المسجد - قصة ام ساية دليل ‏ حتمه الآية بما بشعر بنظره تعالى الى 
مصلحة عباده ٠‏ 
ثبت الله لامبات الؤمنين فضلا عظيما وخاطيو نتعالى بانين لس نكاحد من النساء في 
الم راشف دان أكمل منبن قال ل تعالى ( .يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان 


2 
0 بذلك فائيت تعالى رن 
مزية ذانية ككمالهن النسائي حتى وقع الاختيار عليين. 0 
الارتباط بصاحب الشريعة عليه السلام الشرف الوحيد ما حصل طن ذلك 
الارتباط ٠‏ بل ان هناك شر فا آخر وهو تتيجة التائر بتلك الروح العظليمة الفذة , 
والاستفادة منبا على الوجه الاكمل الذي لا يمكن ان يشاركين فيه احد من النساء. 

وقد اراد بذلك سبحانه ان يطبرهن م نالذنوب ويلبسهن حلل آلكر امة كما اشار 
الى ذلك بقوله ( انما يريد الله يذهب عنتكم ال رحس اهل البيت ويطبركم تطويرا .0 

وتلك الفضيلة قد اثبتهها لانفسبن ٠‏ واقمن عليها اعظم الادلة يوم خيرهن الله 
وله تعالى ( يايها البي قل لازواجك ان كنتن نردن الحياة الدنيا 
وزيلتها فتعالين امتمكن واسرحكن سراحا جيلا . وان كنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فان الله اعد للإحسنات منكن اجرا عظيما . ) 

فم احبن رضوان الله عليين ؟ 

اجبن باختيار الله ورسوله والدار الآخرة وطلقن الدئيا وملاذها ثئلاثا ورضين 
بالكفاف ٠‏ وبتلك الحياة التى رضيها لحن عليه السلام , 

على انبن بادرن باختيار ذلك ا الله صلى 
الله عليه وسلم لما ار اراد تخيبر منائه اتَدأ بعائغة إضى الله عنها ٠ ٠‏ وامرها بالتريث في 
الامر واستشارة ابويها في ذلك ٠.‏ قماكان منها ات !الا اند ت شار 
الله ورسوله وقالت له عليه السلام : اي مثل هذا استشير ابوي ؟ !. بل انها اشارت 

على النبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه واخلاصا لمقامه العالي بان لا يذكر امر التخيين 
الى نسائه , مخافة اتتيارهن لالدنيا وزخرفها فاحابها عليه السلام بقوله ( انما بعنث 
معايا لا متعنتا ) 


1 


وقد سككت كل واخدة منبن مسلك عائفة . واحتارت ما احتارته 

وبذلك طبر سر اختيار الله تمالى طن الى رسوله الكريم وات ذلك ككمال 
دبنون ٠‏ ولعلهه تعالى بها قبن هن صفات الجلال التي لا توجد في غيرهن ٠‏ وقد 
في الحديث عن الب على الله عليه وسلم . ما تزوجت من نسائي امراة , ولا 
في عز وجل ٠‏ 
افهدبن ان القصد من ذلك الارتباط هو التعلم 


الا وح تمن 


عن بناني 
تعالى فاحسن تاديبين 


بين وعلدون الآداب القى 
يجب .وان ن ارتباطين مع لبي عليه السلام لذلك ارش 
السامي فقال تعالى ( يا نساء ال انى لمن كاحد من الناء ان أغنتن فلا تخضمن بالقول 
فيظمع الذي في قلبه مرض وقلن قو لا معروفا - وقرت في يوتتكن - ولا 
الجاهلية الاولى ‏ واقمن الصلا: تين الزكاة ‏ واطعن الله ورسوله 
ألما يريد إل ليذب عتم الر. جس اهل البيث بطبركم تطبيرا , واذكرت ما 
بتلى في بيوتكن من ءايات الله بطعنة 

فين تعالى في هده الآيات امورا اصوليةكالصلاة والزكاة وطاغة الله والرسول 
بصفة عامة, وين طن سسحائه احكام بعض جزيات تعرض شن عند قيامون بالواجب 
الذي كلفن يه . 

0 ذلك كيف يجب ان تتكون مخاطباتون للنلى الذيرن قد تدعو الحساجة 
ا بقوله تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبعمرض) 
ودكرهن بقوله تعالى ( وقلن قولا معروفا ) . وامرهدرن. 
الاستفادة بقوله تعالى ( وقرت في 
يوتكن ) رخس ادق كاك وال ر ساني اب التعام 
والتعليم ٠‏ حيث يدلان على الاشتغال بمحقرات الامور ٠‏ بقوله تعلى ( ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الاولى ) . وذلك بعدان نيبن الى عدم اساءة الخلق بقوله تعلى (.يا 
نساء النبيء من يات منككن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعقين وكان ذلك على 


يسرن على مقتضاها 


أدا 


(؟5ا1) 


الله سيرا ) وانما هين الى ذلك لان سوء الخلق قد يكون سببا الحرمان ٠ن‏ كل 
خير -خصوصا من العلم ٠‏ قال ابن عباس رضي الله غتهما.المراد من الفاحشة النشوز 
وء الخاى تعد فاحشة بالنسبة إليين لشر فون وعلو 


وسوء الخاق . لان الزلة منبن 
مقاممن ٠‏ 

وبعد ان نين سحانه الى ما يجب أن يكن عليه بصفة عامة 
مع ارشادهن الى واجباتين . ليحصل المقصود ارهن بان يذكرن ما يتلى في ببوتون 
من آيات الله والحتكمة فقّال تعلى ( واذكرن ما تّلى في ببونحكن من آبات الله 
1 

قال قتادة والمراد من الآيات القرآن ومن المحكمة الحديث الذي «و حض 
حكدة كون ذلك ا ل عل عدو سيان ما يتى في يون من فلك بطريسق 


بصفة خاصة ٠,‏ 


وقال في الوسيط . وهذا حث طن على حفظ القرآن والاخبار ومذاكرتبن ها 
الاحاطة بحدود الشريعة ٠‏ وفي عدم تعبينه تعلى للابي حيث قال سبحانه ( ما يتلى في 
بيوتكن ) دليل على قصد التعميم .حتى يصدق ذلك بتلاوته عليه السلام وبتلاوتين 
وبغيرهم تعلها وتعليما ٠‏ 

وهذا امر صرح وببان حلي في ان نساءه عليه السلام مطلوبات بالتعلم والتعليم 
وقد خاطين الله تعلى بذلك مباشرة . وذلك سر تعداده عليه اللام للنساء اذ لا 
تسكن في القيام تيحمل الشريعة الواحدة . ولا العدد القليل منبن ٠‏ فابلغين الله 
تعلى الى ذلك العدد لييحصل المراد ويم اللقصود ٠‏ 

وني امر الله تعلى لحن بالقرار في ببوتهن مع كونالبيوت في السجد الذي هو 
كلية الاسلام الكبرى في ذلك التاريسخ دليل على العناية بين حتى لا يفوتون التعليم 
بي يلقلا الرجال في المسجد. فبن يتعلين داخل حجراتهن من النبى صلى الله عليه 
وسلم مباشرة ٠‏ وبمشاركة الرجال ايضا وهن في بيوتين ٠‏ وقصة ام سلية رضي الله 
عنها وامثاها كثير تشبد, بذاك فانها لما سالت اك يقوها مانالا نذكر في القرآن كما 
ت فلم يرعنى ذات يوم الا ونداوؤه على المثبر إيبنا النناس قالت وانا 


وفي حتمه سبحانه وتعلى الابة بقوله ( ان الل كان لطيغا خبيرا ) ما يشعر بان الله 
تعلى نظر الى مصلحة عباده ٠‏ في إمر نساء النبي عليه السلا اسة الكتاب والحكمة 
ا ا 

خص الله تعلى رسوله عليه السلام بامور 

اختصاصه عليه السلام بامور في النكاح ليست لغيره من الرجال - امرة عليه 
السلام بتروج القرشيات المهاجرا تككيلا يكون عليه حرج الى غير مطلوب 
بالعدل بين اللساء وتطوع به :نمريضه عليه السلام في بيت عائقة لا اند به اللرض 
ككفاءتها ٠.‏ 

كلنا نعلم ان الثبى صبىالله عليه وسالم بج بنساء كثيرات ٠‏ وأن الله سبحاله | 
مجاوزة العدد الذي جعله لامته , ككر:_ الكثير منا لا يعرف ما خصه الله به باللسبة 
لازواجه الطاهرات مماام يكن لغيره من الرجال . كما ان الكثير منا لا يعرف 
اشتراط الله سبحانه في القرشيات من ازواجه إن يكن مباجرات ٠‏ وان غالب نسائه 
مباجرات فعلا ٠‏ وسر ذلك . مع ان هذه الامو ركلها راعى فييا سبحانه التسبيل 
والكفاءة حتى لا يكون على النبي عليه السلام حرج في امر الدين ٠‏ وحتى يمكنه ان 
يودي امالة تعليمين الشر بعة بسبولة . 

علم الله سبحانه ما ينبغي من حيث اللحتكمة فرضه على الممنين في حت الاز 


من شرائط العقد وحقوقه من مبر . وولي ٠‏ وشبود . وثفقة . ووجوب قسم , 
والاقتصار على اربع حرائر , 
واختصه سبحانه باشياء في النكاح كحل الواهبة نفسها بغير هبر ٠‏ وسبل عليه 


واجاز له تعلق طلب من |. 
وذلككله ثثلا يكون عليه حرج في امر إل 
تعليمين على حسب ما يرا فبين من الاستعداد . ويقتضيه الحال من إلقا 


رعدد) 


بة للقرشات الالممنى في ال ماجرة . وهو كونها اقدر 
علىتعلم الشر بعة وتعليموا بماحصل ا من الاطلاع .على التشربعين المكي والمدني ٠‏ 
وبماحصل لها من الحنكة والتجربة بالسفر والاتتقال من بلاد الى بلاد . مع دلالة 
ذلك على ثباتها في دينبا ٠‏ وذلك مما اهلها لاحتيار الله لها زوحا لانبي عليه السلام ٠‏ 
وبرشد الى ذلك قوله تعلى ( يها النبي انا احلانا لك ازواجك اللاتي ءاتيت 
تعن ونا ماك متك منا زناه إل عليلقة 
خالك . وبنات خالانك اللاتي هاجرن معك ٠‏ وامراة مثؤمئة 
إن اراد النوان يستتكحها خالصة لك من 
وما ملكت ايماهم ككيلا يكون غليك حز 
ناه منبن وتؤوي اليك من : 
ومع كون النبي صل الله عليه سلم إجاز له الله تعلى عدم القسم بين نائه حتى لا 
.يكن عايه حرج في امر الدين فانه عليه السلام تطوع بالعدل ينون ٠‏ وتحرى فيه 
إلغاية حبث امكنه الجمع يبن مصلحتي العدل وعدم الحرج في الدين . حت انه في 
هرض وفاته استاذن ساءه لمرض في بيت عائشة .شيالله عنها كما حديث البخاري 
عن عائئشة رضي الله عنها ٠‏ انها قالت لما ثقل النبي على الله عليه وسلم وأشّد به وجعه 


عليه وسلم بين 


استاذن ازواجه في ان عاض ف ب اناد ن عدر البى صلى 
رجاين تخط رجلاة في الارض ٠‏ 

ومن تامل في هذا وعلم كفامة عائغة في تلتى الشريعة . وا رجحيتها على غيرهاء 
لع ا (كات لاتسمع 
شيا لا تعرفه ألا راجعت فيه ) ادرك بسهولة نسب احتيار النى عليه السلام تمريضه 
في بيت عائشة رضي الله عنبا عندما اشتد به المرخر وكلك سعا منة عليه اسان 
وراء التعليم والافادة م حالة مرضه المتصل بوفاته عليه 
السلام ٠‏ وقد ظبر ائر ذالك الاحتيا في ضبطبا لجميع حالات مسرض التو صلى الله 
عايه وسلم وججيع ما صدر منه. وقد راجمته فعلالما حضرت الصلاة وقال عليه الللام 
مروا ابا بكر فليصل بالناس ٠‏ بَوَها ان ابا بكر رجل اسيف اذا قنام مقامسك لم 


(قدد) 


ويذلك يظبر سر ذلك الاختيار والانعطاف قصب الله عليه 


رضى تاما.. 
امر الله تعلى نبيه عليه السلام بتعداة النساء تتعليم الشريعة 
.بوم لم تق حاجة في التزوج لم يادنه به وقال تعلى ( لا يحل لك النساء من بعد 


وان تبدل بن من ازواج ولو لو اعجدك حسنون لانن 
سنة ٠‏ لم يانه الله باتتروج للك السنوات ال 

الآبة لا تتزوج على كل حال - اذا رحعنا الى سبب نزول الآية نستخلص مله انه لم 
تق الّامدة قليلة لاكمال الديرن - مقالة ابن عباس في سبب نزول الآية - مقى 


استشد سيدنا جعفر ومتى تمدن خطبة زوه - المدة إلباقية لاكمال الدين قايلة ‏ 
غاية احلال الزيادة في الازواج سنة ٠‏ - ليس الامر كما يقوله الحداد صفحة +٠‏ من 
ان النى انسان كالبشر الخ الاية تحضير للاعلام بتمرب وفاته عليه السلام 


قدمنا ان الله خص النبي عليه السلام بخواص متعددة من عدم القسم بين نسائه ٠‏ 
وبمجاوذة الاربع من الحرائر في النكاح حتى لابيكون عليه حرج في امن الديين 
ويسبل عليه التز 

واذا راجعنا تاريخ تزوحه عليه السلام وجدثاة نز 
اسنة ؛ ٠‏ وهي أم المثومنين ميمونة رضي الله عنها ٠‏ وان الله لم ياذنه في التروج بعاد 
0 ات الثلاثة الباقية وبعض أشبر من السنة الرابعة التي بقيت فيحيانه 


2 
تقدمت الاشارة الى ذلك .حت قال اللفسرون ان الله جازاهن على ذلك بعدم التزوج 
بغيرهن ٠‏ وبعدم ابدالهن ققال تعلى ( لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تيدك ب 
من ازواج ولو اعجبك حسنين ) ٠‏ التي معنلاعلى ما الوه : لا يحل لك النساء من 


بعد النسع اللاتي في عصمتك اليوم .ولا ان تشدل بهن غيرهن ولو اعجبك حسئون 
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الذي فسروه يقولهم في حال إعجاب حستون لك وعدم اعجاب حسنين اياك ٠‏ أي 
على كل حال 

اننا اذا رجعنا الى سبب نزول وتاريخ الآية التىخاطب الله فيا رسوله بقوله تعلى 
( لا بعل لك النساء من بسد) امحكتا آن نستخلمض من ذلك ان الله سبحانه امذ 
رسوله بعدم التروج والاستبدال في ذلك التاريخ لانه لم تبق الا مدة قليلة لاكمال 
الددين . فلم منبن ككمال الغرض ٠‏ وعدم ال تعلى بف في 
اللوجودات من ازواحه عليه السلام الكفاية لتحمل القية الباقية من الدين ٠‏ وذلك 
مما بدل على ان تعداد النساء . والزيادة فبين يمف فيه عليه السلام عند الحاجة 
ويقدرها بمقدارها , 

قال ابن عباس رضي اله عنهما ان هذه الآية نزلت في اسماء بنت عميش المئعمية 
امراة حفر ١‏ 


ني طالب . للداستعيد واراد رسول الله 


تعالى ٠‏ ونبلاعن ذلك . فتركها عليه السلام ٠‏ وتزوها ابو بحكر رضي الله عنه 
باذن منه عليه السلام ٠‏ 
واذا عايئا ان استشراد سيدنا جمفر رضي سيدتنا اسماء المذكورة 


'ولى م - وانبارضي الله عنها ام تتكين حاملا 
ر لزوما وحو ل كمل ندبا .وهو الذي يليق بمقانها 
ختطته لهاعليه السلام سئة - .+ التى هى سئة الوفود 
مني ثمرة دعوته ٠‏ فلم تبى الا مدة قليلة لاكمال الديرن. 
٠١ -‏ - بوله تعالى ( اليوم اكملت ككم ديتكم ) ثم اتهى 
الامر بمرضه ووفاته عليه السلام في اوائل سئة ٠١‏ 

ولا شك ان المدة التى بين الخطبة والاعلام بأكمال الدين والوفاة قليلة . فكانت 
غاية سنة - ٠»‏ - في أحلال الله تعالى للنى عليه السلام الزبادة في الازواج المحكمة 
دينية ٠‏ اجتماعية جليلة . وهي نشر الاحكام الواردة عن الشارع والفضائل والتعاليم 
الاسلامية ٠‏ خصوصا ما لا يعلم الا بواسطتين وذلككله باحتبار الله واذته, 
لله كفاية نسائه عليه السلام تتحمل البق الباقية لأكمال السدين امره 


في واقعة بر مثؤوتة في جادى 1 
وان عدتها ار 
ومقام 0 
وفيها اخذ عليه السلام 
الذي وقع الاعلام به سنة - ٠.‏ - 


بوم علم 


(59د) 


تعالى بالاكتفاء بما عندد وبالوقوق عند حد ذلك العدد ققال تعالى ( لا بحل لك 
الناء من بعد ولا ان تبدل بهن من اواج ولواعجيك <سنهن ) فلبى عليه السلام 
امر ربه واطاع , 

الاان ذلك كما يقول الحداد صفحة :+ ( والنبى انسانكالبشر غير سالم مره 
ناثبر عوارض البشرية عليه فيما ام ينزل به وجي السماء لحكنه اذا اوحي اليه بعد 
بايقاف هذا التيار لسوء عاثارةصدع صلوات الله عليه بالامر حتى فى <ق نفسه كما 
فيالآبة لا يحل لك النساءمن يعد ولا ان تبدل بون من ازواج ولو اعجبك حسلون) 

على ارك هناك آنات فهم منها الصحابة قرب وفاته عليه السلام ٠‏ واذا قلت ان 

هذه الابةكالت دالة على ذلك ايضاءاو مريئة للافحكار ني تلتى الاعلام بقرب وفاته 
عليه السلام ٠‏ فاني لا ارى نفسي قد بعدت عن الحقيقة وقوق كل ذي علم عليم 
/ القصد من تعد إدلاءليه السلام لانساء ”اليف العرب اصالة وجعهم دوله 

لوكان قصده ذلك لعدد النساء في مكة لا في المدينة لاندكات احوج اف 
- عدد في المدينة لا في مكة لافرق بين النشريعين ‏ ذلك مما يرشد الى ان الغرض 
من التعداد التعليم 

بحثنا في سبب تعداده صلى الله عليه وسلم للازواج ٠‏ وارى من الواجب قبل 
بق في بن باحتصار حتى تكمل الفائدة . 

اوهما : ان النى صلى الله عليه وسلم لم يعدد !! 

ثانييما : السب في تعداده للازواج بالمدينة دون مكة,. 

اماكون النبي عليه السلام لم يعدد الازواج بقصد جع العرب حوله وان قال به 
كثير فذلك لان الشواهد والادلة على خلافه اذلو كان ذلك الامر مقصودا له حقيقة 
اعدد عليه السلام النساء في مكة عند ماكان احوج النلى للاستعائة بالاصبار وجمع 
العرب حوله . حيث كانوا في ذلك العبد اكثسر الناس اذاية له صلى الله عليه وسلم 
وتعرضا لبث دعايته . مع قلة عدد اتصاره 

اما وان النبى صلى الله عليه وسلم عدد النساء في المدينة يوم كان له انصار كثيرون 


بقصد جع العرب حوله اصالة 
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وهو فى أمن من ان تاله ايدي كفا 
دلالة صريحة فهو مبطل لير 


ريش ٠‏ فان ذلك ان لم يدل على مدعانا 
م يذلك القول ٠‏ خصوصاوات النى عليه 
طويلة في مدة عدة سسنوات ٠‏ ولوكان ذلك من 
4 اء مما عنده عليه السلام اذ ليس 


نلك اع 
يمنعه من ذلك الأمى 
على اتنا عند ما تقرا النا 
ولو فلتة : او بطريق الاشارة على الاقل من بعض المورخين 
على انا نخد ان الزواج السياسي او تلك النصرة وتاييد الصهر ولو ظالكا ٠‏ التى 
دبناكات موجودة في الماهلية قد احجتها الأسلام من اصلبا وقطى عليها , وصارت 
الرابطة الوحيدة انماهي التعاون على المق والبر والتقوى لاعلى الاثم والمدوان. 
لنلفت نظرنا إلى قصة سيد: 


وقدم تتضرب عتقه , فقال لهابو سفيان . انشدك الله يازيد . اتحب ان مدا عندنا 


لتفيذ ذلك إل 
خ لا نجد انرا لهذا الغرض في زواج عليه السلام 


يد بن الدمثة رضي الله عله فائه ماسر بيع بمكية 


الآن في مكانك تضرب عنقه ٠‏ وانت في اهالك . قال رضي الله عنه ‏ والله ما احب 
ان مدا في مكانه الذي هو فيه 'صبه شوكة تؤديه . وانا جالس في | 

فهذا واحد من اصحابه الذين جعيم حوله عليه السلام لنصرة الدين ٠‏ ودكارم 
في الاخلاص سواء يجودون بامواهم ودمائهم في سبيل تابيد ذلك المدإ القويم فلم 
الدين وليست هناك واسطة | 


يجمعهم عليه السلام حوله الا / 
لم دري انهه 

نعم انا نجرا على مثل ذاك القول لانا تقبس الامور على انفسنا ناسين الساريخ 
احتياج الى جموع عظيمة 


ا 


ولا 
0ك ل ل اذ درل 


ال كار كه 
5 


رضي لله عنها منعه من تعداد 
ماها من ن الحرمة في الاسلام ٠‏ والقيب. 


بثها ٠‏ لان تمول ان حرمة خديجة 0 


العظيمة قي تاييده . وتشر الدعوة ال 


ريب فيه غير ان خديجة رضي الله عنها مانت في السنة العاشرة من البعثة مع 


(قدد) 


ني طالب , وبموتهما ازدادت مظاهرة قريش لصاحب الرسالة كما هو مسطر في 
0 ذلك لم يتروج اج بعدها الا امراة واحدة بمكة وهي سيدتنا سودة بنت 
اث سنوات يدعو للاسلام قبل الهجرة الهدينة 
حي عائشة رضي الله عنها في الشبر النامن من 
من مقاسدة لادز صلق الك عليه عر 


زمعة رضي الله عنها 
ولم يكح امراة ثانية إلا بال 
البنة الاولى البجرة ٠‏ فلو كا: 
هنون علدماكان بمكة وتوت خد. رضي الله عنها ٠‏ والعرب تقاومه اشد مقاومة 
وانصاره قليلون جدا ٠‏ وليس طم من القوة المادية ما يدفعون به يد ظلم كفرة قريش 

على ان السبب في اكثاره من النساء بالمديئة دون مكة انما هو و الارشاد والتعليم 
الذي يقتضي الاكثار متبن هناك لا بمككة , ولك لا نالتشريع الممككي راحجع 
واشتمل على اهم ما جاه الرسول لاجله ٠‏ وقد اما بما يعبر عله ابو اسحاقالشاطى 
في الموافقات بالنشريع الكلي لانه لم يتعرض فبه الى احكام حجزئية مخاصة بيحال ده 
حال ٠‏ او نوع دون نوع ٠‏ 

وكله من الشرائع الابدية التي .لا .يخالف فيها دين دينا . ومن مصلحة العالم كلة 
فيما مضى وفيما هو أت. (وهو ما 
عايه كما قدمئاه في اول الكتاب ) من التو<يد ورفض الاوثان والاصنام . مع 
بيان الخصال المقربة الى لله تعلى ٠‏ ومعظهها بيرحجع إلى الاخلا 
الناس مع بعضهم بعضا وعبادات تر بطيم بالل تعلى ٠‏ : 

وام يفرض من العبادات ال ا 1 
الفحشاء واللشتكر ٠‏ وليس ذلك مما يختلف فيه المليون ولا مما يمتاز فيه الرجال 
على النساء ٠,‏ 

وما اتتقل عليه إلسلام الى المديئة النشريع إل مدني ٠‏ وجاءت فيه الاحكام 
الاجتماعية والنتكميلات الاخلافية .يحتاج الى تعليم النساء للاحكام 
كار جال ٠‏ وتقلين لذلك سواءكان ذلك لبعضون ٠‏ او للرجال اتقسهم . 

وقد شبد التارسخ بان امبات |! احه الطاهرات قمن بذلك على الوجه 
الاكمل الاتم » 


بد 


جعل الحداد الشر بعة الاسلامية مقصورة 


0092 


وهذا سر تعداده للناء عليه السلام بالمدينة دون مكة 

الغرض من تعداد الازواج انما هو التعليم والارشاد ٠‏ 
المعاشرة والنكاح 

معنى النكاح وان الرئاسة للرجل - اشار تعلى الى |. 
اعتنى تعلى يعقد النكاح حتى يود الوفاق ‏ سلك سبحانه ملكاءاخر من ابدع 
المسالك - جعل الله للرجل يمقتضى العقد اديب زوجته - الحتكمان في الاسلام 
خاطب الله الحكام بارسال المسكمين - شروط السكمين - ليس 0 
منالاقارب شرطاائلا تفوت المصلحة 0 فييما الشروط - 
طريق سيرهما فيالقضية - التحكيم عند الامريكان - الامر بهون بالاسلام 
غابة ما فعلوه ان اقتربوا من الاسلام - خلاصة حديث لرئيس معهد الاصلاح - 
#دارك الاسلام جميع ما لاحظه . وجود الزوحين فيالمحكمة يوي عزيمة الاين 
في التداخل للوفاق - حث النبيعليه السلام علىاضلاح قات البين - قول الفيلسوف 
معالة الخلاف فيال وات الاولى - عالج الله ذلك علاحا كافيا - في حتمه 
آبة التكمين بقوله ( ان الله كان لطيقا خبيرا ) ما يشعر بعضرم لطفه وحكمته 

نظاهر الحداد بانه يتكلم على المعاشرة . والطلاق . والحتكمين , وليس قصده 
من ذلك آلكلام على احكامها في الاسلام حقيقة وانما تكلم عليها يقصد الوسول الى 
الهدم الذي الف فيه الكناب واقام عليه الادلة في كل فرصة ومناسبة, 

لهذا فا ادى من اللازم الكلام على تلك الفصول يصورة اجالية . ليعلم نظام 
الاسلام فيا وانه أكفل نظام في الحياة بوحية والمجتمع .ثم انكلم على غلطات الحداد 
ومقاصده الحقيقية من تلك الأبحاث فاقول : 

النكاح عقد شرعي يربط بين الرحل والمراة برابطة ممتازة تبيح استمتاع 
كر كل منبما يصاحبه . وتجعل بينبما حقوتًا متبادلة . وقد شرعه الله لمصلحة العباد اذ 
والدئيوية .. وجمل بمقتضاه الرئاسة لارجل بقوله تعلى 

الرحال قوامون الا وجاك الله بعضيم على يعشر بعض وبما اتفقوا منامواهم ) 
5 


مؤيد ما قلنلامن ان 


امتنادلة بين الزوحين 


0 ذ) 


واشار سبحانه الى تاك الحقوق والمصاح المتبادلة التي تتكون سما في بقاء الالفة 
ودواعي العشرة بتبوله تعلى ( ون مثل الذي عليين بالعروف ) فجمع سبحانه في 
هذه الجملة الوجيزةكل نظام فى حياة الزوحين حتى لا يسوء نظام حيانهما بفقد 


بعشا أو يقد تماما + 
وقد اظور تعلى بهذا العقد عناية تامة حتى يسود النظام والوفاق ٠‏ ووصى الرجل 
آن كرا فقال تملى ( فاماك بمعروف ) وقال 
”على ( فامسكوهن روف ٠‏ بل إنه سلك طريقا في العناية به من ابدع الطرق 
حتى لا بحل عقدته بسب ما يحصل بن الزوحين من النفور ٠‏ حيث مكلك تعلى 
الزوج في وجدانه عند ما بحس بكراهته لزوجّه فقال تعلى ( وعاشروهن. 
,الدروف: فان كر هتمودن فسبى إن مكرهوا غيئا. وجمل ل فيه خير| كيرا 
ولا شك ان توقع الخبر الكثير من الله تعلى لمن يككرهها الرجل مها يوئر تائيسرا 
كببراعلى الزوج ٠‏ واي نفس لا "تائر من ذلك ٠‏ شدتها امام ذلك اير 
الكثير المتوقع , 
بيد ان الله جعل الرجل بمقتتشى ذلك العقد حت تاديب امراته ٠‏ وافهامها واحبها 
ؤارجاغها الى الطريق السوي . ان ظبر ملها نشوز وتعدت الحدود المشروعة القيامر 
لله بها ٠‏ وقررها لهما في نظام حياتهما تقريرا عادلا حكيماء 1 
الحتكمان في الاسلام .ثم خاطب تعالى الملوين والحكام المنفدين بالهم اذا خافوا 
زوجته بعد ان عجز عن تاديها ان بعثوا ححكما من اهله 
وحكما من اهبا السعي في التوفيق . حتى لا تنفصم عروة الزوجية ٠‏ وضمن تعالى 
وحين اذا اراد الحتكمان الاصلاح فقال تعالى ( فا حفتم شقاق 
فابثوا حكما من اهله وحكما من اهلها . ان يريدا اصلاحا يوفق الله ينبما 


امر الله بارسالهما لاصلاح ذات إلبين هما اللذان تتوفر 
من الصلاح والاقناع . والعدل . والمعرقه. مع كونيها حسنى 
السياسة والنظر في حصول المصلحة . ليبتديا إلى القصود مرن_ البعث ٠‏ ويرجى 


(علد) 


نجاحهما. وكون المسكمين منالاقارب ليس شرطا لزوميا قي نظر الشارع .كما هو 
مقتضى اطلاق'الآية ولا تتوفر الشروط اللازمة فيهما . 
قيفوت المعنى المقصود من ارسالهما ٠‏ ولا يقدران على انبا. الخلاف 
فلم يجعل سبحانه القرابة شرطا , نعم ان ارسالهما مع كوتهما قربيين متوفرة فيهها 
الشروط مسستحب شرعا . لانهما اعرف يبواطن احوال الزوحين ٠‏ والبيما تكن 
تفوسهما ٠‏ فير ان هما ما في ضمائ رهما 8 من الحب والبغض ٠‏ وارزادة الصحبة , 
والفرقة ٠‏ وموحبات كل من الامرين ٠‏ 

ومما اشترطه علهاء الاسلام في امال الحتكمين واجراءاتهما لوصول الى تنيجة 
حاسمة فى اقرب وقت 0 كل حكم يصاحبه ٠‏ فححكم الر جل بالرجل 
وحكم الراة بالمراة ٠‏ حتى يبث كل منهما شكواة من غير مراقبة وبطلع كل منهما 
على حقيقة الواقع ٠‏ ثم اذا اجتمعا اخبر كل منهما صاحه يما استفاده ولم بخف عليه 
شيئا من ذلك حتى يسكنبما ان يعملا تحت نظام واحد في دائرة العم والاطلاع , 

التحكيم عند الامريكان ٠‏ او معهد العلاقات الماثلية 

ان هذا التحتكيم الذي شرعه الاسلام منذ نشأنه اخذ الامر يكان اليوم ,تشبهون 
بالاسلام ذبه ٠.‏ بجمل محل عيادة لمعالجة الخلافات التي تحسدث ين الازواج لمكافحة 
وباء الطلاق المتتشر بكيفية مبولة عندهم . ولم تتكك في مقساومته تربيتهم ٠‏ ولا 
توحيد ميوهم ٠‏ ولا محكمة الطلاق التى يطلا لنا الحداد ٠‏ بل ان ذلك مما.زاده 
اتثارا 

أن غاية ما فعلوه يلك المؤسسة ٠‏ 
العظيم . ان اقتربوا بها من الاسلا. 


اذ قد تفوت الكفاءة 


ي ينون انيم اخترعوها وجاؤوا بالغيء 
ولم ياتوا بمثل ما حاء يه الاسلام. 


ارايت في بعض المجلات خلاصة حديث لرئيس اول عيادة من هذا النوع عند 
الامريكان التي سموها ٠‏ معبد العلاقات العائلية » حاء قيه ما 

اولا: ان الابحاث دلت على انه قي الامكان متع تصف حوادث الطلاق تق ريبالو 
كان هناك من برشد الازواج المحتلفين الى الطريق السو: 


رعد) 


مانا : انه قد لا يقع انتجاح يسبب تخطي الرحل مرحلة الوفاق بان وضع قدميه 
في احدى محاكم || 
ثالنا : انه يرى من الضروري معالحة عوامل الخلاف في السنوا 
الحباة الزوحية ٠‏ حتى م : 
هذه خلاصة مالحوظاته في القضية. وقد تدا 
وائمه ٠‏ فان ما ذكره اولا في الامكان منع نصف حوادث الطلاق. لوكان 
هناك من يرشد الاز, بن الى الطريق السوي قد تداركه الشارع بارسال 
الحتكمين المتوفرة فيبما الشروط اللاثقة , مع وعد الله سبحانه وتعلى هما باللجاح , 
وام يضعف الاسلام امام تخطي الزوحين مرحلة الوفاق ٠‏ بوضع الاقدام في محل 
الطلاق كما ضعف الفيلسوف الام ركاني بقوله ٠‏ قد لا يتمع النجاح بسبب تخطي 
الرجل مرحلة الوفاق بان وضع قدميه في احدى محاكم الاق بل ان دخوطهما 
اليحتكمة بقصد الطلاق عند وقوع الخلاف سب لبعث الحتكمين عند المسليين ٠‏ 
اذ امحكام مخاطبون يذلك واي مزية لاحكمين . اذا لم يقدرا على حسم اللاف 
عند اشتداده . بل ان ذلك مما يقوي عزيمة المايين : ولا .يأسون من حصول 
اللتتيجة في ذلك الوقت الذي ضعف امامه الفيلسوف ٠‏ على ان قوى الحتكمين في 
الاسلام تتضاعف في إحرج اوقات الخلاف بتشجيع الله تعلى الذي وعدهما 1 


وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اصلاح ذات البين بقوله عليه السلام ( الا 
اخركم بافضل من درحة الصلاة والصيام والصدقة ) قالوا بلى قسال ( اصلاح ذات 
اليين ) وقال صبى الله عليه وسلم ( إلاان الدين النصيحة ثثلاما) وعد منها عليه السلام 
النصيخة لعامة المؤمنين المفسرة بان يحب المسلم لاخوانه ما يحبه لنفسه . وان يصلح 
بينهم ٠‏ ولا يهجرهم ويدعوهم بالصلاح ٠‏ 

وقوك الفيلسوف الامريكاني انه يرى من الضروري معالطة غوامل الخلاف في 
السئوات الاولى من الحياة الزوجية قد عالجه الله تعلى علاحاكافيا. وا اجنه من اسل 


)60 


بقوله,سبحانه ( وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فصى ان تتكرهوا شيئاء 


مع الكرة للزوسجة مما يؤئر على 


واذا قلئا إن الخير الكثير اتوقع هو الولد عاينا ابن حصول “لك الكراهة في 
السنوات الاؤلى من الزواج 

وني ذلك من التقريب والتاليف بين الزوحين ما لا يخنى ,اذ الولد واسطة كبرى 
في اسعاد ابوبه ٠‏ واصلاح ذات البين بنهما , 

وف حتمه تعلى آبة الحمكيين بقوله ( ان الله كان لطيفا خبيرا ) ما يشعر بعظم 
لطفه بعباده ٠‏ وخبرته باحواهم . وبانه هو الذي يدبر امورهم. وهو ما لم يشعر به 
الامريكان يوم وضعبم محل توفيقهم . وبذلك يظبر الفرق ين النحكيمين . وان 
متكمتنا الالهية ليست مثل ذلك المعهد الذي يعجب منه الثلى اليوم . ويظنون انه من 
تناج الرقي والكمال حلا منهم بنظام الاسلام . الذي احككمه العادل الحكيم ُ 


يرقب با حصول الولد غاليا ٠‏ 


الطلاق ني الاسلام وف الشر انم الاخرى 


الشرائع السماوية تنوعت في الطلاق - شريعة التوراة والانجيل والاسلام- 
شرعت شريعة الاسلام الطلاق على اكمل الوجوه - قرر الشارع الطلاق وجل 


عدة لامكان التدارك - جعل العدة في البيت لامحكان الارجاع - في قوله تعلى 
( واحصوا العدة ) ما بشعر بتنبيه الرجل الى وقت |تتبائها ليتدارك الامر قبل الفوات - 
لم يكنف الشارع بذلك فامر للهراة بمتعة - هاه كلية مما حاء في الشريعة فليسات 
اللقننون بمثلها . 

ان ارسال الحككمين للتوفيق الذي امر الله به عموم الاين والحكام النفذين 
الاوامر شريعته هو آخر الاتمال لاتقاف الزوحين عند الحدود المشروعة ٠‏ ومنع 
الطلاق فاذا لم يتقف الزوحان بعد ذل ككله عند الحدود إلتى حدها الله كان الطلاق 
امرا لا بد منه ثلا تكون معيشتهم في نقص قال تعلى ( وان : لله كلا من 


ته ) ,. 


نود) 


واذا نظرنا الى الشرائع السماو 
ما عليه الله من المصاحة المناسية للا: 
لازوج مراحعة زوحه بعد الطلاق ٠‏ ما ام 5: 
يق ,له سبيل اليها ٠,‏ 

ثم حاءت شريعة الانجيل بامنع م نالطلاق بعد الزواج البّة فمن تزوج بامراة 
ليس له ان يطلقهاء بل ان الكنيسة الكاتوليكية مع اعتبارها الزنا من الخطايا الاصلية 
ويجوز بسسه اقتراق الزوحين ٠‏ ام تجز الطلاق إلبات ٠‏ ولا يتزوجان بعد تلك 
الفرقة لانهم يقولون ان الزوحية رابطة لا تحل ٠‏ 

ثم جاءت الشربعة الاسلامية ٠‏ فشرعت للرجل فراق زوجته على اكبيل 
الوجوة هما بان يفارق واحدة.ثم تربص ثملانة قروء. والغالب انها في ثلاثة اشور. 
فان راى في ارجاعها مصلحة . وكان له فيها غنة وجد ااسبيل الى ردها مكنا ٠‏ 
ووجد الاب مفتوحا فراحع امرات استقلل امره, واعاد الى بده ما اذ رحتّه بد 
الغضب ونزغات الشيطان منها قتدارك الامر . 

الم لايؤمن إن يحدث ما يقتضى معاودة الطلاق ٠‏ فمكنه سحانه مر 
ولعلبما يذوقان بذلك من مرارة الطلاق ٠‏ وخراب الميت ما يملعهما من التتسب 
في وقوعه ثالثة . فاذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد له من امر الله ٠‏ وقيل للزوج قد 
اندفعت حاجتك بالمرة الاولى والثانية . ولم ببق لك عليها بعد إلثالثة من سبيل. فاذا 
علم ان الثالثة فراق ببنه ويينها ٠‏ وانها القاضية امسك عن ايقاعها , لانه يعلم انها لا 
:بحل له بعد الثالثة الّا بعد ثلانة قروء وانة لاابسيل الها 
حتى يدخل با الث د. بموت اوطلاق اوخلع .ثم تعند من ذلك 
عد ةكاملة وتبين له حيئذ ياسه بشدة هذا الطلاق الذي هو ابغض الحلال الى الله ٠‏ 
وعلم كل منبما انه لا سبيل له إلى العود بعد الثالثة . لا باختيارة . ولا باختيارها , 
فقد حرمه الله عليه بعد فراغ العدد قبل ان تتزوج بزوج آخر ليتادب بما فيه غيضه 
وهو الزوج الثاني على ما عليه حلة الفحولة يحتكمته ولطقه بعاد ٠‏ 
قال تعلى ( فامساك بمعروف اوتسر بح باحسان) 


إجدناها قد تنوعت في الطلاق على حسب 
ى والزمان ٠.‏ فجاءت شريعة التوراة باباحتها 


فان تنزوجت حرمت عليه ولم 


(كمذ) 


وقال تعلى ( فان طلقها فلا تحل له من بعيد حتى تكح زوحا غيره. فان طلقها فلا 
جناح عليهما ان يتراجعا ان ظلنا حدود الله . وتاك حدود الله يسينها لقوم 
يعليون ) . 

فجعل تعلى الطلاق مرئين يخير الاندات بعدهما بين الامساك بالعسروف 
والتريح بالاحسان . ثم الثالثة تتكون بعدها الفرقة المؤبدة لان ذلك دايل على 
عدم انتلاف القلوب ٠‏ وبرهان على زوال السعادة مع تلك الحياة ٠‏ قتنظر زوحا 
غيره فربما رضيته ورضبها ٠‏ وينظر الرجل امراء غيرها فربما رطيها ورضيته , 
فاذا حصات الفرقة بين الروجة وزوحها الثاني , وظنت هي وزو<| الاول ٠‏ ان في 
امكانبما أن يقيما حدود الله ٠‏ فلا جتلح عليهما اذا تراجما كما فسلناو , 

ومع كون الشارع الحكيم قرر وقوع الطلاق على الوحه المذكور فانه لاحظ 
ليمكن تدارك ما فات مده الفرقة . واعشرها عد حتى لا تحصل الفرقة الفعليئة 
الا بعد اتقضائها ٠‏ وجعل للزوج حتى ارجاع زوجه فيها بقوله تعلى ( و بعولتوئاحق 
بردهن ) 

ومن ينظر الى اشتراط الشارع لقضاء مدة العدة على المراة في بيتها الذي كانت 
تعيش فيه مع زوحها ٠‏ ولا تتخرج منه . الا ان تان بفاحشة مبيئة. المفسرة عند ابن 
عباس رضي الله عنهما ببذاءة اللسان في قوله تعلى ( لا تخ رجوهن من بوئون ولا 
بخ رجن الا ان يانين بفاحشة مبيئة . وتاك حدود 
ظلم نفسه ) . علم حقيقة مقاصد الشارع من العدة في إلبيت الذي هو امكان ارحاعها 
الدال عليه قوله تعلى ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ) ٠‏ 

وذلك معتير تعليلاالمضمون الشرط حتى « ْ الكلام انك ايها المتّدي 
لا تدري عاقبة الامر فلعل الله يحدث ويوجد في قلبك بعد الذي قعلت منالتعدي 


امرا يقتضى خلاف ما فعلته , 

وفي خطابه تعلى للذكور بقوله ( واحصوا العدة ) ما يشعر بتتبيه الرجال الى 
معرفة وقت انتبائبا حتى يتداركوا الامر قبل الفوات بارحاع المفارقة في عدتاء والّا 
فان الامر لا يعلم الا من جائيين وحن | 


0 د) 


ثم امر سبحانه اذا شارفن إلعدة . وبلغن احلينان يمسكون الزوج بمعروف 
أو يغارقبن بمعروف . ويشبد عداين اذا اراد ايقادهن ققال تعلى ( فاذا بلغن اجلون 
فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروق". واشبدوا ذوي عدل منكم . 
واقيموا الشبادة لله ذلك يوعظ به م نكان يمن بالله واليوم الآخر ) وفي الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ( اكمل المؤمنين احستهم لقا والطفهم باهله ) ٠‏ 

ولم كتف | رع الحتكيم بذاك كله فامر للهراة اذا طلقت بمتعة عوضا ا 
يكون قد الها من الاذى بسبب الفرقة تقال تعلى ( ومتعوهن على الموسع قدره ٠‏ 
وعلى المفتر قدره متاعا بالمعروف حقاعلى المحنين ) وقال تعلى ( وللإطاقات متناع 
بالمعروف حقا على المتقين ) وقال تعلى ( فمتعوهن وس رحوهن سراحا جملا ) وثال 
تعلى (وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآيتم احداهن قتطارا . فلا تاخذوا 
منه شيا . اتاخذونه بيتانا وائما مبينا ٠‏ وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض 
واخذنا منككم ميثاقا غليظا ) ٠‏ 

هذه كابة مختصرة لما جاء فيكتاب الله تعلىالذي هو دستور الاسلام في الاحكام 


طلاق الحداد - الطلاق قسم في الكتابٍ ارعى فيه]- مافي من 
الوصول الى محاكم الطلاق وساب الرجل من حقوته ثلاث خطوات - الخطوة 
الاونى اجتازها ل شتم العلهاه ‏ الثانية على كاهل اتتقاد بعض احكام الاسلام - 
طلا قالتكران 0 الحداد بول العلهاء في ذلك - طلاق الغضبان والحلف 
من غير قصد لعقد النمين - اخنه لاقوال العلهاء في ذلك وتظاهره بانه استخرج 
احكامبا - نظرية بعض علياء الاسلام في ذلك - الخطوة الثائئة اجتازها على كاهل 


ومد) 


كان الطلاق آخر مباحث القسم النشر يعي لاحداد هذا نراد قد اجهد فيه قر بحته 
فجمع فيه خليط مقاصده امتفرقة في كتابه: ورمى آآخر ما في كناتته من النبالالمسمومة ٠‏ 
وظبرت روحهمنقمصة لانواب يض محشوة بالسواد. بل لابسة ثوبا او كتابا كتاف 
الالوان . فصل على قامته . وقيل له نعم اللبوس لبوسك ٠.‏ فخرج رافلا فيه ٠‏ يبل 
عطفيه , بمشي الخيلاء . ولا يمه ما اظوره فيه من المناقضات المتتابعة . والغلطسات 
شكررة . من استحان ٠‏ واستبجا 3 
وقدح ٠‏ بل أنه بثى عفواتة فوق بعضها . وا. 
نار وهيج الاقلام ٠‏ ونظله عند اشتداد هاجرة النقد , وقض التفنيد. 

احجل ان الحداد لم يصل إلى كتابة مبحث الطلاق إلا يعد ان طلق'اطتسائق ٠‏ 
وناقض البراهين المعقولة والاصول المحسوسة . وبعد ان 


وهدم ٠‏ وبتيان . وذم ٠‏ ومدح ٠‏ 


ها بقلم 


نار ٠‏ واحرف من عار ٠‏ الدفاع عن المراة باب حتى الطلاق من الرح.لل ٠‏ 


الاخير في ااتموبه والتضليل . فبدت الينا روحه مجسمه . وقد كاب على 


وتاسيس عتكمة ٠‏ يقضى فيها بشر بعته. التي سيدوليا في كتاب الاحلام ٠‏ بعد الف عام 

نظبر مقاصده من الكنابة فوق حكتابه عند حدئه عن الطلاق بغابة الجلاء 
والوضوح ٠‏ وام يلق نفسه في مامه الموضوع قبل أن تخد له عدته . ويغيد يسبيله 
على حسب ظئه . بل على نقسه الوصول الى النتيجة . فقد تخطى اليها على طرريق 
التنليت ٠‏ فاحجتاز الى قصده بعد ان خطى ثلاث خطوات ٠‏ 

الخطوة الاولى : اجتازها على كاهل شتم العلياء ٠‏ واستتقاصهم حتى لا يبتى عالم 
في البلاد الا( الحداد ) ٠‏ فبو الشرع والمشرع ٠‏ والمجتبد المطلق . والامام المعظم 
ولا قيمة للائمة الجتبدين ٠‏ ولا للعلياء العاملين, 

يقول الحداد فيهم انهم جامدون باتباع اقوال من قلهم الذين هم الصحابة 
رضوات الله تعالى علييم ٠‏ ورسوله الكر يم عليه افضل الصلوات وازكى التسليم ٠‏ 
وذاك جيل عظيم ٠.‏ وكفر صريح لا يقبل تاويلا . حيث قال صفحة م4 (لكنابن 
نحن من القرءان ققد نسخنا نوره ياقوال الجامدين من ققبائنا على اقوال من تقدمهم ) 

ني لا ادري اي قرآن يعنيه الحداد وهو يتمول في ناقليه الينا انهم نسخوا نوره, 


لفرود) 


وهل يمككن ان ينسخوا نوره ومعناه . ومع هذا فلا ينيخون كل صورته أو بعضها؟ 
وهل ببق بعد ذلك قرآن + 

اجل ان نوره قد نسخ ككن من عبتي بصره وبصيرته . وحكيف إرى لورة 
عو ظلق حل وسلال مدقين تحرس الابخليل * 

ير لان ع قزل رسن اكلام ببانسبة لاعلياء قي هذا الفصل 
مالا فائدة.في التعرض اليه . وانما قدءت انموةجامنه . ومثالا , وتسركت للقاري 
مطالعة ذلك بنفسه . ان اراد التتازل لذلك. 0 

الخطوة الثاني : اجتاز الحداد الخطوة اثثانية فوق حكاهل اتتقاد بعض احكام 
قررها الائمة المجتبدون كطلاق السكران ٠‏ او يمين الفضبان ٠‏ او يمين الاسوا: 
لترويج السلعة بالطلاق ٠‏ 
لاا ران وعاته عند الملباء وتفصيله ٠‏ وجول الجداد بوهم في ذللك 

تند الحداد على العلياء وهم بطلاق الستكران 10 

8 | منهم يقر روت طلاق التكران بخمرته عقابا له عما 
ادخل في جوفه من الحرام ٠‏ ولا يلاحظون ان هذا العقاب نفسه سيئزل على زوجة 
ثم قال : إن الله لا بريد هذا ومعاة الله ان يحكون الاسلام 


بريئة وذرية ابريا. 


هذا ما قاله الحداد . وان من يسمع مقالته خصوصا اذا لم يحكن مطلعا على 
اقوال عاياء الاسلام ريما وقع في اشتباة ٠‏ ذفوت في اقواهم 
ويلقونها هكذا من غير مستند ولا تحليل وتفصيل وما اظن الحداد يقصد بذلك 
التعمية ٠‏ بل ان مقالته صدرت منه عن حيل يما عليه الجمبور واظن ان حهل مثله 


وتقرير هنه المسالة ان العلياء يفرقون او 
( ممنوع شرعا ) أو بغير محظو: 

اما ماكان طريقه غير محظور كسكر المضطر الى شرب الخمر . او لكر 
الحاصل من الادوية ٠‏ فلا يصح معه تصرفه من طلاق وعتاق وغي رهماء 


اانا كن الي محطرن 


(غ5د) 
واما ماكان طريقه حظورا حرما فيقولون انهلا ,بطل تكليفه بذلك. قتلزم 
الستكران يع الاحكام . وتصح عباراته من طلاق 


ام. وانما عرض فوات الخطابٍ بمعصية 
السكير غير مسقط التكليف . ولا مضيع الحقوق 


ن سيا لذلك في خال من الاحوال ٠‏ 
من ججرمه شيئا .. ولذلك حرموا الوارث القائل مر 


الجرم لا 
ار 
على ان بعضهم صرح بان السكران اذاكات لا يميز بين الارض والسماء , 
أن طلاقه . وببعه وحلقه ٠.‏ وعتاقه باطل ٠‏ وان كان معه من 
العقل والتمييز ما يقوم به التكليف والخطاب ذهو كالصاحي فيصح منه ذلك 
به العلهاء في المألة لا انهم ذكروا حكم ١‏ مطلقا كما قله عنهم 
يهلم ان الحداد يرى هدم الحدود وابطاها كما جاء في صفحة +؟ حيث 
قال ( وفي الحقيقة ان تفرير العقوبات كان إيسر عندنا منكلفة وضع نظام للثربية 
بنتجه بفطر:نا الى الكمال , وأ الك كنا اكثر ولوعا بصرامة العقاب الخ ) لايستغرب 
في استغرابٍ الحداد تقول جهور العلياء بطلاق التكران 
على ان الاستغراب الحقيقي في ملاحظة الحداد خراب البيت ٠‏ وتشئيت العائلة 
بالطلاق ٠‏ وعدم ملاحظلته لذلك في الككر ٠‏ مع ان سكر الاب . وما يننجم عن 
اشرب الخمر الو تي عبر عنها الشارع بانا ام البائث . ٠‏ وهي إصل الشرور . ومصدر 
الفساد . اعظم خرابا ٠‏ بو يجني عايبا م 
واي فائدة في زوج سحكير معربد بين اهله . وولده . يجبز على ابدانهم , 
وعد النوم عن أجفانهم شير من سكرة الطلا الفراق . وان حكره الحداد 
ذلك واستغرربه ٠‏ ومثله من ستغر ب كل شيء ٠‏ 
طلاق الغضيان ٠‏ والحلف عن غير قصد لعقد اليمين 
- واخذ الحداد اقوال العلياه في ذلك ٠‏ وتظاهره بانه اجتبد واستخر ج احكامها - 
افي بالرغم على ان كتاني لم يككن موضوعا لذكر المائل الفقبية . واقوال العلياء 


زلمد) 


واختلافهم فيها ٠‏ وترجيح بعشباغل بعض ..فاتي ارى مرت الواجب التنبيه الى 
غلط الحداد وقحته في تظاهره بانه قام بعمل عظيم ٠.‏ واحتهاد كبير ليؤيد به حجته 
ويصل الى تتيجة لزوم محكمة الطلاق ٠‏ وكون الرجل يجب إن ساب من حقه في 
الطلاق . بتظاهره بانه استنتج بعض احكامٌ بالنسبة لطلاق الغضبان ٠‏ يللع ان 
غير قصد لعقد اليمين 

اراد ان يظبر براعته اناس في قلك . واخفى كون ذلك الكلام لغيرة ليظان 
بعض من لا اطلاع له إن الحداد رحل عالم .وانه يغهم الاحكام وطر جهاء 
وذلك عمل من اسو| الامال 

على اننا ما دمنا تتحقق ان الحداد يرى الاحمالكلباعلى السواء ٠‏ ولا براعي في 
ذلك الا مصلحته الخاصة . فانا لا نلومه , ولا تصرح بالانتقاد عليه 'فى ولك 

نظرية بعض علهاء الاسلام في ذلك ٠‏ . رمتو كر يول حك 
الطلاق من طلق في اغلاق 

وقد فسر الشافعى . واحمد والقاضى ابو 
ائمة المككية الاغلاى بالغضب ٠‏ لان الغضبان قد اغلتى عليه, قال الامام احمد في رواية 
حنبل الاغلاق هو الغضب ٠‏ وبذلك-فسرة ابو داود . وهو قول القاضي اسماعيل 


رآ 1 
داود ٠‏ والقاشي ابن اسحاق احد 


ابن اسحاق احد ايمة المأكية . ومقذم فقباء اهل العراق منهم ٠‏ وهي عنده من لغو 
اليمين ايضا فادخل يمين الفضبات في لقو اليمين ٠‏ وفي يمين الاغلاق ٠‏ وحكاه 
شارج احكام عند الحق عه . وهو | 


ة الانداسي . قال وهذا قسول علي 
وابن عباس وغيرهما من الصحاية من ات الايمان النعقدةكلها في حال الغضب لا 


قصد لعقد اليمين . ققد قالت ام المومنين عائئشة رضي الله 
جبور السلف انه من اللقو ٠‏ وصوروة بتمول الخالف لاواله ٠‏ وبلى والله 

في عرض كلامه من غير عقد اليمين 
وهنا ما فسر بههؤلاء لغ اليمين في قوله تعالى ( لا 
ايماتكم ) , 
قال الامام احمد ب, 


اذنكم الله باللغو في 


لل رضي الله عنه قي احد القوليت من مذهبه ان ايسان 


(جعميد) 


الطلاق لا ناخد الله بالاغو فيا . ودلك كقول الحالف في عرض آلكلام علي الطلاق 
لا افمل والطلاق يلزمن لا افمل من غير قصد لعقد اليمين ٠‏ وعللوا ذلك بانه اذا 
كان اسم الرب جل حلاله لا يتعقد به اليمين الامو. فين الطلاق اولى ان لااتتعقد 
ولا يكون اعظم حرمة من الحلف بالله , هن دكلمة بعذهم ٠‏ فليدعنا الحدادمن 
اجتهاده . واستنتاجه فان في اقوال عظماء إوائلنا ما يغتيناعرن دجله . وحيله , 
واباطيله 4 


الخطولة الثالثة اجتازها على كاهل شتم اخبلية ٠‏ وتذف بناتهم 


اجتاز الحداد خطوته الثالثة ع ىكاهل شتم حموم الملهين بنسبتهم الى الانحراف 
عن آداب الاسلام وانحطاط اخلاقهم كما صرح بذلك صفحة +4 
كما اجتازها إيضا على كاهل قذف بئات المليين العقيفات ونستهن الى الفسآد 
ن مجنون فضلاعنعالم صاحب فتكر مثلالحداه 
ان مباجمة الحداد لطبارة ات الخدرات ونستهن الى الزنى والفساد 
بالتص ربح ٠‏ لم يصدرا مله الا بعد ان قدم كلية لنها قد هيأت افكار المسلهيين لقبول 
#لب بنانهم وهتتك اعراضهم ٠‏ حيث قال سابقا ضفحة ٠ ٠‏ هذا ان لم نذكر حوادث 
الاتتحار وفرار الفتيات من يبوت الآباء والاذ 


والرئىوهذان الامران لا يصدر 


اما اليوم ققد عدل عن نسبة الاتتحار ال تمل الى انون يرئين ان 
طلقين ال رجال . ليصل بذاك الى الفول بان الرحل يجب ات يساب منه حق 
الطلاق . وانه لا بد من تأسيس محكمة لذلك 

اتتقل الحداد بذلك من مصيبة الى اعظم متها ٠‏ ومن بلاء الى اشد منه حيث قال 
قوع الطلاق وتتكررهعل المرأةمن رجل او رجال 
باعثا قاهرا على اليأى في تفسبا من الحياة الزوحية . وصدق الرججال ٠‏ فتتدفع 
اضرورة الحيوية الى احتراف الزنى قتتتقم فيه لتفسهامن الرجال في شخص الشباب 
التائه ٠‏ بين,عواصف الحب والشهوة ٠‏ وهذاما نراه باعيثنا ٠‏ 0 
بناتنا ٠‏ وما زال ينمو مصدره الفياض » 


صفحة ه؛ ٠‏ فكثيرا 


(جود) 


هن دكلمة الحداد التى ارا. 
إيحترفن الزن ٠‏ وقد بلغت به البح 
ل كان الحرف والصنائع 

ان لارة ولد وطس ايا انحن الالبعر قد و بائرن ٠‏ فمن هم 
حرفاء بناتنا المسليات ؛ والاسلام يحرم الزنى على الاناث . والذحكور سواء ٠‏ 
ويحافظ على الفضيلة بكل قواد وني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسام ان الزاني 
مسلب الايمان .. حيث قال لا 7 

نظن اها المتكين ان ما تشاهنه من 
تتيجة الطلاق ؛ كلا . والف كلا , ايها المغرو 
والاختلاط الذي تطلبه 


لم تتكين حاكم الطلاق وليدة ة 


يبدا ها تلرتّه. اراد ان يؤيدها بان بنانًا صن 


ار الزنا حرقة تعيش 


افي وهو مكمن ) 
بود بعض محلات لافجور ببلاد الاسلام 
بل إن ذلك تنيجة الحرية التى تنشدها 


بل سيققك إليهااناى كثي رون وفككروا 
فيها ٠‏ وسعوا في إيجادها وكان كفيك إن تتابعهم في علابم . ومستتداتهم التي استندوا 
النها في نايبد دعواهم , وا اثلن احدا ممن سيّك يعالى الاضطرار الى حأكم الطلاق 
بأحتراف الزنا ٠‏ وجعله صناعة . ابمثل هذا تريد الدفاع عن المراة ٠‏ ودفع 
الحجاب عنها ؟ والحال انك تدعي تاثر النسوة بالطلاق الى ان يبلغ بين الحسال الى 
العبر ٠‏ والفجور ٠‏ ولم تتكبر تلك اككلية 
تحقيرها لاذوانك . وقريبانك . وسائر ينات المليين 

أي قيمة للهراة بعد هذا ؛ واي انتصار لانساء اعظم من انتصار الحداد . ؟ ! 


إلاراعيت تائيرها : ولا مقدار 


اني لم افهم معنى قولك . الاتتقام من الرجال بالزنى في شخص الشباب التائه ٠‏ ببين 
عواصف الحب والشبوة . ولا ادري مرن اين وصلت الى ذلك الكلام السمج ٠‏ 
والخيال الركيك 


واذاكاتف ذلك مقدار تاثير الطلاق على الت في بك ٠‏ فما مقدار 
المصافحات والغمزات . والخحلوات ٠‏ والرقصات . والاخخلاط . والامتزا 
جو موبوء هواؤه بجرائيم الفسوق . والاتحطاط ؟ 

ان حاتنا الاسلامية حياة عفة , وحياء . وهذا المعنى هو متمني كل الامم المتادبة 


)164( 


الراقية فان ذلك متمناها وتسعى اليه يكل قواها ٠‏ وان والطرق 
ا اوصلة لذلك .على إن ماتئحه! 1 
البين يد اعتداء شياطين الرجال ٠‏ والفساق 


واذا قلنا انا ندافع عن اعراض. 
) نات بقول مخالف لديئنا ولا لليرو. 
ب انتبقى المراة على حاتها 
اللا قكاف لان يصيرها فقاجرة ٠‏ 

على افي لا ارى موسيا لاتقاد دادع كثرة الطلاق 
ل على مطاليه ٠‏ .ومنتجا للخلاعة | 9 

فاندع الحداد يتمول ٠‏ وان الزئا ينمو مصدره الفياض » ما دمنا تعرف إن الحداه 
هو المصدر الفياض الحرية . والنظام وهدم اصول الاسلام 


كاه عختصرة عن محاكم الطلاق 
محاكم الطلاق - قصد الحداد البدم والتتتكيك -. صرح بان النكاح بيجب ان 
ببق مثوبدا وذلك حكمه عند المسيحيين - محاكمبم لم نات يفائدة ‏ الطلاق قليل 
علد سين دون غيرهم - الحاحكم الشرعة والطلاق - المحكمة الديلية - 
ضائية الشريعة ترى حكم المنلم نفه . وديئه - رجوع الحداد في 


كما :دافع عن اعراض ثانا ٠.‏ 
واجب كمال الحا 
هاما الاسلام ٠‏ ما دام يستقد الحداد ان 


اجتاز الحداد الى محاكم الطلاق على كاهل إستتقاص العلهاء بدون دنب ٠‏ واتنقد 
الاحكام من غير علم ٠‏ وشتم المايين وقذف بنانهم بدوتف حجل , مستندا الى 
القبحة ٠‏ وبذاءة اللسان كما قدمثلا : 

وهل ان الحداد يقصد بتلك التقدمات الاقطة الوصول إلى محتكمة الطلاق 
حقيقة ؛ 

ذلك ما يظهر في بادىء الامر ٠‏ لكن بالاطلاع على تلك النتكايات التى سودها 
لا يجد الانسان الا الألوف في كتابه من البدم والتشكيك 


)2 
وقد زاد في هذه اارةٌ الطنبور 
معناها عاقتها ولو بعد حين 
ماذا قال ؟ قال ان الاسلا. 


. والطين بلة إق صرح بكاهات ٠‏ اظنه يفوم 


رمي الى ماببد الزواج 
حيث قال ٠‏ بل هو ني 000 إلى تابيد 
لو فهم المسايون سنته في التدر 
هذه تصريحانه . وهي ترمي إلى اذ الكتلي موضوع ادر بالاملام عو 
إصل من اصول آلكاتوليكيين لام الكاح 
وعدم الطلاق ٠.‏ حيث يقولون ان ما رربطه الله لا يحله العبد في نظرهم 
لا .يمكن جلها 

فبذه عصارة اقواله . وهذه وحيته التى توه اليسبا وصرح بها في قسم الطلاق 
الذي هو خائمة القسم التشربعي من كتابه 5 فبل بتي بعد هذا ما يقوله انا الحداد ٠‏ 
او يعتذر به عنه العتذرون ؟ 

على انه اكد في هذا الفصل ما صرح به غير مر في كتابه من نقصا 
الاسلامي ٠‏ ركانه ذكر ذلك هنا , لان هذا الفصل ككتيجة فصول سابقة ٠‏ فلا بد 
من تحفيق نظر يه فيه حيث قال صفحة 47 ( فالاخلاق هى اساس الشريعة وغرضها 
الأسمى ١‏ ولكنة 41 وقت لللوادث ٠‏ بحت إن تون الشريمة كاللة 6 

اندع المعلوم من مقصده بالضرورة , ولنفرض انه يتكلم حقيقة عن 0 

تاي حك للدت ؟ وما يريد ان يفعله بها عند المسايين على فرض انها غير 


كما هو صربح كلامه صفحة 


المبيحية اد تابيذ ال 


5 


ات هنه المحاكم التي يتبج بها الحداد لم تنات لاهلا بفائدة ٠‏ وام تنتج لهم الا 
فوضى منها يشتتكون ويتالون 

انف القوانين العسرية حصرت اباب الطلاق فيثلاثة )١(‏ إلزنا (؟) 
الافراطات والاهانات اتكبرى . (+ ) !ذاحكم على احد الزوحين حَكما فاضحا 
مضيعا الك رامة 

وبالرغم على حصر الاسباب في ذلك وجعل العمل بها عاما في امريكا ٠‏ وادويا 


تخمر) 


فان تلك الامم لم تسر في تطبيقها على نمط واحد ٠‏ بل إن منهم من وسع في الدائرة 
حتى التهم الطلاق العائلات . وصارت تالك اللحأكم مصدر ١‏ لغقائها ٠‏ ومن يسع ما 
تتقله الينا لصحف والمجلات كل يوم ٠‏ في اسباب نشر القضايا . ومطالب الازواج 
للطلاق يكاد ان يحتكم بان مركز القضاء ٠‏ صار مرسحا للعب الصبيان ٠‏ لااللسيل 
الحقوق واصدار الاحكام 

على انهم بجعل الطلاق بيد الزوحين والحكمة اشتد الخطب وعظم الكرب 
فطالت مدة المرافعات وروج الوكلاء الاباطيل والاكاذيب ٠‏ بقصد استجلاب الدفع 
واستدفاع الضر ٠‏ فيرون ان طريق الكذب انجح واغثم ٠‏ فير خصون ذلك لانفسوم 
اغترارا بالخدع ٠‏ واستشفاقا الطمع , و بسب ذلك يحكون التتحاكم سبا في نمو 
العداوات ٠‏ واشاعة الفواحش ٠‏ خصوصا اذاكان سبب الفلاف امرا يملع الادب 
التصريح به . وذلك كشير عند الاختلاط ٠‏ قليس ذلك مرء_ وسائط تقرير هناه 
العائلات بل ان ذلك من الاسباب القوية في ازالة الهناء ٠‏ ولوكانت النتيجة الحككم 
لعدم الطلاق ٠‏ وجبر الزوحين على بقائهما زو. 

واي دليل يستدل به على عدم صلوحية حاحكم الطلاق عندهم في توقيف نيار 
الطلاق : من وقوع ثمانين الف طلاق في سئة واحدة بشيكاغو ؟ 

واي دليل على ذلك اعظم من اقتراح بعض الامر يكانبين الزواج بالنجر ب 
.يعاشر كل من ال 
يقرران البقاء او الانفصال , 

فما الذي فعلته اذا محاكم طلاقهم وقلم احصائهم المتيج به الحداد ؟ 

واظن ان تككبرب الداد بالظواهر سيجعله ممن يمترح في 
التجربة على اللبين . والامر على ما النه بسيط حدا في نظره اذ الام لا يستدعي 
أكثر من مساكنة قتات لشاب مدة سنة ليس الا ٠‏ وذلك في نظره سبل لان امربكا 
تلك الدولة العظيمة المتمدنة رضيته لنفسها ٠‏ فبو هن علام الرقي المنشود قيجب ان 
لا بقى في جمود 

أن جعل الشريعة الاسلامية الطلاتي بيد الرجل . وتطليقه لزوجه الف طلاق في 


٠‏ حت ذا هااتمت اللسلة 


الانن سنة بنونت اعقد شر 


(؟ود) 


اليوم خير من ذلك كله . على ان الاين الذين يطلب لهم الحداد محكمة طلاق 
خاصة. وقلم احصاء. ليست عندهم ازمة طلاق كغيرهم من الامم الاخرى والخمد 
له على ذلك بل لا يوجد عندهم الطلاق إلا تادرا 

ان الطلاق عند الطبقة العالية من المايين او المتوسطة , لا.يوجد اصلا . وربها 
بحئت عشرات السنين فلا تجد منهم مطلقا . على عكس الامم الاخرى ٠‏ 
تفشيه واتنشارهكاد ان يكون خاصا بذينك الطيقتين 


واما عند الطيقة العامة فهو قليل -جدا بالنسبة لما نسمعه عن طقات الامم الاخرى 
الراقية المجدبة , والتي لها محاكم طلاق وقلم احصاء ٠‏ بل ريما لايصح ادعاء وجودة 
بكثرة الطلاق ٠‏ وليس ذلك 
٠‏ بل ان ذلك ر بماكان لاسباب ار ترجع 
الى حالتهم القكرية . والصحية . الامر الذي لا يكن ان يجعل سببا لتغيرر نظام 
ولا ئبديل ماحاء به من الحق الاسلام . 


في طبقة اذ وجوده انما هو في افراد ربما اشم 


الكونه بإيديهم بتصر فون فيه كما يريدو 


على ان الحداد قد صرح بهذه الحقيقة من غ 


إن يشعر حيث قال صفحة 45 


( وقد ذهبت بنفسي إلى الديوان الشرعي عندنا لاتحقق ما اذاكان هناك قلم احصاء 
لحوادث الزواج والطلاق فاحدت هناك بعدم وجوده ٠‏ وانما بقع في الدفاتر مر 
هذه الحوادث القليل اماس بانظار المحكمة الشرعية دون احصاء ايضا ) 


هذا ما وجده الحداد . ولو كان ينظر في قتضية الطلاق عن صفاء نية لكان له 
ذلك اعظم دليل على قلة الطلاق . او على الاقل يستدل بذلك على قلة الخلافات ٠‏ 
والمنازعات المفضية للبحاكمة بين الازواج ا مايين ٠‏ لكن عوض ذلك كله اخذ ينتقد 
في النظام بدعوى انه لم يجد قلم إحصاء . كما هو موجود عند الامم الاخرى ٠‏ 
واني لا ادري ما يطلب احصاءة ٠‏ وخلافات الزوحية بين الاين قليلة جدا ٠‏ 
حتى بين الطبقات التي لم نتعلم بالمدارس حدث ان روحها الاسلامية 
حصينا في سبيل وقوع الفراق . كما شاهده الحداد . وشهد به ولا ياتيك بذلك 
مثل خبين 


(6ود) 


المحاكم الشرعية والطلاق 
المحكمة الدينية . او الار - المحكمة القضائية 
المحاكم الشرعية تنظر في كل القضايا التي تعرض عليبا ٠‏ سواءكات 
الطلاق . او الاستحقاق من باب لا فرق 
واذا طلق الزوج زوجته قبل المجىء إلى المحكمة قلس عندها ما تصنعه . ولا 


تخوها الشريعة الاسلامية حتى تعقب امال الرحل ٠‏ والاذن للزوحين في الاستمرار 
على الزوجبة بعد ذلك الطلاق ٠‏ بل ان الشريعة اوحبت على المراء ان تمنع زوحها 
هن قر بانها في صورة ما اذا عابت انه اتقصل عنها بالطلاق البائن مثلا. ولوكان ذلك 


واقعا منه في حالة الانفراد , وبدون اشباد ٠‏ وحتمت عليها ذلك ولو بقتل الزوج 
اذا اراد غصبها على ذلك ٠‏ 

ومن يعلم ان الشهادة بالطلاق في نظر الشرع حسبة. وان الشاهد عليه ابلاغها 
للقاضي بمجرد ما سمع ذلك من الرجل فورا والا اعتبر تاخيرة جرحة في قبول 
شبادته ٠‏ وان لم يتقدم ذلك دعوى من الزوجة ٠‏ علم ات القضاء في حالة ما اذا 
صدر الطلاق من الزوج ليس له ادئى دخل ولا قيمة في النع ٠‏ او التعطيل 

واذاكان الحتكم ما يد الحداد بمححكمة الطلاق الخاسة الى 
بيطلها ليسلهين ؛ ايرريد من تلك في الطلاق الصادر من ال جل ٠‏ 
وتعرض ذلك على حك عدالتها قتجيز ما شاءت تمتع ما ارادت ؟ أنكان ذلك 
قصده فليس ذلك مما يجيزة الاسلام وهو مخالف انصوص شريعته ٠‏ التى اثبتت 
ضلوحيتها لكل زمان : وعداتها مع كل انان . 1 

اليس غرض الحداد من ذلك هدم الشريعة وتعويضها بقوانين عنجاء ٠‏ بتراء 
لم يقدر مقننوها على الاستفادة منها . ولا ان ,فيدوا المجتمع بشيء ٠‏ سوى فوضى 
الطلاق وانتشاره كما اشرنا اليه . وستدنا في ذلك الحس والمشاهدة . وما بعد 
العيان بيان ٠‏ 

ان الحداد يقدمنا ٠‏ ويقهم ته إلى هذه الححكمة . وهو يعلم أن الشريعة, 


0 


اغطت ذلك الحق للرحل صراحة ٠‏ بل اعتبرت طلا 
الذي يريد ان نقضي به متكمته اذا ادعى الرجل ١‏ 
عليه وسلم صرح بان هزل !2 


ا ا له فوق كل شيء ٠‏ فبي لاتريد 


0 : وتشدد على متبعيها في الك .حت الها لا تقبل منهم الطزل .ولا 


امحكمة الدنة . والارشادية - تسبل على الزوج النتائج - 
نا عله الوص 1 

قبل ولوج الزوج الى دائرة القضاه ٠‏ يتكله ان يرجع الى الحكمة الدينية , 
وهي محكمة الفتوى . والارشاد . فمن حلت به قضية في طلاق او غيرة ٠‏ فله ان 
.يذهب الى علهاء الاسلام ٠‏ وبعرض عايهم قضيته ٠‏ وهم يقدرون له قيمة مله حق 
قدرها . حيث بادر الى الاسترشاد عن حكم الله . لا الى النزاع لدى القفاضي ٠‏ 
فيسبلون عله التائيج يقبلون نيته . والتاويل الذي نتحمله نصوص الشريعة ٠‏ 
كتكونه لم ينو بلفظه الثلاث . او انه لم يقصد الطلاق.وعبارته تحتمل ذلك ٠‏ الى 
غير ذلك من الوجوه 

وذلك اقصى يد بذلته الشر 
صنعة فى مثل هذا الال 

المحكمة القضائية - لا يجد في دائرة القضاء تساهلا ‏ جعلت الشريعة القاشي 
للتقاضي لدبه - نبيت المسليين الى وجوب الانصاف من تفسهم كما في الا 
عل كون القاضي قد لا يصادف الو واقم كما يدل عليه الحنديك الك في الحوادث 
الظاهرة احرى في الخفية ‏ اعرض الحداد اخيرا عن حكمة طلاقه - لو عل 
المشتكون من فوضى الطلاق بقواعد الاسلام لفازوا - 

اذا لم يتم الزوجين من المحكمة الدبتية شيء. ودخلا الى دائرة القضاء . فانيما 
لا.يجدان تساهلا : ولا يحبل قول الزوج الاعلى ظاغره ٠‏ ولا تساول له بحال 


لليتحافظة على بقاء الزوجية . وغاية ما يمككن 


055 


أن المحكمة القضائية اذا رفع ها ار الطلاق ااصادر ءن الزوج لا يمكنهاان 
ترفع الواقع . ولا ان تلاحظ ظروف التخفرف . مثل متكمة الاقتاء . لتعاق حق 
الله ٠‏ وحق العبد . والحقوق العامة بذلك 
على ان الشريعة الاسلامية وان اعتيرت منصب القذاء . واباحت للناس حق 
اضي الدى القاض, ب علبيم أن ياصقوا بعضرم بعضاء من 
انفسهم . وان ذلك هو القضاء التي . فدين المام . و مما لمكم وهما 
لساك يمان عن للق ١‏ وقح كام يدل لنلك وله سال رو تر 
امواككم يينكم بالباطل وتداوا زها الى المكام ) المفيد ككون المسام يجب عليه ان لا 
يعدي على غبره » وان ينصف هن نفسه , ولا يحتاج الى الحكام ٠‏ وزيادة على ذلك 
فان الحكام قد يتقعون في الخط! . فيجب على المسام ان لا يعمل الا بمقتضى دينه ٠‏ 
وامانته ٠‏ ومروءته ٠‏ ففي حديث البخاري عن ام ساهة رضي الله عنها عن النبيء صلى 
الله عليه وسام انه قال ( اتكم تختصمون إلي . واعل بعضكم المن بحجته ٠‏ هن 
بعض ٠‏ فمن قضيت له بحت اخيه شيئًا بقوله فائما اقطع له قطعة من إلثار ٠‏ فلا 
ياخذها ) , 
فالسلم قاشي نفسه ٠‏ واذا كان ذلك في الحوادث التي يمككن الاطلاع عليها 
بسهولة ٠‏ فني الحوادث الخخفي “اس اردان دن بل أذل ٠‏ والدرى |افتمل 
ا وتربيته واخلاقه ؛ الى كانت في ظبور الآثار الحميدة , 
بيئما الغير في اضطراب ٠‏ وغدة يقاسي الام الطلاق والفراق 
وقد رجع الحداد اخيرا الى ما قررة الاسلام في احكام الطالاق ٠‏ واعرض 
عن م#حكمته . وقام احصائه . ككثرة ما احصاه من غاطات أصله فقال في 
صفحة ,؛ : ان محاكم الطلاق ليدت هي الصلاح الاهم لفوضى الزواج ٠‏ واتتشار 
ار العائلة ٠‏ بل اهم من ذلك واقوى فعلا الثربية الفاضاة الموحدة 
للبيول العامة بين الذكر والاتتى والذاهية بالانسان نحو الكمال وهو ماتبقدي اليه 
ارويا اليوم بعملها » 
فالاسلام جعل الامر بيد الرجل ٠‏ وقرر له ضوابط واحكاما ٠‏ ونظاما 


نيتم الى ان الم 


00 


على أكمل وجه وجع لكل الوسائل الصحيحة لدوام العشرة . وصلاح العائلة. فكان 
0 


بالاحكام العادلة الطابقة الحاة لي 8 

ولولا قول الحداد في كباته الاخيرة « الموحدة للهبول العامة بين الذكر 
والانئى » وقوله ٠‏ وهو ما تبتدي اليه اروبا اليوم بعملها » واششباهي في قصده من 
ذلك لقات اصاب الحداد مرة في كتابه ٠‏ وان لم يجمل الفضل في تلك | 
انشضجها .:راجما للإسلام + 

ككن ذلك لا يمنشا من ان نشكره على ذلك بعض شحكر . لانه خلط عملا 
صالحا بآخر سيئًا . ونشتكر الله شكرا لائتا بجلاله على ما من به علينا من احكامه 
الغادلة ٠‏ ومننه التى ليست ها غاية ٠‏ ولا تهاية قال تعالى : ( يايها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط . شبداء لله ولو على انفسكم او الوالدين ٠‏ والاقربين ٠‏ ان يكن 
غنياء او فقيرا فلل اولى ببما . فلا تتبعوا الموى ان تعداوا .وان تلووا او تعرضوا 
فان الله كان بما تعملون خبيرا ) 

قياس الحداد المسائل بذراعه ‏ او اجتهاد الحداد في «سالة المفقود 

لا يرىالحداد الفرق بين مسألتي الفقود والايلاء- | نقباء تعرضوا لبا وقالوا 
انها لا تصلح للقياس ‏ فرق العاياء بينبما بعدة فروق ‏ سند من يرى ازوم الاتنظار 
الىالموت او الطلاق ‏ هناك من يرى تر يص اربع سنوات ثم تستقبل عدة الوفاة- 
قد شاركت في هذا القوانين الوضعية ‏ نعجب من ادعاء الحداد الدفاع عن المراة مع 
كونه يقول ترتمي في احضان الجريمة باتتعاد زوحها 

ا اناس انان ومين العلوم . واعتقد انه حصل بذلك على 
عية ٠‏ التي هي في نظرة قطعة من حديد ٠‏ 
أبتكنة ان يعمل فيا ( بلقة) وآنكان اهلا بالمناعة شعيف الإضاعة. فلج بذرع 
فيها طولاوعرضا . ليرينا مقدار براعته ٠‏ ورهن لنا على مقدار ما وصل اليه عقله 


قراع او 


لععد) 


الراجح قي الغهم والاستنتاج . على إن الحداد ظن إن الاجتهاد مرقعة يلبسها ٠‏ او 
عمامة عظيمة يحكورها فوق راسه بل ظنه كيسا يضعه على كتفيه ٠‏ ويطوف به 
في الجوامع ٠‏ والبيع بع والكنائس ٠‏ والاسواقبقصد الاستجداء والارتزاق 

فبعد ان هدم ما شاء من اصول الشريعة في عالم خياله . و<بط واختلط . وندد 
المجتبدين , قدم الينا نفسه بصفة فقيه وحيد في استنباط الاحكام . واجتهد لنا 


حت لا بحكون كتابه ناقصا من برهان يؤيد به قبمته العلبية , 


وضع الفقود . او العدوم فوق سنديانه ٠‏ واخد يضرب عايه بمطرقته ذات 
الشكل المعروف ٠‏ وبعد ان التوى وتلوى . اخرج لنا حكما غريبا قال ف 

ان اللجتبدبرئ_ من الائمة , وقعوا تي الخطا باطالتهم على امراة 
الاتنطاء الواجب عانهم ان يوا المالة على الايلاء . وانهم لو قاسوها عليه 
المكمواً بان الزأة لا تننظ زوحبا أكثر من أرعة أشبى كما ذلك بصفيحة ,+ 

وهذا ينتج ان الحداد لا غرق بين ماتي اللفقود والابلاء . وذلك بمقتضى 
قواعد القيس لا القيلى ٠‏ لان كلتي - مسالة ومسالة - لا فرق ينهما في الاحرف 
والطول فبمقتضى تراعه الذي استتبطه للقيس ٠‏ ك الحكم 

ان القارى» ب كيرا في وصول الحداد الى قبالى مسالة المفقود على ماله 
الابلاء وفي استحضارة ا و . هو في العلم والاطلاع , ككن اذا علمان الفقياء 
تعرضوا لبا وقالوا انبا لا تصلح للقيلى . ويئوا سبب 
اطلاع الحداد عليه 
وربما قشوا عجبا من الحالة التي وصل اليها في 
وتقرير ذلك : 


ود مدة 


زال عنم الاستغراب في 


الامانة حيث اخاذ من كلام 


به المفقود . وبين الزوجة في الايلاء ٠‏ بان 
ع ي قصده الزوج . وتحققه الشارع منه . واما 
الفقود قانه لم يكن ن ظالا لزوجته فلا يقابى عليه 

على ان الابلاء طلاق احله الشارع ٠‏ فكان ايقاعا . بخلاف الغيبة ٠‏ فلا تقاس 
عليه لانعدام شرط القباى الذي هو الاستواء 


زجيد) 


أن عن مولن الفتراء يان يي عل كرو ان شب آل انانت مويه + أو 
تتقضي مدة لا عيش الاك ٠‏ راعوا في ذلك اصولا اما قبمتها ءن الاعتتبار 


ينة حكم يعد عن اصواب اذ حقاء اخاره لا.نرض 

يكون ذلك لاسباب اخر وهي كثيرة 
ولا يمتكن ان يستند الى ادعاء رقع الضرر عنها ورعاية جانيا لاتمام الفسخ .الا 

هادا يعارض برعاية جاننه ايضا ٠‏ ودقع الشرر عنه واجب .وما من ساعة إلا وقدوم 


الزوج فيها ممكن . فلس تصقو هذه المصلحة عن معارض ٠‏ ومما يستندون اليه 


ولس هذا اقول هوا الوحيد فيا زقل عن ائعة تاهب فان يعض يفول 
أن امراة الفقود تربص اربع سنوات . ثم تستقبل عدة الوفاة اربعة اشبر وعشر . 
ثم تيحل للاذواج 

وقد شاركت في هذا الحكم القوانين الوضيعية. اذ جاء ف 
أن امراة اللفقود نتريص اربع سنوات ٠‏ فالشرائع والقوانين ام توافق الحسداد 
على نظريته واذا علهنا ان الحداد ادعى الدفاع عن المراة ثم رايناة يكتب وقول ان 
المراة اذا ابتعد عنها زوحها انفجر قلها وارتمت في احضان الجر يمة. استر بنا ذلك 
كثير| ٠‏ خصوصا اذا قابلنله باقوال المعارضين المزعومين امثالنا الذين لا يرون في 
المراة ٠ولو‏ في وقت ابتعاد زوحها عنها السنين الطويلة الا العفة والكمال 

التعمير والتزوج بالاجنبيات في ككتاب الحداد 

غرض الحداد من الكلام على ذلك الخدم - لولا خافة وقوع غير العارف في 
الافشلالما اعدث ذلك القول - نرى من الواجب ان نتكب عليها شيئا من ماه 
.يظبر هن كلامه انه ظفر بقضية ءن مشكلات الاسلام - لم يدر المسكين 
ان الاسلام لا تنقصه الاحكام وانما ينقصه العمل امرنا الله فلم ناتمر ونانا قلدم 
ننته - استند في منع التروج بالاحجنبيات إلى تتحقق المضرة - العلياء .نعوا ذلك عند 
خوفها ايضا - اقتصاره على بعض الاقوال نعده من قصوره 


القانون الف ناوي 


(عود) 
اذا قلت ان غرض الحداد من كلامه على التزوج بالاجنبييات اللاتي هن غير 
داخلات تحت احكام الاسلام الحدم ققد اعدت ما هو معلوم بالضرورة ٠‏ لانبا 
شنهنته التى عر فناها من اول 5 تابه 


ولولا ما رايته في مقاله من تظاهره بالتاسف والغيرة على ال ليين ٠‏ وشربه على 
الك القول . ولتركت نلك المقالة مقبورة ٠‏ ولم 


وئر' ربما كان حسانا . لما اعدت 


اخرج احجزاءها المتعفلة اذ ننزه السنتنا عن فحش القول ٠‏ وآذاننا عن سماعه 

اجل لا فائدة في بعث تلك الجر ئئومة من م رقدهاء التي قنككت بعقل المسكين , 
وجرت فى دمه . والتصقت بنياط قلبه . حتى صار من مما يتخبظ : لا يبدا حاله 
إلا اذا شرب احدى الكبر ٠‏ في كان الادعاء والعبر 

بيد اني اضطررت إلى ذلك عخافة ان يقع غير العار فين باحكام الاسلام في الاشتباة 
اذا رأى تلك الجرثومة التي اكبرها الحداد , وكبرها بعحكس صورتها على مرآت 
اقواله الملرعومة ؛ من ان علياء الاسلام احازوا التزوج ,الاحبيات اجازة مطلقة من 
غير نفصيل ولا نقييد . وان قلك سيذهب ضرره بوجودنا: معضدا ذلك بصراخ 
واستتجاد ٠‏ يطلب بيما علهاء ى الاسلام من تلك الكارثة حيث ام ثبق 
فائدة في ذلك التنشر. 

ان تلك الاقوال التى ملات عينى بصر الحداد وبصيرته بقذى من اللجبالة الظلهة 
والادعاء الكاذب نرى من الواجب ان نحكب عليها شيئًا من ماء الحقيقة والبيان, 
ليدركرايه نزول الرغوة عن اللبن الفصيح 

بقول الحداد بصفحة ؛+ ٠‏ لو ان لناعلياء مجتهدين لرأوا راي المين ان الحتكمة 
التي بني عليها شرع الزواج بالكتابيات قد ضاعت بضياع سلطاننا من ايدينا ٠‏ فلم, 
يعد وحه لهذا اتتشريع الذي يذهب اليوم بوجودنا » م قال « وبذا يبرهنون على 
ان الاسلام في احكامه على الاحوال العارضة يدور معها سلا وايجابا » 

هذه مقالته وغرضه منها الوصول الى قوله ه أن الاسلام في احكامه على الاحوال » 
العارضة يدور معها سلبا وايجا » ويعمارة اوضح إبطال النصوص والاحكام الشرعية 

والذي يظبر من كلامه ان 
حكمبا على طق المصلحة بان 


(عود) 


ولم يدر المسكين إن الاسلام لاتتقصه الاحكام . وانما بتقصه العمل بها ٠‏ وما 
انخذال المسليين واتحلال وحدتهم ٠‏ الّا نتيجة عدم ملم باحكامه المسطر: 
يدعي الحداد اليوم لزوم تبديلبا وهوظل رانى منتكريا ٠‏ واطادمين لتصوصها ٠‏ 
واتلاعين بما حاء فيا 

أن الل امن بالاتحاد ٠‏ وسحرم التخاذل 
كبا ربا سان والكقر بها انول ا ه فول انه 


احدها الله + 


القى 


كلا فانهم لم يفوا عندها . ولا عملوا بما امر الله تعلى . بل صارٌوا ,تظاهرون 
بتطاب الاحكام ٠‏ ولوكانت موجودة مقررة. حبلا . وتجاهلا , كما يصلعه الحداد 
الآن من طلبه إيجاد الموجود لحاجة في نفسه . وليتم مأربه الساقط المعلوم 
القد استند الحداد في ارادة منع التروج بالاجنسيات الى تحقق المضرة ٠‏ واطنب 
في بيان ذلك . مع انه لوكان مطلعا لرأى بعض العلياء يقول بحرمة التروج بين . 
وليس ذلك عند تحقق المضرة قط بل وعند خوفها ايضا كما باق ايضاحه 
اد كد د و إلادالة إلا كوت من حكن حلت 1 اتخريرلاء 
تحقبقه . مع كون التزوج بالكتابيات من المائل المجتبد فيها . على وجوه 
5 الاسلام . تمدومن الاك سر 
وحيله العظيمين 
والا فما باله اقتصر على ذلك . ولم يتعرض لاقوال العلياء الماننين ال 
عند ذكر اقوالهم الى التتديد على اللليين . ولا طالب المجتبد, 


اقوال العلياء في التزوج بالاجئبيات 
ضى الله عنهما بتك راهة التز, 


شح ابر حدنة ويلك ر 


0 


اطرمة عند نوق الشرة - الشافمي رضي الله عنه يجوز يخصوص اللبوديات من 
اهل الكتاب ‏ عبد الله بن تمر لا يجوز بالنصرانية - ابن حجرير عن ابن عبا. 
تحريم اصناف اللنساء ١‏ الثؤمنات - الرازي في احك. لر ل 


للع 


لخصوص نساء اهل الحرب آلكتابيات - مع اختلاف النقل فالقولان على عدم 
اتتزوج بالحر بيات عطاء التزوج ببنكان رحصة في ذلك الوقت - آلكثير من الفقباء 
على انه بحل الكتابية التي دانت بالتوراة والانجيل قبل نزول القرآن - اورد من لا 
يرى التروج بالكتابية ادلة كثيرة من بِينها ائر مر هنا خلاضة بسيطة وبذلك 
.يظبر لا معنى لقول الحداد لو ان لنا علياء مبتيدين الخ -- العلهاء مجمعون في صورة 
تحقق المضرة على المنع - كذلك القوانين الوضعية ‏ الواجب قد : 
الانسان مامور بالتوقي بالنسبة لعموم اهله - يدل لذلك القرآن والسنة ‏ فائقوا 
ايا اليون 

ان العلهاء اقوالا حكئيرة في التزوج بالاجنبيات الكتابيات اللاني دن غير 
داخلات في احكام الاسلام 

صرح ابو حثيفة النعمان ومالك بن انى رضي الله عنهما بان التز بالحر بي 
ا اكه الولد من الكفر حكما نقل عنبما 
ذلك الراذي وابن ن الفرس في احكام القرا 

على ان بعض العليساء يرى ان 5 
تقل ذلك عنهم الامام الرازي في تتفسير قوله تعالى ( والماحصنات من الذدين ونوا 
الكتاب من قبككم ) . وعللوا حرمة التزوج بالكافرة بانه عند حصول الزوجية 
ربما قويت المحبة ويصير قلك سببا في ميل الزوج الى دينبا , واذا حدث الولد 
ربما مال الى درنها رضًا وكل ذلك القاء للنفسَ في الضرر من غير حاجة ٠.و‏ ذلك 
.يكن ان نستفيد ان خوف اللضرةكان سببا في كراهة التحريم عند البعض والحرمة 
عند آخرين 

0 اي احلا ذا ذكرنا تلك الكلة لمشبورة وهي تقوطم د الى 
على دين زوجتّه » وعاينا ان هناك ميلا الندساء يوجب على الرجال المتابعة لمن 
وموافقتين حتى لا يجدون الى المخالقة سيلا . ولا الى المماينة والمشاقة طريقا 

على ان ذلك الميل ربما تجاوز الزوجة إلى محبة كل مر:_ له رابطة وعلاقة بها 
فقد حكي ان خالد بن يزيد ابن معاوية قال : كان ابغض خاق الله عز وجل الي آل 
الزبير حتى تتروجت منهم ارملة قصاروا احب خلق الله اللي وفيبا تقول 


حرامات 


رعود) 


احب بني العوام طرا لاحلبا ‏ ومناحاها احببت اخوالماكلبا 
حط رنحال بين اعينيم صلبا 
من اهل الكتاب 
وان ذلك هو الراد من وله تعالى ( والحصنات من الذين اوموا الكتاب) 

واماعبد الله بن جمر رضي الله عنبما فكان لا يرى التزوج بالنصرانية وبقول 
لاارى شركا اعظم هن ان تقول رها عيسى وقد قال تعالى ( ولا ننكدوا 
المشركات حتى يأؤمن الآية ) 

ونقل ابن جرير في تفسيرة عن ابن عبالى رضي الله عنهما انه يول بتحريم 
اصتاف النساء الا ألو. الايمان ققد <بط 1 
قال رضي الله عنه واذاا نت كدل ككانت كالر تدة في انه لا راد العقد عليها 

ند عمس الرازي فاخا اقران كول إن على رسن لف عدا 0 
تعلية نساء اهل الكتاب اذاكانوا حريا . ومما يحتح به لذلك قوله تصالى ( الا تخد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) والتكاح وجب المودة 
لقوله تعالى ( خلق ككم من انفستكم 5 لمكنو اليا وجعل بينككم مودة 
ورحمة) فيككون نكاح الحر بيات محظورا لان قوله تعالى يوادون من حناه الله 
ورسوله اثما بقع على اهل الحرب 

وهذا وان دل على ا<تلاف الاقل عن ابن 
على عدم التزوج باحر بيات 

وروي عن عطاء ان جواز التنزوج باهل آلكتاب المستفاد من قوله تعالى 
00 الذذين اوتوا آلكتاب من قبككم ) انماكان رخصة من الله في تزروج 
لاندكان فيال لات قلة اما ن الكثرة. فزالت الحاجة 


عباس فالقولان المنقولان عنه متفقان 


اه 
وتقدوا عن كثير من الفقباء انهم قالوا انما يحل تكاح الكتابية التي دانت 
بالثوراة والاتجيل قبل نزول القرآن . الوا والدليل عليه قوله تعالى ( والمحصنات 
من الذين اوتوا آلكتاب من قبلكم ) فقوله تعالى من قبككم يدل على ان من دان 


(نود) 


بالكتاب بهد نزول ا 
التروج بالكافرة ولو كنايية ادلة 


أحكم اهل 1ك 
برة على ذلك من ١‏ 


وقد اورد من لا برق 


ومن بين ادلتهم الائر يٍ 
نكح يبودية وحذيفة تصرانية قفنب تمر وضي الله عله علييما غضبا شديدا . فقالا 
نحن نطلق يا امير المثومنين فلا تغضب ققال : ان حل طلاقبن يعد حل نكاحون ٠‏ 


ولكن انتزعبن متكم 


اهذة خلاضة بسطية في بعضٍ إقواهم في هذه القضية , وبذلك نعلم ان الحداد 
ركه يبصر ما قاله علهاء الاسلام في الللسع 


قد ثار في وحبه تتام ضلالته وحرالته فام .: 


حتى اضطر لان يقول ٠ه‏ لو ان إنا عاياء جتبدين لرأوا راي إلعين إن المسكمة التى 
بنى عليها شرط الزواج بالكتابيات قد ضاءت » وليس له غر ١‏ 
حرق الرسون 8 0 ١‏ والسععان احكاقة 
غلى ان المهاء في صور 
غير احتياج الى اعادة نظر.!ذ المضرة المحققة اصل من اصول المنع حتى فيالقوانين 
الوضعية . وليس ذلك خصوصا ,الهائز والمكرود. بل انالواجب قد يصيى حراما 
بسبب ما يعرض له من الاسناب المودة لذلك فالانسان مامور بالتوقي من المضار ما 
كان راجما مثها للدت او الدين وليس ذلك بالنسبة لذات فقط بل ولعموم اهله لا 
فرق بين ولده او زوجته او غيرهما قال تعالى ( يايها الذين آمنوا قوا انشيكم 
واهليكم نارا ) اي احفظوا اتفسكم واهليكم بانء مح والارشاد. والتخليق بالاخلاق 
في الحديث عنه عليه السلام ( رحم الله رجلا قال يا اهلاه, 


ليدم 


احترام العرب لنسائهم وامهاتهم واخواتهم وبناتهم 

ديدن الحداد ذم جنس العرب - اتقل الحداد من التشريع الى التاربيخ لكن 
وات روج التشريع فلايقدر على ذلك في التازيخ ب إشعارهم وغيرها تدل على 
احترامم للهراة - العواطف لا تتدل فالانعطاف:متائل - شهرتهم بالحب دليل على 
اللطف - معاملتهم لاخوام رك 
معاملتهم لازواحهم وقصة .نت اوس - مكانة المراة عندهم ثابتة وربما لم يكن ذلك 
ثابنا بين الجميع كغيرهم من الامم - ظبور تلك المعاملة من غير تكير ندل على 
ما يقدح في المراة العربية يكبر غيرها ‏ كفلا مؤئة 


فشو ذلك الاحترام 
الجواب الخنناء رضي الله عنها 

مما جا في كتاب الحداد ان ن المراةكان يرنها في الجاهلية اخو الهالك ,كما ذكر 
أن العرب كانوا يبدون بناتهم ٠‏ وان تلك العادة متفشية فييم رائجة كما ذلك بصفحة 
وصفحة م 

اذا نظزنا الى تلك الكلبات الصادرة من الحداد مع ما كتنه غير ما مرة في كتابه 
عن المراة عند الهرب وجدئاة يذم جنس العرب مهما تمككن من ذلك ووجد اليه 
سيلاء من غير ندبر وتبصر وقد اندفع الى قلك بحقّد وبغض كامنين نجبال سبيهها 
ونستغرب صدورهما من مثله ٠‏ خصوصا اذا علينا انه نتسب للعرب ولو فى الصورة 

انا تتعجب من ذلك الامر كثيرا لكن عجبنا كان اعظم عند ما رايئلا اتقلب 
مؤرخا بعد انكان مشرعا ٠‏ 

ان التشريع ربما روحه الحدا 
وعند ما عليوا كذبه ودحله تبذود 

اما التارييخ : 
٠ 5‏ يمكنه ان يعطي نظرياته في الامم .وير قع قوما. ويضع 
آخرين ٠‏ ويعطى لعشها اللجد والقخر . او سللبهما . خصوصا وقد اقمنا البرهان 
على ْله بالتاريخ . بل وعلى عدم اماتته ايضا فيما يقل كما قدما ذلك في بحث 
البراث وغيره ٠‏ 


جد له سوقا بين الى انوا حكفاءته فيه 


انخدعوا لاقواله في البداية 


لياف 


ان غاب ما برمى اليه في كتابه هو ان ال 


اه الع بية لم تنك نعترمة عند العرب 
'نونها والصغيرة يبدو نبا .وامة هذه طباع الها بكل ذم واستتقاص 

ولا شك ان ادعاء ثل تلك الدعوى . وحكمه بذلك الحسكم بعيد عن الحقيقة 
بمراحل ٠‏ اقترى فيه على التاريخ والعرب اهل النذوة والمروءة والفضل والكمال 


وهي المقيدة لايامهم الشاهدة على !<كاميم ٠‏ ير ا الجلاء والوضوح انهم كاننوا 
يختترمون المراة ويجلونها ٠‏ 

انظر الى اشعار فخرهم وتمدحهم ماذا تجد يها ؟ 

تجدهم فيه يخاطبون المراة تي غالب الاحوال ٠‏ ويرون ارتفاهم في نظر 
المراة ٠‏ هو علو الدرحة ٠‏ وغاية الاعتاز ٠‏ فارضاء المراة من اعظم الوسائل لاثبات 
فخرهم وتحقيق مقاصدهم , 


داجع اول قصائدهم التي فيه يفخرون بمحامد قوممم تجدهم لا بد ان يعطوا 
للهراة حظها مما تحب من النيب و وبدون ذلك يرون إن شعرهم يفقد قيمته وطلاوته 

على ان مخاطباتهم للهراة باججل الالقابٍ . وتتكنيتهم لما باحسن الكى التي هي 
من سمات التشريف عندهم يمككن ان تعطيئا انمو حا كاملا فيما لله, برا علدهم من 
التنجيل والاحترام , 

ومن علم ان العواطف لا تتبدل وانه لا دخل للبداوة والحضارة فيها وشاهد 
2 المراة امكنه ان يدرك يبولة ان ذلك الانعطاف متائل في 
روح العرني ولوكان في جاهليته غير داخل تحت نظام التمدن العام , 


وما شبرتهم بالحب تفشي العش شق يبن كثير ر متهم الذي هو الافراط في الحب 
لو انهاسم لما فضل من المحبة حسبما صرح بذلك الماحظ الا من الادلة على الرقة 
واللطف ٠‏ اذ من كان عنده فضل زائد على اص المحبة فتقد بلغ الفاية بل ان ام 
الانعطاف تجاوزوا به حد المشاهدة الوالسماع ,وصاروا بذلك يحنون للهراة ويعلثون 
نعطافهم نحوها واعشارهم اليا كما جاء في قول الشاعر 

اذني لبعض ننساء الي عاشقة2 والاذن تعش قبل العين احيانا 


ا 


وثافيك ان بعش القبائل اشتبرت بالحب وصار كع سكاع الا 
هي اعظم دليل على الاحترا. بما اتهت بالوت ٠‏ وقد قيل لبعض العرب ما بلغ 
من حبك لفلانة. قال : اتيلاذكرها وببني وبينها عقبة الطائف فاجد من ذلك رائحة 
الك ٠‏ وما اقتخارهم بامباتهم الا تيجة ذلك التعظيم والاعتبار 4 

معاملة العرب لاخواتهم ٠‏ ازمعاملتهم لاخواتهم ياحسنانواع المعاملة ومقاسمتهم 
طن في اموالهم من اعظم الادلة على ذلك الاحترام والاعتبار ٠‏ وفي قصة الخنساء 
اعظم شاهد على ذلك ٠‏ فانها دخلت على"ام المؤمنين عائشة رضي الله علها ٠‏ وعلييا 
صدار من شعر . قد استشعرته الى جلدهاء فقالت ها ما هذا يا خنساء ؟ فوالله لقد 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لبسته ٠‏ قالت : ان له معنى دعاتي إلى لباسه, 
وذلك ان انى زوجئى سيد قومه ٠‏ وكان رحلا متلافا ٠‏ فاسرف في ماله حتى افده 
ايشا . ثم التفت الي ققال : الى ين يا ختساء. قلت الى اي 
اذ ققسم ماله شطرين ؛ ثم خيرنا في احسن الشطرين فرحِمنا 
من عندة ٠‏ فلم يزل زوجي حتى اذهب جيعه . ثم التفت الي ٠‏ ققفال الى اين يا 
خنساء قلت الى اخى صخر ٠‏ قالت فرحلنا اليه ٠‏ ققسم ماله شطرين ٠‏ ثم ذيرنا ف 
افضل الشطرين فقالت له زوجتّه . اما ترضى ان تشاطرهم مالك حت ىتخيرهم يان 
الشطرين '. ققال ؛ 
والله لا امنحبا شرارها© فلو هككت قددت خارها © واتخذت من شعر صدارها, 
ان لا يقارق الصدار حسدي ما + 
ولا شك ان هذه غاية الصلة والشفقة والرحة في معاملة المراة والاخت ٠‏ 
معاملتهم لبناتهم ٠‏ ان من ينظر إلى قصة هند بنت عتبة ٠‏ ويرى كيف تقترح 
ارتها اذا اراد تزويجها وقبوله لذلك منها ٠‏ مع كونه يشرح لما حال 
ني الزوج الصالح . علم صورة صغيرة من معاملة العرب لبناتهم ٠‏ 

ل سا سين د حا ا و يا 
ابوها وقال : 

اتاك سبيل وابن حرب وفيما رضاكيا هند الحنود ومقنع 


سجر 


)05( 


وما مهما الا يضر ويتفع 

وما مهما الا اغر سعيدع 

0 ان المخادع يخدع 
فر لي امرماء وين لي 

0 الكل فاحتارت ابا سفياتف 

زوحها مله ٠‏ وليست هذه القصة مما يفهمنا معاملة العرب لبناتهن فقط , بل ولمقدار 


درأكين لجميل الصفات وتسيزهن ينبا بالبدية الامر الذي ربسا خني على اعظم 
كاعر 
احترام العَرْبٌ لازواجيم وعمابم بصالت رابينّ ٠‏ ,عل ان المراة عند العرت 


نشاركهم في جميع شؤو نوم ٠‏ حتىكانت نثير ينهم الفتن فتفرقهم ان شاءت ٠‏ 
ان ارادت عم جمعتهم وان اتحرت عواطفها للسلام وسعت اليه نجحت ٠‏ ولا ترى 
رجحل الا لقوها سميعا ٠‏ ولامرها مطيعا. فتكم من مرةكانت شيطان شر . ومنبع 
هرب وفن ٠‏ وكم من مرةكانت رسول خير فحقنت الدماء . وعاش العرب في 
مفاء ٠‏ وهناء ٠‏ وآنار ذلك مشاهدة في التاريخ . وما قصة الحارث بن عوف المري 


ع زوه بنت اوس ابن حارثة ابن عوف في ابان الحرب يبن عبس وذبيان » الا 
ناهد صدق على ما تقول ٠‏ فانهلما خطبه دخل اوس إل زوحه ٠‏ وقال ها ادعي لي 
لاثة لاكبر بناته . فاثته ققال : يا بثية هذا حازث بن عوف سيد من سادات العرب 
ني خاطنا . وقد اردت ان ازوجك منه فما تقولين ٠‏ قالت ؛ لا تفمل , قال : 
لم ؛ قالت لان في خلتي رداءة ٠‏ وفي لاقي حدة لست بابنة تمه فيراعي رحمي ٠‏ 
لاهو جار لك في البلد فيستتحي منك ٠‏ ولا آمن ييرى مني ما يككره فيطلقني ٠‏ 
بكون علي بذلك مسة ٠‏ قال لها قومي يارك الله فيك + 

م دعا الوسطى فاحابته بمثل حجوابها. ثم دعا الثالثة.وكانت إصغرهن سنا فقال 
ا مثل ما فال لاحتتيهاء فقالت له انت وذلك. ققفال لها : افي عرضت ذلك على اأحتيك 
ابتا ٠‏ ولم يذكر لها مقالتهما . ققالت له : والله اني الجميلة وحها . الرفيعة خاقا ٠‏ 
لمسنة رايا ٠‏ فان طلقني فلا اخلف الله عليه . قال لها : بارك الله فيك . فزوحها 


(؟00) 


منه وهيكت له في ببت اببها . فليا خلا بها ٠‏ واراد إن يمد يده اليها ٠‏ قالت : مه اعند 


ابى واخوق هذا والله ما لا ب لى حتى اذاكان ببعض الطريق ٠‏ واراه 
ران هات أكما يفعل بالسية . لا والله . حت تحر اهز 
وتدعو العرب وتعمل ما يعمل لثلي ٠‏ قرحل . حتى وصل إلى ديار قومه. واعد لها 
ما بد ثلها ٠‏ فليا اراد قربانها قلك اقرخ لكاح النساء والعرب يتل بعضها بعضا , 
اخرج الى هثؤلاء القوم فاصلح بينم . ثم ارجع الى اهلك . فلن ,فوتك ٠‏ فخررج 
الحارث مع خاء حة أن اصلحا بين القوم ٠‏ وحملا الديات ٠‏ وكانت ثلائة 
آلاف : في ثلاث سنين . فكانت سا فيصالح عظا. اقوام العداوة متمكنة فيهم 
ولاشك انما دك إرئلا يمككنان ندرك منه بسبولة نفسية المرال العر بية . وقيمتها 


ا 


في نظ العرب ٠‏ وكي فكالت تعامل ٠‏ ومن تنبع وقائعهم التاريخية ممع اا : 
واشعارهم فيرئ.. لا يشتم من ذلك رائحة الصغار والاهانة للهراة بل لا.يرى سوى 
أكبارها واحرامها, فمكانة المراة عندهم ثابثة. ٠‏ ومشاركتها لم في جميع شؤو نهم حفقة, 
نعم ان هذا الامر ربماكان غير متكن 
الافراد منهم . لكن ذلك ليس مختصا بالامة العربية بل حتى في الامم الموجودة عندنا 

بيد ان لبور هذه المعاملة ينهم على هذا الوجه . وعلى السئة شعرائهم الذين 
هم بمثابة اسان حالهم من غير ان يقابلوا بالتكير يدل على فشو ذلك الاحتر ام فيرم 
وانه لم يكن غريا عندهم ٠‏ وكان حوبا الييم لا تتفر منه طباعهم ٠‏ بل تميل اليه ٠‏ 
وتقيم عليه الشواهد في كل امناسبات ٠‏ 

وبالرغم عنشواهد التاريخ الصريحة ققد ذهب الحداد فيكتابه الى استتقاص 
المراة العربية ٠‏ واحهد نفسه.في تاييد ذلك ٠‏ 

وبقدر ما تجد في كتابه من احتقارها وتصويرها في موقف منحط. تراه يقيم 


تقيق مومه في جميع الطبقات ويان جميع 


الادلة على رقي نسوة اخريات ليس من علائمنا البحث عن حاتهن الآن. وقد افضى 
لان ال إن جليا تورك عذا حم ٠‏ وانا دون تون او احناء اديه 
للاسلام حرمة ولا للعظيمات قيمة 
الاخجلناه ا نكان فيه بقية حياء ٠‏ 


02 


على ان الخنساء التى مر ذكرها كفتنا مؤنة جوابه بقولها 

ان الزمان وما تفق عجائيبه ايْقَى لنا ذنيا واستؤصل اراس 

ابق انا كل عبهول وفجعنا بالحالين فهم هام وارماس 

ان الجديدين في طول احتلافهما © لا يفسدان ولكن يقد الناس 

نعم لا يفسدان ولكن يفسد الناىحتى يعظم الخطب ويشتد على الاسلام الكرب 
بظلبور الحداد وامثاله ولا حول ولا قوة الا الله العلي العظيم 


العرب ووأد البنات 


حب العرب لاولادهم وبناتهم - الحكم في كل قضية يستدعي دراسة مع عدم 
الثائر - ادعى الحداد ان الواد عند ججيع العرب صفحة م - ليس ذلك علد جميعهم ‏ 
كيفية الوأد - قيل ان الوأد من الحوامل - اتتلافهم دليل على غدم اتتشارة - من 
بجعل له البنين قبيلتان - من اشتهر بالوأد كان في طبقة منحطة من خصوص بفي 
تنيم - اشرانهم لا .يدون واقتخر الفرزدق بذلك فيو مندوح - تغبين الاسلام 
لامر الوأد التشنيع لا اتكثرة - أدب الله اللم وعليه عدم امتبان الامم البائسدة ‏ 
الحداد ,نسب كل نقيصة للعرب - إذاكان حمل الفرد ينسب للامة فماذا يقال بالنسبة 
للامم الاخرى ‏ ندع اللجزئيات وننظر الى فتكرة تحديد النسال - من وسائفه 
الاجباض وفيه قبر الكبيرة - لو رجعوا للاسلام لخدموا الجتمع - قبس من نورفي 
منع العزا. - تعبيرة عنه عليه السلام بانه واد خني - كأني بالحداد تروق له فتكرة 
التحديد والتجديد - نسوا الجوائح وان العالم لا يسير على حسب ظنؤنسم ٠‏ وان 
الحكم له ٠‏ 

قدمنا كلية ني معاملة العرب لزوحاتهم ٠‏ واخواتهم ٠‏ وبناتهم ٠‏ وبينا ان المراة 
لم تتككن مبانة ذليلة عندهم . بلكان لبا اعتبار لاق بمركزها في الحياة. وان البنت 
كانت مرموقة بعين شفقتهم وحبهم وانعطافهم كسائر الاولاد . حتى انهم يقبالون-. 
استشارتها في امر زواجيا واحتيارها لمن يصلح لها بعلا. فين حبوبات عندهم بالرغم 
عن العوارض التي تعرض لبم في حياتهم ٠‏ وما قولهم 


دياف 


واننا: اولادنا بيعتنا + اسكادنا تسن عل الارض 


الا اعظم دليل على ما ذكرنا ٠‏ لانهم بره ين ذكرهم 
وانثاهم اكبادهم تمشي على الارض ٠‏ وما |بدع هذا التصور والتصوير قي اعطاء 
البنت قيمتها عندهم ٠‏ 

على ان البيت المذكور قد قيل فيحق البنات'خاسة اذ هو مسبوق بيتين وها 
اقول امعلى الطائي 


لولابات كرغ القطا رددنمر 

لكات لي مضطرب والسع © فيالارض فات الطول والعرض 

ان الحنكم في كل قضية سواءكان متعلقا بالفرد او الامة ٠‏ يجب ان يكسون 
مسبوقا بدراسة حقيقية ٠‏ تزيح الغطاء عن التيجة لابت فيها ٠‏ ولا بد من ان بنظلام 
الوذلك عدم التاثر ببعض الافكار التي تحككم سافا لحا لعل مك لك 
ولا تحقيق ٠‏ ومن هنا نرى البعض ينظر يعين السخط لقوم وبعين الرضا لآخرين 
فيقاب المحاسن قبائح والرذائل حاسن , وهذا شانكل من لم تتوفر فيه الكفاءة 
للقيام بالاحكام على الامم او الافراد 

وهذه صورة تتحقق في ذات الحداد بما حبر في كتابه. فالعرب في نظره جاع 
التقائص ٠‏ وغيرهم اهل الهحامد كلها . بل ان الاسلام وما جاء به من الاحكام لم 
يد العالم شيا كما يقيم ذلك من خلل سطورة . ونشه باظافر الموبوءة بجرا 
الاحتقار ٠‏ والاستتقاس ٠‏ 

ادعى رواج وأد ابنات عند العرب وحكم يذلك على ججيعهم كما صرح بذلك 
صفحة م حيث قال ٠‏ اما واد البنات تلك العادة الشنيعة الرائجة ايام الجاهلية ققد 
وادها الاسلام ٠ ٠‏ 

مع ان ذلك لم يككن في جميع العرب وانما وجد في بعض قبائل بين افسراد 
قلائل , لاسباب مخصوصة.ربما خرجت بهم عن حد التعقل الى الهنون كما نسمع . 
ونرق كل يوم اشعافه عند ام كثيرة ٠‏ 
٠:‏ "ان الول عد السرن : اناسباب الوأدعند العرب ترجع الى ما ياي : 


أثيم 


اعتقادهم ان الملااتكة .: 
وقد اشار على نيعه قال تعلى ( وجعلون 
ون ٠‏ ويجعلون لله البنات 
ذا بشر احدهم بالانثى ظل وحيه سودا وهو كظيم 
يتوادى من الوم من سوه ما بشر به . ايمسكه على هون ام يدسه في التسراب ٠‏ 
الاساء ما يحكمون ) ٠‏ 

دكن العلياء ان الرجل في الجاهلية, 
واحتفى عن القوم ٠‏ الى ان يغلم ما يولد له , 


| ظبرت آثار الطلق بامراته توارق 
ازكان فكرا ابتبج به . وان كان 
اثى حزن ٠‏ ولم يظبى ناا ايلنا ٠‏ يدير فيا مها صنع ها . وهو تولة تل , 
,بمسكه على هون , ام يدسه في التراب ٠‏ 

فاذا اراد الرجل استحياء البنت البسها جة من صوف ؛ او شعر ٠‏ وتركيسا 
اترعى له الابل والغئم في البادية اد قتلبا تركبا حتى تبلغ ست سدوات , ثم 
يذهب بها بعد ان يحفر طا حقرة في الصحراء . ثم يلقيهافيياء وبييل غليها الثراب ٠‏ 
حتى انسنوي الارض ٠‏ 

وقل بعضهم ان الوأد عندهم بقع من الحامل نفسما ٠‏ وذلك بان تحف رحفرة 
اذا قربت ولادتها وتتمخض على حاقتها ٠‏ فان والدت يننا رمت بها في الحفرة . وان 
ولدت” ابا حنسته , 8 


ولاك ان اختلافهم في الوائئد هل هو الاب او الام ٠‏ وفي كيفيته ايضا . مما 
.يدل على انه انما يقع من بعض افراد قلائل كما هو الواقع ٠‏ اذ لو كان كثيرا لا 
احتاف النقل . ولامكن التحصيل على حكم جازم . حيث ان الامر بذلك يصير 
مشبورا لد ىكل إحد . ولا يقبل الاحتلاف ٠‏ 

على ان من الادلة على عدم اتنشارة نهم . وانه لم يككن عادة عنذ ججيعبم . انه لم 
ينقك الينا انذكور العرب لم يجدوا إزواحاء بل | البعض منهم ربما تجاوز الواحدة 


0 


إلى العشر ٠‏ وزيادة على ذلك فانه لوكان منتشر! بكثرة لاتقرض العرب من عالم 
الو 

نعم أن المورخين تملبوا ان قنل البنات في آل بدوية غير عربية كان 
موجودا عندها لكثرة حروبا: وغاراتهاء وكانت لذلك تهتم يترببة الاولاد الذكور. 
وتبمل تربية الاناث ٠‏ وكانت من عوائدهم الشائعة قتل الاناث . سيما وقد كانت 
تربيتين كمبء ثقيل عليهم ٠‏ 

من يجمل لله البنات . ان من يجعل له البنات من العرب هم خصوص قبيلقي 
خراعة . وكنانة ٠‏ وهانان القبيلتان هما النتان كاتا تقولان ( الحقوا البنات به تعلى ) 
فوأدهم لبنات تتيجة ذلك الاعتقاد اباطل ٠‏ وقد ذمهم تعلى بقوله ( ويجعلون ل 
0 

اشتبر بالواد ٠‏ واما من اشتهر ر بالوأد فانما هم خصوص بي اتميم ٠‏ وقد 

ان ا بقة منحطة منهم كما يشير إلى لك قوله تعلى ( ولا تقتلوا اولادكم 
خدية املاق) ٠.‏ 

وام اشرافهم قبل الاسلام . ققد كرهوا الواد وعابوة ٠‏ بلكان البعض من-م 
شتري البنات ممن يريد وأدهن بنوق تذهب عنهم الفقر . والخوف مله . 

وكان صعصعة بن ناجية من بني تميم ممن منع الوأد واشتبس به , فافخر به 
الفرزدق بقوله . 

وما الذي منم الوائتات فاحي الوئيد فلم تواد 

ولاشك ان الاقتخار لا ييكون الا بالامر اللمدوح عندهم. فدل ذلك علىاله 
لم يكن شائعا منتشرا بينهم مرضيا من الجميع 

على ان تشبين الاسلام لامر الوأد وذكر اسسابه عند العرب ٠‏ وتشنيعه عاههسم 
فيه . لا لكثرته عندهم . وائما ذلك لتعديل تلك الافكار الشاذة . وتطبير تلك 
العقول من التطرفات . التي لا موجب لها في نظام الحياة والاجتماع ٠‏ حتى كبا 
عن ظليها ٠‏ وارحبعها عن غيبا ٠‏ وقاز بعون الله تعلى في ذلك السبيل , 

ان الله ادب السليين وعايهم عدم 


0ل4ع) 


وغليها ما اكتسبت . رلا نسال تماكانوا يعملون , فما بال الحداد بعث عوائد بعض 
اهل الجاهلية منمرقدها ويعيدها على اسماعنا مع كون الاسلام قضىعليها منذ قروّن 
انه لاغرش له.ر-_- ذلك الا الصاق كل نقيصة بالامة العربية الكريمة , اللماجدة 
العظيمة , مهما وجد إلى ذلك سبيلا ٠‏ 


واذاكان الحداد وامثاله يعتبر امال بعض افراد منامة نقيصة في شع بكامل , 
افما الذي يقوله بالنسبة لآمة لااتضطهد بع صغيرات. لساب -جلونية. بل تسامل 
الكبيرات بكل جور ٠‏ وظلم ٠‏ قتبصر النسوة عل النيران. وتقفل افواهين بالاقفال 
منعبن من ألكلام والضحك بل آل الاهر عندها الى الاحتلاف في حكون المراة ا 
روح ٠‏ ام لا ٠‏ وتعقد المجالس لليغاوضة في ذلك منذ زمن ليس بعيدا عن تاريخنا 
الخالي وبعد تاربخ جاهاية العرب 

وليس ذلك في البوادي بل في المدن ٠‏ وعلى مراى ومسمع من تموم الناس ٠‏ 
بينما للراة العربية تنمتع بكل تيجيل . واعظام . حكما يعلم ذلك بمطالعة تاربخ 
الرؤمان ٠‏ والاسلام ٠‏ 

ان تلك الحوادث التي تنسب للعرب في جاهليتهم لم تكن الا جزئية فلا تبني 
عليها الاحكام العامة ٠‏ ول وكانت امثالها سبيا في استتقاص الشعوب فما الذي يقال 
الشعب يوجد فيه فرد لا ند البنات ٠‏ بل يشرب دمامهن ٠‏ بعد العبث بطهارتهن ٠‏ 
او لشعب يقف فرد منه مع بتتيه إمام المحكمة وييد احداهما ابنها و: ٠.‏ 

ان العربي في الجاهلية . لم يشو لحوم النساء على النار . ولا تفل افواهين 
بقفل لمنعين من الكلام والضحك . ولاانه بلغ به الامر والتعصب للذكور الى اعتبار 
المراة بلاروح ٠‏ ولا انهعبث بطبارة الفتيات ثم شرب دماءهن . ولا انه هنك عرض 


بعنن عاد هذا الرمان 
في تحديد النسل". وا انصار كثيرون من الفلاسفة والتنورين ٠‏ الييست اعظم من 
وأد العرب الذي لم يصدر الّامن بش اقراد قلاثل في عصر اللماهلية ٠‏ وغاية مثله 
ترمي الى حصر نسله في الذكور . واين هذا ءن اصحاب تالك الفتكرة المتمدنة 


0 


العصرية التي لم يكن مقصورا اعتداؤها على الاناث ٠‏ بل وعلى الذكور ايضاء وعلى 
العالم بتعامه ٠‏ وربماكان سبب ذلك قيما يدون خوف الاملاق واللجدوع اللمين 
كانا سببا في الوأد عند طبقة منحطة من العرب ٠‏ 

على انيم يذكرون . ان احدى وسائل هذا التحديد الاجياض ٠‏ وفي ذلك قبن 
وواد للهراة الكبيرة بذاك العمل المخطر . لا لصقيرها ٠‏ فما هي نسة هذه الاعمال 
الي يمون الها في عصر المدنية والنور ٠‏ من الامال التي تنسب لاهال البوادي في 
عصر الجاهلية والحصجية 5.! 4 3 

أن امثال ادحاب هذه الفكرةاابتراء ال 
الىاحكام الشربعة الاسلامية ودخلوا تحت نظامها العا 
الخدم بحنيقية . 

وهاكم قبس من انوار الشر. 
وعمران العالم . 

منع الشارع العرل على المنلم ( وهو ان يجامع زوجته فاذا قارب الاثزال تزع 
الاحهاض وغيره من وسائل تعطيلالنسل بدعوى 


د يدعونخدمةالانسانيةاو.رجءوا 


إتاذبوا بآدابها طندءوا الجتمع 


3 


في سبل الدائخاة على اياة ال 


الاهام احمد وسام وجاعة منالمحدثين رضي الله عنم ع نخذامة بنت 


وهب قالت سئل رسؤل الله صلى الله عليه وسام عر: العزل ققال : ( ذلك الوأد 
لني ) وعلته اله طريق لقطع التسل ٠‏ 

هم فكرة التحديد انسل والتجديد 
لاعتقادهم ان مثل تلك العقول ادركت مصلحة العالم .ظنا منهم ان تديير شؤونه 
,اندي امثال اولكك القوم الذين يزعمون ان النسل 0 به هذا العالم 
دين الى حسابات وخرافات ناسين الامراض ٠‏ وا 
البواسح المميدة للبشر .وان هذا الما 00 
وان الحكم لله يقص الحتق وهو خير الفاصلين . وله ملك السمو 0 
فبين ٠‏ وهو على كل شيء قديى ٠‏ 
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تعدي المداد على المقام النبوي وامهات المؤمنين الطاهرات 
كلهاته التى قلطا صفحة ++ كل ما في تلك الصفحة حكفر صريح - يريد 

التكدرب بالقرآء مقالته مع منع الاسلام لعضل- اسباب منع تتزوج نسائه 
بعده عليهالتلام - ذلك لمراغلة مصاحة التعليم ‏ يشعر بذلك القرآنقصد اذايته 
عليه السلام في شخص ناه الطاهرات--لا اعظم من قوله لو فارقون عليهالسلام لدفع 
بن في هوة الفساد :الخير والشر معان كامنة ‏ هل يرضى الحداد بعشلل تلك 
ملقالة لاهله ؛ - ممق هوة افساد - اممات المؤمنين لا يقال هن ما يمككن ان يقال 
الاهله - سجود بعض الصحابة .ا اخبر بوفاة بعض ازواحه عليه السلام - قصده 
بذلك ادخال الشك فيما ينقانه من الشريعة - بيجب التاريخ الاسلامي , 

بعد ان ذكر الحداد صفحة م ان نسامد عليه السلام امات المؤمنين ٠‏ وانين 
لا يجوز نكاحون من بعده . قال ٠‏ وقد بلع بككراهة العرب ٠‏ ان تتتكيح نساؤهم 
: اتات ٠‏ انهم يببون هم نوقا وذهبا على ان لا يتزوجن من بعدهم , وهذا 
: اجدادهم في الجاهلية .يخفى ما في سير النبي ( عليه 
السلام ) على ذلك النحو مثلهم من دعاوي احترامه وتوقيرة ينهم 

وقال بصفحة :م إيضا ما نصهء وانما لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم ما 
فوق الواحدة. أو ما فوق الاربعة من نسائه كما شرع لامته لانبن معدودات امبات 
المؤمنين كما في الآية ( النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه'امباتهم ) وهو صفىالله 
عليه وسام لو فارق بعض سائه عملا بالتحديد ٠‏ اعرضبن الحرمات من الحياة 
الزوحية بعد ودقع ببن في هوة الفا 

ل 2 لكا طعا ال ا ل لل 
القام الثبوي عليه السلام . وعلى الشريعة الاسلامية ٠‏ وعلى العرب ٠‏ وغل امات 
المؤمنين ٠‏ واذا راجعناكل ما حاء في هذه الصفحة وجدئلا يفصح عن حبل عظيم 
وكفر كا 

واي كفر اعظم من قوله إن النني صلى الله عليه وسلم ساير العرب فيعا تاصل 
في نفسيتهم من كراهية تروج نسائهم بعدهم حتى يكون يذلك محترما موقرا ينهم ٠‏ 


رلم) 


اليس هذا مما يننج انه صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن من عنده لمسايرة ذلك 
الاحساس ؟ فقوله تعلى ( وما كان ككم ان تؤقوا رسول الله . ولاان تتكحوا 
ازواحه من بعده ابدا ٠‏ ان ذلك كان عند الله عظيما ).اتى به من عنده عليه السلام 
لتاييد غرضه الخاص ٠.‏ 

واذاكان صل الله عليه وسلم حاء ببذه الآيات 
على حسب ما برا ءن المصليحة اذ لا مزية ابعضها على بعض ٠‏ وبعبارة ادق واوضح 
فهو يتمول ليس من الشريعة شيء من عند الله تعلى ٠‏ 

وفي ذلك من الجراءة على المقام النبوي العالي واتتكديب بالقركات ٠‏ ما لا 
إن تكون به من اكبر الكفرة الضالين كما قدمنا الاشارة الموذلك 


ان عنده فجميع القرآن كذاك 


مندوحة له فيه عن 
في اول الكتاب ٠‏ 

على ان مثل تلك المقالة لا يمكن ان تتفق مع منع الاسلام اعضل . وتقريرة 
لم كه بحت عر ول كار الجاهلية التي هي »ورد الحداد في كتابه ٠‏ وسلاحه 
المفلول في كل مناسبة. كأن الاسلام لم يات بشيء يذكر .ولا قضى على روح اللجاهلية 
القي يراها ما زاات مائلة في ش<صه يار غم عن كو ونها مضى عليبا ما يزيد على ثلائة 


يلزن 


ان من اعظم الاسباب تي 
ام مقامه العالي عليه السلام ٠‏ 


التي كنا اشرنا إليياسابقا . عند ذكر 
تعدادهن . وهي التعليم والارشاد 
وذلك لان من تروت من 


بان الاذواج والاولاد وتديير 

ومما يشعر بذلك بل يدل عليه دلالة واضحة قوله تعلى ( النبي اولى بالؤمنين 
من انفسهم. وازواحه امباتهم ). اذ الام المعروفة عندنا هي اللدرسة الاولى في ترية 
الاولاد الذين هم افراد قلائل مر: الامة الاسلامية , اما ازواج اج الني عليه السلام 
الطاهرات ٠‏ فهن امبات لجميع المؤمنين . والواضعات هم اساس الشريعة. والناقللات 


اولادهن . من ججيع لذائذ الدنيا وزخر لله ورسوله والدار الآخرةة 
فلسن ن لذلك العمل العظيم كائن الامبات ت المعروقات الينا + 
اذاية انبي عليه السلام في شخص نسائه . لم يككتف الحداد بتتبجمه على اللقسام 
النبوي عليه السلام وعلى الاسلام والمليين مباشرة. حتى اخذ في اذايته صلى الله عليه 
وسلم في شخص امبات المؤمنين الطاهئرات رضوان الله تعلى عليين ٠‏ مع انه يرى ان 
القرار إن ( لوكان يمن بما جاء فيه ) قد مئع ولك ققال تمل لى ( وماكانككم ان تؤذوا 
رسول الله.ولا !1 ازواجه من بعده ابداء ان ذلككان عند الله عظيما), 
فذكر الحداد لتلك الآبة في كتابه لا العمل با والاتعاظ بما جاء فيها ٠‏ والما ذلك 
لمجرد الاستخفاف والدجل لان كل ما كئه يدل على انه لا يعتقد ككون القرآن من 
علد الله ٠‏ كما يثبد بذلك كلامه في كل فرصة ومناسبة ٠‏ بل اله من عند الي عليه 
السلام ياني به طبق هواة واحساساته كما اوضحتاة ٠‏ 

وهل توجد اذاية اعظم من قول الحداد ان النبى عليه اللام٠‏ لو فارق بعض 
نسائه لدفع ببن في هوة الفساد ٠‏ 3 

ان لا ادري كيف صور الحداد عقله هنه المقالة . وكيف طاوعه لسانه على 
وها : وكيف يمكن ان يكتب مثل فلك انسان ٠‏ ولوكان عيردا من الايمان ٠‏ 
في كثاب يدعي فيه انه يدافع فيه عن الاسلام . والمراة المغلوبة على امرها . المقبورة 

من الرجل ليصل بها الى وى كدل عر 

الخير والشر معان كامئة في النفس ٠‏ تعرف بسمات دالة عليها ٠‏ فسمة الخير. 
الدعة والحياء وسمة الشر القحة والبذاء . وحكف بالحباء خيرا ان يككون على 
الخير دليلا , وكنى بالقحة و١‏ ان يكون الى الشر سيلا ٠‏ وليس لمن 
ساب الحباء صاد عن قبيح ٠‏ ولا زاجر عن محظور ٠‏ فهو يدم على ما يشاء. وياقي 
ما يبوى.وبذلك حاء الخمر قال رسول 12 لى الله عليه وسلم ( ان مما اذرك الناى 
كلام النبوة الاولى يا بن 
بتلك اللفسية 0 5 
وثليه القلول بكل رام وقحة الى قول تلك القالة الغنينة » 


(عم) 


افي اعجب من ذلك كثير| ويزداد عجبي كلها تذكرت قوله صل الله عليه 
وسلم (مااحب نه . وما كرء يٍِ 
غابته ترمي الى تربية النفس والتخليق بالاخلاق الفاضلة ٠‏ واذاكان ذلك من الآداب 
الاسلامية فما بال الثؤلف الدفع الى قول ١‏ 
والفلسفة والشربعة التي يزعم أنه من إرباها ٠‏ 

ابحب ان يسمع الحداد مثل بلك | اله في امه واخواته. وبنانه, وزوجائه + 
واذا قبا له فبل ,مشر ذلك امتبانا ؟ او انه يرى الامر طفيفا !د لا يريد ان يسرى 
فرماته قبمة ٠‏ ولا لآيائه اعتتارا , 38 

اظن انه خرج عن حدود الآداب الى درجة اجة الجبوت حت صار لا يفيم ما 

قول ٠‏ والّا كيف يخنىعىمئله معنى هوة الفاد لواقيات لاهله وقربياته الع 


ت أن تسمه أذ: 


ت أن تسمعه اذناك فاجتنبه ) الذي 


متعجرقا ؟ وقد نىالترية.والادب 


الحياء ونيد الاخلاق الفاضلة . 
وهل من المسكن ان يظن ان ما يمكن قدوله لاهله يتجرأ به على اما 
اؤمنين اللاني قال الله في حقون ر انما يرريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل 
يطيركم تطويرا ) 
امبات الثؤمنين اللاني طبرهن الله من الذنوب «والبسبن حلل الكرامة 
امبات المؤمنين اللاتي سجد بعض الصحابة لما اخبر بوفاة واحدة منون 
٠ 0 6‏ قال ان د ا على الله عليه وسلم امرنا ان نسجد اذأ 


لبرت 0 


ل 
إزاؤهن فاحش القول والحديث الباطل , 


انقصد الحداد من تلك آلكليات القبيحة ادخال إلشكفيما ينقانهالينامن ام رالدين , 


وتيحملها وايصالبا انا 00 


28 (4عم) 


وبذلك يريد ان يجعل او معولا لبدم كبا 
الاسلام العظيم ٠‏ والتتكيك 
عنبن ٠‏ لكن اين الثرريا من يد المتطاول 

ان الحداد المسكين يجلى التارريخ الاسلامي . ولو طالع بعض ما كتب فيحق 
فضائلون ‏ لما إقدم على مثل ذلك القول ٠‏ وحكفر بالنعم التي اسبغنها على الاسلام 
جزاهن الله خير الجزاء ٠‏ 

اني قد اشرت سابقا الى بعض من تملك الفضائل . ويكفيين فضلا انين كن 
ججبمامفتياٌ ٠‏ ويرجع اليين قبما شك من المظلات بعده صل لله عليه وسلم ٠‏ 

لبس من موضوع كتاني استقصاء تلك الفضائل , 
اقدم الحداد مطاطئى الرأى ٠‏ مكتوف 


يجعل م رشدوه تلك آلكلية البذرئة 


المحمدة . لكن ذلك لا يمنعنى . من 
دين . معصوب العيئين. بذلك اللسان امتلجلج الذي لا ينطق الا بجه لل , امام عرش 
اصغر امبات المؤمنين سنا عائشة رضي الله عنها ٠‏ وائرك له إذنيه ليسمع ما اقوله وما 
وله حوله اصدقاؤه الذين ينتسبون اليه ان ارادوا نصرته حقيقة , وكيحه عون 
غوايته وارجاعه للاسلام ٠‏ 
ام اللؤمنين عائشة رضي الله عنها 

شبد ها النبي عليه السلام بالعلم والفضل ‏ بذلك ندرك سر حبه ها واننه حب 
العم لانجب بيذ من تلامذته - ليس طلب التمررض في بيتها لحب الذي به 
.يجازفون ‏ انما ذلك ليصلحة ‏ اتماها ٠‏ وتفسيتها - نذ من ذلك - كيف كانت 
تدخل لزيار: 1 ن الخطاب رضى الله عنه ‏ عليها وعنابتها 
بالعلم - حديث الصحيحين عنعروة بنالزيير - ثياتا على الدين وصبرها - بعض 
كابات مانورة عنها - ما قالته لما وقفت على قبر ايها ما قاله الاحنف في فصاحتها ‏ 
*) قاله معاوية بن الى سفبان 0 

انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى وترك عائعة رضي الله 
عنها بنت نماني عشرة سئة ٠‏ وكان أمر عليه السلام باخذ الدين عنها ٠‏ بعد ان شبد 


(0م) 

ا بالعلم والقضل فقالٍ صلى الله عليه وسلم ( خذوا شطر دينتكم من بيت عائشة ). 
وقال صلى الله عليه وسلم ( فضل عائئثة على النساء كفضل الثرريد على سائر الطعام ) ٠‏ 
سر حبه عليه السلام لا ٠.‏ وتفضيله طا على غيرها 


بين افراد الامة ٠‏ فحبه لها صل الله عليه وسلم كحب المعلم لانجب 
#لبيذ من تلامذته . وما طلبه صلى الله عليه وسام التمريض ف 
ذلك . حيث انه يعلم صلى الله عليه وسلم قدر: 
وتبليغها ٠‏ بل وعلى البحث فيها ٠‏ كما 
راجعته رضي الله غنها . لما امر صلى الله عليه وسلم بان يصلي ابوبكر ,اناس ٠‏ 

وليس من المعقول انه صلى الله عليه وسلم ,طلب التمريض في ينها لاحبالذي 
,جازف به بعضهم ٠‏ لاعتقادنا انه صلى الله عليه وسلم منزة عن مثال ذلك السب ٠‏ 
خصوصا وان حالة المرض والاحتضار لا دخل لاحب فيها بالذ 
الضعفاء حسا ومعنى ٠‏ فضلا عن مثل مقامه الرفيع لولا المصلدة الداعية الى ذلك ٠‏ 
مع كون جميعون رضوان الله عليين متشابيات جلالة وانقطاعا لخدمسة النى صلى الله 
عليه وسلم . 

اتمالها ونفسيتها . قامت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعده صلى الله عليه 
وسلم باعظم الاجمال في سبيل الشريعة وبثها ٠‏ وسارت بذكر فضائلها الركبان . وقد 
عاشت بعدة عليه السلام نسعا واربعين سنة خدمت قببا الاسلام ٠.‏ واقادت العالم 
برواياتها العظيمة وافهامها الرائقة البديعة ٠‏ 

وكان من اخص صفاتها رضي الله عنها الزهد في الدنيا ٠‏ وفعل البر ٠‏ ونسيان 
الذات ومع توفر الاموال لديها وكثرتهاكانت لا تستجد وبا حتىترقع نويا وتقول 
ذلك امرني مد صلى الله عليه وسلم , 

وقدكان ارسل ها معاوية ابي سقيان رضي الله عنهم ثثمانين الفا درهم ٠‏ فلم 
تم من عبلسها حتى فرقتبا على المتاحين ٠‏ ققالت حا داريتها لو اشتريت لنا بدرهم 
لحما . ققالت : لو ذكرتيني لفعلت ققد نسيت رضي الله عنها ان تشتري بدرهم من 


(30؟) 


ذلك امال الكثير , لما تاكله . وجادت بجميع ما لدبا للبائسين . والضطرين ٠‏ 
وادحاب:الحاجات ٠.‏ 

وكانت رضي الله عنبا تنحكى على جارية قد مات لها فقيل لها في ذلك فقالت 
رضي الله عنبا ٠‏ ابكي حسرة على ما فاتتى من تحمل خلتها. فقدكانت سيئة الخلق . 
نه يعفر ان الزهد والاحان ٠‏ والفضل ونسيان الذات 
والتواضع. ومكارم الاخلاق. فما الذي يريد ان يقوله ذلك المتعجرف في مثل تلك 
عدا امية اتيانسمت ببا اصغ رهن سنا رضي اله عها ٠‏ / 

ان 0 عنبن ٠‏ واذا قانا ان عائشة رضي 


الله عنه كانت تدخل 
إلى قرب قب هما سافرة ادن ابن اللا رضي الله عنه بجوارهما صارن 
#دخل الى القبور متتحجبة . ولاتقف سافرة امام قبر اجنبي ميت ادرحكنا مع 
غريبا من ماني الكمال لايحقط به الوسف. فبلمع مثل هذه الفس العظيمة وهذة 
البو ل لا ادر 
٠ 0‏ الت 


عالعة رضي الل عنما جات احدا قطاكان اعلم ب 


ولا ادوى للشعر ٠‏ ولا اعلم بغريضة من 0 
قوها .وهو الذي قال في حقه عراك 
٠‏ وقال الزهري كنت اطلب العلم من ثلاث ٠‏ وعند 


وقال مسروق زايت مشيخة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونيا 
عن الفرائض ٠‏ وعدوها رذي الله عنها مع كبار اللفتيين كعمر بن الخطاب وعلي 
ابن ابي طالب رضي الله عنبماء وقالوا انها كانت مقدمة فيالعلم , والف راض . والاحكام 
والخلال والحرام . 


(كم) 


العلم والحتككمة . وتتدرسهما لاولادها 
ادة ٠‏ كايا ستحت ا الفرصةبد لك بعد 
و اقوائة وماج ومالك فر 
الاتحصى .ما جاء في || 


وقدكانت رضي الله عنبا تبحث عن 
المؤمتين . وترشدهم طالبة للاستزادة وال 
لبي صل الله عليه وسلم مع التحري النام في 
ا 
هن حديث عروة بن الزيدر قال : قالت عائغة يا بن ا<تي ‏ بلغني ان عبد الله بن 
يمرو مار ؛ 1 البى صلى الله عليه وسام علها 
فلقيته ٠‏ فسالته اشياء يذكرها عن النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ قال 
عروة فكان فيما ذكر ٠‏ ان الني صل الله عليه وسلم قال : ( ان الله لا ينوع العلم 
اتتراعا ٠‏ ولكن يقبض العلهاء . فيرفع العلم معهم ٠‏ وبق في الناى رؤوس حال , 
يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون ) ٠‏ 

وقال البخاري في بعش طرقه 


تصحيحبا. ومما يرشد لذا 


نون برايهم فضلون ويضلون ٠‏ 
قال عروة فليا حدنت عائقة بذلك. اعظمت ذلك واتكرته, قالت ؛ احد” 
انه سمع من رييول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يتقول تهذا . قال : نعم 
حتى اذاكان عام قابل قالت ان ابن مرو قد قدم فالقه واسأله عن الحديث 
ا ٠‏ قال فلقيته فالته . فذكر رلي نحو ماحداني به في المرة 
الاولى > قال عروة فليا اخبرتها بذلك . قالت ما احسبه إلا قد صدق ٠‏ إراة لم يرد 
فيه شيا ولم ب في بعض طرق البخاري لقد حفظ عبد الله ٠,‏ 


فانظار كي فكانت رضي الله عنها > 


فرص الاستفادة ٠‏ وباي شيء كالت 
ار عنايتهبا بذلك حتى 
رَعَم عن شيرة المحدث ٠.‏ والناقال 


لل رضي الله عنها ٠‏ بعد فاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومقدا, 
انها ترقب سنةكاملة لزيادة التحقيق . والتدت 
بالعلم ٠‏ والدين ٠‏ 

ثياتها على الد: ها وفصاحتها : ان في قوطا رضي الله عنباءن اسخط 
الناس برضا الله عز وجل كفاه الله الى ٠‏ ومن ارضى ١ ١‏ 
الناس . ما يدل على ثناتها وحافظتها على طاعة ربها وتقوى | 


)6( 


ذلك المبدا تربت رضي الله عتها ٠‏ وربت اولادها . وارشدتهم ٠‏ ليسيروا على مبادي 
الاقدام في نصرة اللق ٠‏ ولتبث فيهم روح الشجاعة التي قاز بها الاسلام في العالم ٠‏ 

واذا اضفنا الى ذلك كلها التي قالتها دضي الله عنها لل وقفت على قبس 0 
الله عنه تفهم معنى ثماتها وصبرها واتعاضها بما حاء عن الله تعلى حيث قالت رضي 
عنها ( نضر الله وحيك.ومكر لك صالح سعيك. فلقد كنت للد 0 
عنها ٠‏ ولا خرة معزا باقبالك عليها ٠‏ وثث نكت بعد رسول الله صلى عليه وسلم 
رزؤك عظيما ان كتاب الله ليمد بالعزاء عنلك حشن العوض منك ٠‏ فانا اتتجز من 
الله موعده فيك بالصبر عليك , واستعيضه مئك بالدعاء لك. فانا لله وانا اليه راجعون 
وعليك السلام و قالية لميتتك. ولا زارية على القضاء فيك ٠)‏ 

فده كلبة اصغر زوجانه عليه إللام اللاتي قال فيحقبن ذلك المتكين ما قال 
وهي قطرة بحرهن الذي ليس له ساحل . ومدة من محامدهن المثلالئة 
في سماء كمالهن , 

واكرم بها من كاية تتفجر منها ينابيع المتكمة وعظيم الشعوريوالاحساس ٠‏ 
والتفوى والزهد والفصاحة . نعم هى كلية صادرة من قرشية من سلالة 
اشرق 1 ابي سل ان | 


0 


ونا 
البلاغة والنمناحة , ” 

وقد قال الاحنف في حتها رضي الله عنها (سمعت كلام اني بكر حت مضى, 
وكلام مر حتى مضى. وكلام عنمان حتى مضى ٠‏ وكلام علي حتى مضى؛ لا والله ما 
رضي الله عنها ) ٠‏ 

وقال معاوية بن اني سفيان رضي الله عتبما ا 
اغلقت بابا فارادت قنحه الا قت 

وقد تم الكلام على ما اردناة . والحمد لله اولا ٠‏ وآخرا ٠‏ ونال الله تعلى ان 
ييجعله خالصا لوحمه آلكر يم ٠‏ وان ينفعنا به يوم لا نفع مال ولا بنون الّا من اتى 
بقلب سليم ٠‏ وان يختم لنا بما ينشأ عنه التعيم المقيم ٠‏ تقبل منا انك انت السميع 


رايت ابلغ من عائعة 


)5( 


العليم ٠‏ ربنا واجعانا مسليين لك ومن قريتنا امة ماية لك ٠‏ وارنا مناسحكنا وتب 
علينا انك انت التواب الرحيم* ربنا لاتتؤاخدنا ان نسيئا او اخطأنا. ربنا ولاتحمل 
علينا اصرا كما حملته على الذين من قداناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وار نا انت مولينا فاتصرنا على القوم الكافرين ٠‏ ربنالا تزغ قلونا 
عد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب . ربئا اننا آمنا فاغفر لنسا 
ذنوبنا وقنااعذاب الثار ٠‏ ربنا آمنا بما انزلت واتعنا الرسول فاكتنا مع الشاهدين٠‏ 

كتبه اققر خدمة العلم الى اطف رب العباد عبده مد الصالح ابرن العلامة 
شيخ الجماعة وبقية اسلف الصالح النحرير الدراكة الشهير الشييخ سيدي احمد بن 
مراد الثتى الحنفى حفظه الله تعالى وابقاا ملجئا وذخرا اللدرس الحنني من الطبقة 
الاولى بجامع الزيتونة بتونس : 

وكان الفراغ من تاليفه يوم الاثئين السادس عشر من ذي الحجة الحرام سئة 
18٠‏ تسع واربعين وثلائمائقوالف ٠‏ 

واني التمس العذر ما لاتخلو عنه الخواطر البشرية. فشان الكرام قبول عذر 
من اعتذر واقالة عثرة من عثر . وصلى الله على سيدئا مد النبي اككريم ٠‏ وعلى آله 
واصحابه ومن على هديه القويم ٠‏ 


20 


إفعداحدر ) 
مع 


إفغلاء 


0” 


ن) 


فهرس كتاب الحداد على امراة الحداد 
صفحة 
(خطبع الكناب ) 
لا يمنا ما يعتةده الحدا في نه حديث امالك مع اللجنون - ان رزية 
العقل من اعظم الرزايا لينا الطب لو ا<نى السداد اعتقاده الخ 
قضحنا الجداد ين الامم الاسلامية إلخ ‏ كتب الله على بعض الانفسس ان لا 
الدتياحتىتسيء لمن احسن اليه - ان جنا بالسبة لاصدقائة يضعف الخ 


- مصيية ولك الكتاب شمات مضرتها عموم اهل البلاد - من اقح الفح ان 


ننبذ الحتكم الاسلامية -.ر 


شوكت علي - ان 


1 كايم ختصرة عن تاليف احداد 


٠‏ الغرض الحقيقي من تاليف الجداد ددم اركان الديين 
الاسلامي لا الدفاع عن المراة 

٠‏ ليست كتابع اكداد اسلاميع 

)١‏ ليست كتارم احداد اكاديير 

كتابع الحداد على طريقة الرهبان ضد الاسلام 

14 شتم أنحداد لعلماء تلاسلام وثناؤه على الرهبان 


- اسنقاصه للدين| الاسلامى والحث على ننه استنقاصه لتار . 


٠١‏ مقصد الحداد من تحرير المراة المزصومة ان يتحكن 


ان 


اععر القاحشه لهدم الدد 


2م) 


9 لا يحيل عمل اتمداد على كاهل ادل جامع الزيتونم 
7 (كليم للمؤلف) 
- الشبة التى اعتمدها الكانب في هدم كبات الشريعة - عمدته في ذلك 
نسحاب الوا الوضعية - آداد ذلك إلى القول بان تخ الاتكام سكن ك1 
ستدل لذلك يحدوث النسخ في حيانه عليه السلام - هذه ظريقة من طرق 
المحدم واصرح منها ما اله بعضهم من لزوم لبذ المايين ما بعر فونه من السدين 
الخ -- هذه الحالة تحدث لكل من لم يتاثر بالر, ذلك شان 
من لا يحرف من تاريخ الاسلام شيك الح ب حقق انا التاريخ نسرعة ارتقاء 
النظام والعلم عند الابين الخ لا اذهب بالقاري بعيدا أذ .يومكان المسليون 
على غابة من الرقي المادي والادني كات امم كثيرة على غابة من الانحطاط 
- اذا سينا انا لم نكن مرشدينت للامم فاطلاع الامم الاخرى شروري 
ووشعوا بذلك الحجر الاساسي لرقيم - ربما يقالكان الواجب ان لا يحدث 
البسايين تقرقر - يقيم الالام الدليل على متانة اصوله في حالتي الارتقاء 
والاتحطاط - بودنا ات يعرقنا الحداء بدر رحجة الرقي الني وصلنا اليا 
واس - التدرج إلى الوراء ما دمنا معتمدين على اصول لا توافق اصوانا 
ر بشريمنا الى المداوية آم 
صدر من تشريع اوائانا يوم كنا غير متاثرين بغير روح الاسلام يكفينا الخ - 
د ( التعليم القرمى واجب لرقي الشعرب ) 
الآباء مسؤولون عن ابشائهم - ان تعليمهم على طر. 7 
الثائر بللاديات ‏ تقلد الاحنبي قيمالا فائدة فيه ونترك ما رفيد ‏ الامم 
الاروبية تعليمها اللاديي اضطراري - لا عسذر ليسليين في اتباعهم لربط 
خذت الامم الحية تجمل الدين اساسا للتربية - 
ترجع للبحافظة على اللغة والعادات والدين ‏ ان حيتا الادبية 
نتبرها اخيرة مقدسة - ان ذلك الدين الذي اَذ اهله في حربه هو الذي 
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انتصر به اللهون في العالم وتتى على مدت 
هذه العوام ل كانت سبي و 
نسل الحد بون با عانوا. 


( العقل والدينى ) 

العقل اطلقته الشربعة من قبوده - العقل اطلعتنا على طرق ثمريثه - سي 
اصحاب الاديان الاخرى على عحكس ما جاء به الاسلام ‏ اطلق الاسلام 
العقل منذ نشأته ‏ الامم التمدنة لم تصل لذالك الا منذ ستين بعد عناه 
عرشت اليسليين امور تغابت على عقو هم - المستبدوت واصحاب المصالح 
الخاصة سعوا في التضييق على دائرة العقل - الشريعة دافعت عن العقل معنى 
وحسا بتحريم الخمر واقامة الحد برب العصا ‏ ما ادركه الامريكات في 
مئات السنين ادركه المسابون في سنين قليلة - فرق بين ممع الام ريكان الخمر 
وا مايين فالاولوتف لمصلحة بلادهم وال ليون لمصلحة العموم -. بذلك نيت 
لليسايين الفخر 
( العبء والاسلام وواجب العلماء ) 

ما يحضل به الالتباس - من يجعل الشبه يابا للارتزاق لا يعترف بالحق س 
الشبه ليست بالامر الحادث ولسم يزدد الاسلام بها الّا ورا 
اصحاب الديانات للاسلام بالاستتقاص لا مبرر له نحترم المسيح أكثر هن 
كل احد - يدعون المحمديين الى حظيرة المسيح مع انهم لم يخ رجوا منها- 
يتركون الاسرائيليين وهم اولى - ذلك لمصالحة ذانية - الانحكار الراقية 
تعترف بان استئقاس الاسلام استتقاص للهدنية - الشية كانت تستند للفلسفة 
العابية واليوم للعملية - يجب على العلياء الاطلاع على ذلك - الملياء تيجب 
طاغتهم في ضمن طاعة الرسول - 0 
على خلفهم ان يمو بواحبهم كدلفهم - راس التقوى والاحسنان خلوص انية 


- جاء الدين 


ان ارواعنا اللسرحة بان وار وار دين ل تتطني 


ل4م) 
( جاءت الشريعم الالامية باللحانظع على الاصول 


امعتبرة في الاديان كلها ) 

الاحظت قي ذلك ما تدعو اليه الحاجة اللفظ الوارد في التشر يع مع معناة 
متكم ومتشابه - لم يكن الق رآ نكله محكدما ليتكن اعمال العقل ‏ اسم 
يكلفنا لله في اليحكم يادنى كئفة - يشاركنا في ادراك ححكم الاحكام 
التفاسفون - اعظم برهان حسي على صحة ما جاء في الشربعة من الاحكام ما 
شمله آلكتاب والسنة من الاسرار الطنيعية وخواس الاشياء واسرارها - 
لارض وما ائبته العلم هن ان الجرائيم نتوالد 
في اليد اليمنى بخلاف اليسرى - الاقتاء بما يخالف تلك النصوص حرام 
جاء في صرح القرآن ما يؤيد ذلك ماعلم الله فيه اختلافا جمده من 
التشابه ليقع النظر فيه على حب اللصاحة . جم ل النظر فيه لاراسخين فيالغام 


(الاجتباد) 
المجتبد فيه - المجتبد وشروطه - العدالة ومعرفة المدارك المشمرة وكيفية 

الاستشمار - آلكتاب والسنة والاجاع والتقيابى - على ني تكن المجتبد 
مت الاستثمار اربئة ب هذه 0 مشترطة في المجتبد الطلق - الغزالي 
ليس الاجتباد عند عامة العلياء منصبا 10 الشافمي رضي 
58 2 عليه الجتبد - هنه الشروط متوفرة في الحداد 


ل ا الناصب - كيف 
كان صلى الله عليه و 0 - اجتبادهم بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم - كيف كانوا يككرهون التسرع في الفتوى - لم يكدونوا جميعا 
اهل احجتها. بلع عد الصحابة الذين يربج الهم في الفتوى الى مالة وتيف 
وثلائين ما بين رجل وامراة : بر الاحكام - 
شيال عنه فهم م1 
والائمة واللجتبدون -كانوا يسترشدون الصحابة ويعرضون عايهم قتواهم - 


0 حصت لنا في لتنا حصت في عقون ان 
0 2 وكمال الدين وعدم التائر بغير الروح الاسلامية 
1 اصاية في تحقتقى الاجتّهاد المطاتى ‏ آلكليات التى يرددو:: 
اطلاعبم على مذاهب اولك الائمة - ذكر ابن خلدون عدم غاق باب اجتباد 
المسائل - كاية عن اتتشريع الاسلامي والتقنين الاروني والفرق بينهما - 
الا ينطق قاين الارونى على تقسيتنا» حبانا لليذاهب هو الذي دعانا للقلى 
والقال ‏ ايس ذلك وحده هو السب بل ااتعصب الهذهب الذي تقلده- 
ن ما نراه من الخلاف بن العلياء لا ب 
الخلاف ليطلع عليه القاري - الشريعة كالعجرة 


ادا 
الس وك رع 


ويمر نهم 


الطعرة. ف د 0 
لنا إل فيه المونج في 


اجتهد الصحابةم رضوان الله تعالى عايهم بعدة عليم 
التسلام وكانوا لا يتسرعون في الفتوى 
التابعون والائمة. المجتبدون 
المجتهدون والاجتهاد و لائمع لاربغم 
طريقتهم في الاحتباد - الاوساط التي اجتهدوا فيها- 
اين انتشرت مذاهب تلاثية للاربعة العظام 
معنى وقوى الاجتهاد عند الائمم الاربعهة 
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- طبقات المجتهدين وكيف خدموا الفقه في عصور عتتلفة - النشريعسات 
نتيجة عدة تبدلات وهي مصطبغة يصبغة الاسلام 


0 


الحسرية وعدم التاثر شرطان إصليان في الاجتباد 


د كلمة فيالفرق بين التشريع الاسلامي والتقنين الاروببي 
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.ممتقدا له بالكفر (كالحداد ) - الارث لا يز 


كليم على مقدمع اكداد 
قول الحداد المستبجن - من اهم ما ظفر به انصارالمراة اساواة الرح 

تجربتهافي مدة الحرب - ليس هنذا من الادلة الفرية - تجنيد النساء عند 
الاخطرار في الاسلام واجب - لا يكلفن بتحكاليف الرجال في الحالة 
الاعتيا تكليفبن بذلك في الكتاب - حديث وافدة النساه 
حديث عائشة رضي الله عنها - كيف قاتل الصحابيات ولم يرجحن بذلك 
على الرحجال ‏ يخيل الينا أنا تعرف الشيء الكثير عن العالم - مباهج الحباة 
في نظر الحداد ‏ ناؤنا يتمتعن بجميع ماهج الحياة ‏ جعل الله ككل مخلوق 
وحبة - ليست الحرية الانفلات من كل قيد - انا مامورون بان لا نخرج 
عن دائرة الشريعة التي عدلت لنا الحرية - ذم من خرج عن ذلك درن . 
قدماء الحتكماء ‏ المراة ياقوتة لا تقوم 


عاد 


الارث 

- ابتدأ الحداد كتابه هدم اول ركن من احكامنا الشخصية ‏ الارث فالجاهلية 
واسابة - لسن عنم تودريث 1 
الارث في الجاهلية قصدا للتضليل - الارث في الاسلام واسبابه - قسم الله 
الفرائض وتشدد على من يتجاوز حدوده فيا - حكم الله على من بدل ذلك 
ينقص على حسب الرقي - 


أ غندهم لاحتقار خاتها - احفاؤه لتاريخ 


5 
5 
5 
5 
9 
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تناقض الحداد واضطرابه قي اصول الارث يدل على حيله وعدم فبعه ما 
يفول - الجواب عن مسال التسوية اللتين ادعاهما - حيل المداد بنفسية 
السابين وتتحقيرط هم - عدم فيمه لمقاصدهم ‏ يله بالاعراى - ظلنه عدم 
كفاءة النساء للاحتجاج في الميراث - احتتجاجين فعلا ونزول القرآن جوابا 
من على ذلك 

ا 

- نكام الحداد على الرق في موضم 
الاسلام ابطل الرق ججلة واحدة لتسوية المراة بالرجل وهدم الشريعة - 
كلامه يقتضي أن العرب !صل في الاسترةا. هم تبع - ايس الاسترقاق 
معروفا ملذ الحروب بل هي مضطرة له قط - من الاسترقاق | 
يعامل به اصحاب رؤوس الاموال العملة - سوى الشارع بين الطيقتيرد 
بفرضية الزكاة ‏ الزكلة تجري في الاموال الخفية بخلاف الضرائب الدولية - 
بذلك قضى الاسلام على الفوضى وحزازات النفوس- لو غمل الاشثراكيون 
بقواعده لفازوا - الاسلام قاد النانى للحرية بالسلاسل 


- تصد بذلك الوضول إلى قوله ان 


الرق عند الروما 
لي عند لامر اإماصرة 
الرى في امريك انويع 
الرق عند النصارى 
الرق ني تلاسلام وان يكون 
- كلية موجزة فيما كان يعامل به الرقيق لتظبر المزية بالقابلة - قطسرة 
من بحر شفقة الاسلام ومعاملتهم للارقاء من السئة وآ ثار الصحابة 


العلم ني ابقاء الاسلام للرق في نظ ربمض العلمماء 
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- تعليل لروس في داسرة المعارف للاسترقاق - تعليل الحداد الغريب. 
لبقا الرق واقامته بذلك البرها: - 
والاحكام اسكننا !. 
قصد الماواة وعدم الاهائة 
٠‏ القصد من الرق في الاسلاد اننا عر لارقاد والتعلير 
لإلاهانم ولاذلال 
- يدل لذلك القرآن آلكريم ٠‏ .وحديث إلنى عليه السلام - يدل لذلك قوله 
تعالى ( تتقائلوتوم أو ب 0 التعليم يككون عظماء الاسلام. 
من الموالي ‏ البلاد الاسلامية مدرسة حكبرى - الرق في الاسلام مشروع 
انساني بحت ما دام القصد منه التعليم ‏ لم يككن الاسترقاق بالمعنى الشرعي 
موجودا يوم منعته اروبا - لم يككن بع الاحرار بدعة بين الامم - قدتناً 
عليه السلام بيع الحر وتوعد فاعله ‏ توقف بعض علياء الاسلام فيششراء 
الزقيق منذ القرتف الثاني للبجرة - لا يمكن ادعاء ان الاسلام ابطل 
الرق الشرعي خصوضا وان الحداد يقول ان ذلك تم ببسط الامم الاروبية 
2 على الاسلام ‏ مقالة بعض علهاء اروبا في ان الرق في الاسلام ليس كما 
يظلنه الاروييون 
ا الزواج 
الزواج في الاسلام وما يشترط فيه - العلاقة يبن الزوحين في نظر الشارع- 
اشتراط الشارع الدين فياازوحين -.معا اشترطه زيادة على الدين - مرن. 
بركة ا مرأة يسر مبرها - هبر بعض إزواجه صل الله عليه وسلم ‏ دواعي 
الزواج ومنها الزواج البياسي 


٠9‏ حرية الاختيار 


1 


دك 


نا ! 


احتج الحداد بالعاطقة واعتبرها في الزوجية فققط - عاطفة الآباء اسقى عاطفة 
رسم الحداد صورة مكبرة من العقوق في كتابه ‏ ما ادب الله به المدليين - 
الحداد يرى ان الناى خلقهم الله حمجا  ١١‏ ّ 
ذانهم - ما ذا يقول الحداد في القانون الف رنساوي قي الزواج - روح الشريعة 
الاسلامية ترمي الى العدل 


:وت الاولاد اعتبار 


براعة الحداد ني الاجتهاد 

يتظاهى الحداد بمظور العلاء' اجتباده تند فيه الى التبا. ث اليس في 
احتيار البنت نفسها بعد البلوغ مضرة كما بدعي - ليس في تزويجها صغيرة 
ما يفوت عليسا الصحة والاستعداد الحمل حكما يزعم <بله بمسا سيق 
له قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حت اذا بلغوا النكاح ) - عدم قدزة الحداد 
على تلخيص ما بسفره الذي يحمله - لا وجود للفرار والاتتحار في الفتيات 
المسلهات 

اكاذيب اكداد وضلالاته 

كذب الحداد على الني. صل الله عليه وسلم بانه وضع بادىء الامر ححدا |قصى 
لتعدد الازواج قبل نزول آية التعداد تعمده الكذب على الله يحمله قوله تعالى 
( وان تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) على امنع الببات - ماساة 
اليمة او جيل الحداد المجسم - ادعاء الحداد أن الاولاد يلمنوف. 0 بعد 
الموت ا 0 
الاسلام وتعداد الزوجات ٠‏ أو الرجال وتعداء النساء 
الام الاخرى اكثر تعداذا للنساء ‏ الفرق بين المسليين وغيرهم ان الاولين 
اف غيرهم - الوه تؤسس عليه مسدؤولية 
الابوين - الزنا تنشأ عنه اعظم المضار لايثة الاجتماعية - يدعى الرجال 
إلذب عن النساء واذا لفروا بهن قدموهن ضحية على مذبح شهواتهم - 


يعددون بصفة شرعية 


م 


ذا 


) 0 


تتعجب من اناس هذا حالهم كيف يتبجحوت على الاسلام - ليس من 
الممكن اقناعنا بان السفاح خير من تعداد الزوجات - اعجب من هذا أن 
الرهيان احكثر اتتقادا على الاسلام من غيرهم - المزية والزوجة الواحدة 
م الاسلام بيع مواتع الزواج -- 
حث الشارع على الزواج ماديا ياعطاء الآهل <فل. اه كك 
الزوجات ليسى خاصا بالاإين - لا يقضد المسلهون من تعداد النساه التفاخر 


تلاسلام وتعداد الزوجات ٠‏ اولاسلام يقناوم ١‏ 


ويذب عن الفضيلع والهيئم الاجتماعيم 0 ض 
0 ل 

ذم الله الزنا - تشدد في اقامة الحد - 

ارانا لله الطريق الذي يجب سلوكه_معى ماية تعداد الازواج عند الفسرين 

- الاي تقتضي جواز التعداد- لا نضيتى في دائره العدل حتى لا يبت للتعداد 

و حكن ملق < لكان درط وكل الحل كدر زر را 0 

ويظبر 1 9 00 حت نقل الانتقاذات - 1 


وتعداد الازواج - دواعي العزب 


اللقصد الاصلى من تعداد الاذ 


الال د تخالل 00 انب التسداد بان 


اخرى الاغند الضرورة - القرق يبن متعلقين عدلين - الخعلاصة المستفادة 
من الآبة الكربمة 


تعداد ازواج الاب صلى اللاءايم وسلم 
مقالة الحداد في تعداده عليه الام ونظرية غيره - حكلام الحداد اشع 


0 ى) 


واشد كفرا - يقولون انه عليه السلامرجل عادي يٍ 
تصور لهم عوطم الكليلة وجود مشابه ‏ إفي ارى توفية بماله من الح علي 
أن اعالج مسالة تعدادة للازواج عليه الام الاننات وواحبه ونسبته الى 
باقي الموجودات - النبي صلى الله عليه وسلم بشر لكنه لا يتنائر بالاعراض 
الموحة نقصا ‏ الني صلى الله عليه وسلم طلق شبواته - ماكله - مشر به 
- ملسه - مسكنه وتمله فيه فراشه نومه وعبادته ‏ تواضعه ومعاماته 
الاصحابه - حياؤة - صرح عليه السلام بان النساء لسن من حظوظه حكما 
5-0006 


حياةالنبى صل اللدعلية وسلم اكنارجية: كلاجتماعية 
حيانه الثى عدد فيبا النساء بعد المجرة - لا يجد عليه السلام من الوقت ما 
يشتغل فيه بالنساه - اعماله الحربية للدفاع عن الدعوة - اعماله النشريعية ‏ 
تربيته للاخلاق - العمل الذي قام به تعجز عنه الامم المظيمة -قيامه بذك 
العمل في مد عدر سنوات مسجزة - المرت دعوته رجالا عظانا ٠‏ ونسوة 
فاشلات - تقد من غير نظي للتاريخ - يثؤيد عدم استبتاره وتائرة بالبشرية 
القرءان والسئة - في تكثيرة عليه السلام من النساء تشبيد لامر النبوة على 
الات 


امهات المؤمنين وازواج النبيي صلى الله علية وسلم 
الطاهرات رضى الله عنين 

- ازواحه اللاتي مات عنهن عليه السلام نسع - ذكر العلياء سبيا خاصا لتزوج 
كل واحدة - ذكروا ان سيرته لا تحيط بها الاقكار - تهداد الازواج في 
نظري لا سبب له الا الارشاد - السب الخاص في اختيارهن لا 
خرج عن دائرة كفاءتهن - كفاءتهن الذات 


- تزوحين باذن من الله 


م 


كفاءة 1 ات الم و منين الذاتيع 0 
الشريعة ولارشاد 


عائغة وحفصة الادية 


بعائشة مع الصغر لمصلحة - قيمة 


ازينب بنت جحش وما قالته عائشة في حقها - قيعة ام سلية وشرتها بجودة 
الراي وسؤانها نبي عليه ال لام - قيمة ام حميبة وثبانها على الاسلام - قيمة 

9 لبيتها بعد وفاة نبي صلى 
الاعله ول قن مدو والخلام اله عن 1لا وللاسلام - لايلحقن 
في الكمال وهن تاهيذات المشرع الاعظم عليه السلام 


ثبت الله تعالى الفضل لامهات المؤنين وائثبتن 
الفضل لانفسين 
- اراد الله سبحانه ان يلبسبن حلل الكرامة - 


شرفبن بتزوجه هن عليه السلام فقط - | 
عن الدنيا - ادبين تعالى فاحسن 
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ارهن لله ورسوله واعراضين 
اختارهن الله لرسوله واذانه في 


0 يدل ل لذلك قول مال يانه الي 
عامة وبعض جزئيات تعرض من - ذكر لمن 0 0 
وصفة القول ‏ امرهن بالفرار في بيوتين حتى لا تضيع فرص الافتادة 
والاستفادة ‏ تباهن عن انلبار الزيئة والتختر حافظة على ءاداب التعلمت 
العام . بعد إن نبهون الى ما .يجب 


نهين الى عدم اساءة الاق حتى لا بحر 


ان 
ان 
- قال قتادة المراد من الايات القرءان ومن التكمة الحدرث - هذاحث 
لهن على التعلم والتعليم س ذلك سر تعداده ‏ في امر الله لمن بالقرار في 
ببوتبن مع كون البيون في السجد دليل على العناية ين - يتعلين في بسوتون 


(+مم) 

ويشاركن الرجال في السجد ‏ قصة ام ساية وليل - ختم الآبة سبحانه بها 
إيشعر بنظرة الى مصلحة عبادة 

خص الله تعالى رسولم عليم الام بامور 


- اختصاصه عليه السلام يامو 


قي التكاح يست لغيرة من الرسجبال ‏ امرة 


عليه السلام بتروج القرشيات المجاجرات لكيلا يكون عليه حرج - الني غير 
مطلوب بالعدل يين النساء وتطوع به تمريضه عليه السلام في بيت عائقة لمأ 
اشتد به المرض ككفاءتها 


الله تعالى نبيم عليم السلام بتعداد الساء لتعليم 


- يوم لم تق حاجة في التزوج لم ياذنه به وقال تعالى ( لا يحل لك النساء 
من بعد ولا ان تبدل بهن من 


لو اعجبك حسنين ) ب «اخر تزوج 
للبي عليه السلام س'ة ‏ + - لم ياذنه الله بالتروج خلل السنوات الاقية لمليه 
وكفاءتون ‏ مع الآية لا نتزوج على كل حال اذا رجعنا الى سب 
بن الامدة كمال الدين ‏ مقالة ابن 
عبان في سبب نزول الآيةب متى استعيد سيدنا حفن ومن تسكن ننطة 
زوجه المدة الباقية لاكمال الدين قليلة ‏ غاية إحلال الزيادة في الازواج 
سلة ٠‏ ليس الامر حكما يقوله الحداد صفحة + من| النى انسان كالبشس 
كا ع الم قر و 


اتاد ل الشلات السام تال 
اكد 


لع االتعنة م 
سن 


لوكان قصدد ذلك اعدد الناء في محكة لاني المدينة لانه كان احوج 


)40 


اذ ذاك ب عدد في المديئة لا في مكة للقرق بين التشربعين 
إلى ان الغرض من التعداد التعليم 
٠‏ اإعاشرة والنكاح 

معنى الدكاح وان الرئاسة للرحجل ‏ اشار تعالى الى الحقنوق امتبادلة ين 
الزوجين ‏ اعتنى تعالى بعقد النحكاح حتى يسود الوفاق - سلك سبحاله 
مسككاءاخر مت ابدع امالك جعل الله للرجل بمقتضى العقد تاديب 
زوحته ‏ الحكمات في الاسلام ‏ خاطب الله الحكام بارسال الحكدمين - 
شروط المتكمين - ليش كؤن الحتكمين مر الاقارب شرطا لثلا نفوت 
المصلحة ‏ يستحس: ذلك اذا توفرت فييما الشروط ‏ طرق سي رهما في 
القضية ‏ التحكيم عند الامريكان ‏ الامريكان يتشبهون بالاسلام - غناية ما 
فعلوة ان اقتربوا من الاسلام - خلاصة حديث لرئيس معد الاصلاح - 
تدارك الاسلام ججمبع ما لاحظه ‏ وجود الزوحين في المحكمة يوي عزيمة 
المسليين في التداخل للوفاق ‏ حث النبى عليه السلام على اصلاح ذات البين - 
قول الفيلسوف انه يرى معالحهة الخلاف في السنوات الاولى ‏ عالج الله ذلك 
علاجا كافيا ‏ في حتمه تعالى ءاية الحتكمين بقوله ( ان الله كان لطيفا خبيرا ) 
ل رمي 


٠6‏ الطلاق ني الاسلام وني الشرائع الاحرك 
الشرائع النماوية تنوعت في الطلاق - شريعة التوراة ٠‏ والاتجينل ٠‏ 
والاسلام ‏ شرعت شريعة الاسلام الطلاق على أكمل الوجوه ‏ قرر الشارع 
الطلاق وحجعل عدة لامكان التدارك ‏ حجعل العدة في البيت لامكان الارجاع - 
في قوله تعالى ( واحصوا العدة ) ما يشعر بتنبيه الرجل الى وقت انتهائبا 
ليندارك الامر قبل الفوات - لم كتف الشارع بلك فسامر للير اه بعتعة ‏ 
هذه كلية مما جاء في الشريعة فليات المقتنون بمثلبا 


(6م) 


اللا ادق 


5 


طلاق الحداد الطلاق »اخر قسم في | لكتاب رمى فيه آخر ما في كثانته سار 
للوصول الى محاكم الطلاق وسلب الرجل من حتموقه ثلاث خطوات ‏ الخطوة 
الاولى اجتازها على كاهل شتم العلهاء ‏ الثانية على كاهل انتفاد بض احكام 
الاسلام ‏ طلاق السكران بل الحداد بول الءلهاء في ذلك طلاق 
الغضبان والحلف من غير ند اليمين ‏ | <نه لاقوال الليساء في ذلك 
وتظاهره باله استتخرج احكابا عياء الاسلام في ذلك الخطوة 
الثاثة اجتازها على كاهل شتم المدليين وقذف بناتهم ٠‏ دعوى المحداد أن الطلاق 
سبب في احتراف الزنا- الحرفة لا تظور الا بحرفاء ‏ ليست حاكم الطلاق 
وليدة فككرة الحداد ‏ اي للهراة اذا كان تائير الطلاق عليها يبلغ بها الى 
حد الزنا ‏ حياتنا الاسلامية حياة عقة ‏ ندافع عن اعراض بناتنا وبنات غير نا 
لا موحب لانتقاد الطلاق ما دام ,وصل للنتيجة التي يطابها 


كامع: تصرة عن مدا كم الطلاق 


حاكم الطلاق ‏ قصد الحداد ادم والتشككيك ‏ صرح بان النكاح بج. 


ب ان 
بق مثوبدا وذلك حككمه عند ال . حيين - اكموم لم نات بفائدة ‏ الطلاق 
قليل عند الىليين دون قيرهم ‏ ال<اكم الشرعية والطلاق ‏ الحعكمة 
الديثية ‏ المحكمة القضائية عة ترى حكم المسلم نفسه ودينه-رجوع 
الحداد في محاكم الطلاق وقلم الاحصاء 


قياس المداد المسائل بذراعه ٠‏ او اجتهاد الحداد بي 


مسالة اإقتد 


لا يمرى الحداد الفرق بين مسألتي المفقود والايلاء - الفقباء تعر ضوا لها وقالوا 
انبا لا تصلح للقيلى - فرق الءلياء ينهم بعدة قروق - سند من يرى لزوم 
الاتنظار الى الموت او الطلاق - هناك من يرى تربص اربع سفوات ثم 


5 


5 


0تممو) 


تستقبل عدة الوفاة - قد شاركت في هذا القوانين الوضعيية - نعجب من 
ادعاء الحداد الدفاع عن المراة مع كونه يول ترتمي في احضات البريمة 
بابتعاد زوحها 

التعمير والتزوج بالاجنبيات ف كناب اتحداد 

غرض الحداد من الكلام على ذلك الحدم - لولا مخافة وقوع غير العارف في 
الاشتباه لما اعدت ذلك القول - نرى من الواجب إن تسكبب عليها شيئا من 
ماء الحقيقة - يظور من كلامه انه ظفر بقضية من مشككلات الاسلام - لم 
.يدر المسكين ان الاسلام لا تنقصه الاحكام وانما بنقصه العمل - امرنا الله 
اتعالى فلم أتمر ونهانا فلم ننته - استند في ملع التروج بالاجنبيات الى تحقق 
المضرة - العلهاء منعوا ذلك عند خوفها ايضا ‏ اقتصارهعلى بعش الاقوال 
العدلا من قصورد 

أقوال العلماء في التزوج بالاجنبيات 


صرح ابو حثيفة ومالك رضي الله عنهما كراهة 


العهاء الحرمة عند ذوف ال رة - 
البيوديات من اهل الكتاب - عبد الله بن عمس لا 
جرير عن ابن غبالى تحريم اصناف النساء الا المؤمنات - الرازي في احكام 
| تقل عنه الحرمة لخصوص ناء إهل الحرب آلكنبيات - مع اختلاف 
النقل فالقولان على عدم التروج بالحربيات .عطاء التزوج بهن كان رخصة 
في ذلك الوقت - آلكثير من الفقباء على انه تحل آلكنابية التي دانت بالنوراة 
والانجيل قبل نزول القرءان ‏ اورد من لا يرى التروج بالكناية ادلة كثيرة 
مد .بها اثر حمر - هذه خلاصة بسيطة وبذلك يظبر انه لا معنى لقول 
الحداد لو ان لنا علياء ميتبدين الخ - العلياء مجمعون في صورة تحقق المضرة 
على المنع - كذلك القوانين الوضعية - الواجب قد يصير حراما - الانسان 


00000 


مامور بالتوقى بالنسية اعموم اهله - يدل لدلك القرءان والسئة ‏ فاتقوا الله 
ابيا ليون 

احترام العرب لنسائهم وامباتهم واخواتهم وبناتهر 
ديدن الحداد ذم جنس العرب - اتتقل الحداد من التشريع الى التاربيخ ككن 
وان روج التشريع فلا يقدر على ذلك في التاريخ - اشعارهم وغيرها تدل 
على احترامم للهرأة- العواطف لاتشدل فالانعطاف متائل 9 شهرتهم ,الحب 
دليل على اللطف - معاملتهم لاخواتهم وقصة الخنساء - معاملتهم لبناتهم وقصة 
هند .بنت عتبة - معاملتهم لازواحهم وقصة بنت اوس -, مكانة اسرأة عندهم 
ثابئة وربما لم يكن ذلك بين الجميع حكغيرهم من الامم - لبور تلك 
المعاملة من غير نحكير يدل على قشو ذلك الاحترام - بقدر ما بقدح في 
المرأة العربية كبر غيرها - كفتنا مؤونة اللهواب الخنساء 


4 العرب وواد البنات 


حب العرب لاولادهم وبناتهم ‏ الحكم في كل قضية يستدعي دراسة مع عدم 
التائر ادعى الحداد ان الوأد عند جميع العرب صفحة م ليس ذلك علد 
الواد- قيل ان الواد من الحوامل ‏ اختلافهم اليل على عدم 
يجعل لله البنين قبيلتان ‏ من اشتهر بالواد-كان في طبقة منحطة 
من خصوص بني تميم_اشرافهم لا يدون واقتخر الفرزدق بدلك فهو ممدوح 
تغبير الاسلام لامر الوأد التشنيع لا الحكترة ‏ ادب الله المسلم وعليه عدم 
لامم البائدة ‏ الحداد يني كل نقيصة للعرب ‏ إذا كان عمل الفرده 
ينسب للامة فماذا يقال بالنسة للامم الاخرى ؟ ‏ ندع الجزئيات وننظر الى 
فكرة تحديد الل من وسائله الاجباض وفيه قبر الكبيرة ‏ لو رجعوا 
للاسلام لخدموا المجتمع - قبس من نور في منع العزل - تعبيرة عته عليه 
السلام بانه وأد خفي -كاني بالحداد تروق له فكر رة التحديد والتجديد- 
نسوا المجوايح وان العالم لا .يبر على حسب ظنونهم . وان الحتكم لله 


ن) 


0 تعدي اتحداد على المقام النبيي وامهات الؤمنين 
الطادرات 
كلاته التي قالها صفحة ++ -كل ما في تلك الصفحة حكفر صريح - يبريد 
2-1 القرءان لا نتقق مقالته مع منع الاسلام للعضل - اسباب متع 
اتروج نسائه بعده عليه السلام ‏ ذلك لمراعاة مصاحة التعليم - يشعر بذلك 
القرءان - قصد اذابته عليه السلام في شخص نسائه الطاهرات - لا اعظم من 
قوله لو فارقبن عليه السلام لدفع بين في هوة الفساد ‏ الخير والشر معان 
كامنة ‏ هل يرضى الحداد يمثل تلك المقالة لاهله ؟ ‏ معنى هوة الفساد 
امبات المرمنين لا يقال هن ما يمكن ان يقال لاهله ‏ سجود بعض الصحابة 
لما اخر بوفاة بعض ازواحه عليه السلام ‏ قصد الحداد بذلك ادخال الك 
فيما ينقلنه من الشريعة ‏ يجهل التار.سخ الاسلامي 

ا" أم الممنين عائشع رضي الله عنها 
شهد ها النى عليه السلام بالعلم والفضّل ‏ يذلك ندرك سر حبه طا واله حب 
المعلم لانجب تلهيذ من تلامذته ‏ ليس طلب التمريض في بيتها لحب الذي به 
يجازفون ‏ انما ذلك الهصاحة ‏ اعماها ونفسيتها - نذ من ذلك - كيف 
كانت تدخل ازيارة القبور متتقبةلما مات عمر بن الخطاب رضي الله عله 
عليها وعنايتها بالعلم ‏ ح.ديث الصحيحين عن عروة بن الزبير ‏ ثيانبا على 

0 - ما قاله الاحنف في فصاحتها ‏ ما 


اده 


بقية جدول اصلاح الغلط ]8ه- 


صفحة سطر خطا صواب 
ل 4 النساء اللقطاء 
1 1 كان 
00 0 تر 
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